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 مقدمة: 

سوم بـ: استلهام الشعر الجزائري المعاصر للرّمز؛ العقد الأول من القرن البحث المو    رام    
على الصعيد  ، والمستجدات الفكرية والفنّية  سايرة مختلف التّطوراتم    الواحد والعشرين أنموذجا

جذورها تغذية  وكذا  والغربي،  ال  لعربي  التّجارب  منوالها  بمختلف  على  والنّسج  فكان  دّينامية، 
ح التي  التّقنيات  أهم  أحد  أنواعه  بشتى  بالعظالرّمز  والانايّت  رواد ية  طرف  من  البالغ  هتمام 

الحركة الأدبية الجزائرية المعاصرة، نظرا لقدرته على احتواء الأحداث والتّعبير عنها بطريقة  
في  م   والحفر  الإشعاخاتلة،  في  وتستمر  الدّلالية  أبعادها  فتنفتح  القصيدة،  والتّوهج    عأعماق 

 رغم توقف الأحداث وانتهائها. 

الرّمز        كان  هنا  اللّغة  ت    بوابة    من  منها  خلالها  دخل  من  الشاعر  فيرى  الحياة  عمق  إلى 
شفاف بمنظور  والوقائع  الكشف  الأحداث  إستراتيجية  التّشظيات/   ي تيح  مختلف    عن 

 غمائي، وكل ما من شأنه أن يستلب مائية الحياة. و الانتهاكات / الفكر الد

 : وعليه تتضح مبررات اختياري للموضوع والتي من بينها     

ضحالة      التشيؤ  ظاهرة  الأول  استفحال  العقد  والعشرين    خلال  الواحد  القرن  الذي من 
نظرا   الغيار  القطع  بعصر  بنياتهع رف  في  المادة  لغة  رمزية    حاولة  م    لرواج  على  القضاء 

كسر   بغية  الرّمز  إلى  والعشرين  الواحد  القرن  من  الأولى  العشرية  احتاجت  كذلك  الحياة؛ 
 .حمة الشعب الجزائري الطابوهات التي توخت ذرّ الرّماد في الأعين وتشتيت ل  

معوّل       أكبر  توا  لعلّ  هو  الرّموز  دراسة  إلى  الجزائري دفعنا  الشعر  متون  في  ترها 
م    المعاصر التّ بشكل  لشهوة  أحدثتثير  حيث  غير    وموضوعاتية    فنّية    نوعية    قلة  ن    لقي،  على 

 . مثال 

والموضوعاتية        الجمالية  الفنّية  السّمات  إلى  التّطرق  في  الدّراسة  هذه  من  الهدف  يتّضح 
الش دواوين  في  المستلهمة  أنّ  للرّموز  ذلك  المعاصر،  الجزائري  حيّزا    ظاهرة  عر  شغلت  الرّمز 

الجزائ  الشعر  واسعة من متون  مساحة  على  وتربعت  الأول من  كبيرا  العقد  خلال  خاصة  ري 
الوقوف على شتى  و    -مزأي ظاهرة الرّ  –تها تجلي  ، حيث حاول البحث  الواحد والعشرينن القر 
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والنّ  المعاصرةأنواعها،  الجزائرية  الشّعرية  للتّجربة  استيعابها  مدى  في  اتّساعها  ظر  وكذا   ،
 لتطلّعات الإنسانية ككل. 

 البحث طرح الإشكاليّات التّالية: وبناء على الأهداف المرجوة توخى     

 ما الغاية من استلهام الرّموز؟ 

 . عرية ؟ورة الشّ ما علاقة الرّمز بقضية الالتزام والتّناص والصّ 

ت   المصدر  مكّ هل  صيغة  دلالات  بكل  رمزية  مدرسة  تأسيس  من  المعاصر  العربي  الأدب  ن 
 . الصناعي؟

 . فنّية؟ عر الجزائري المعاصر من احتواء الرّموز كطاقة تعبيرية وأدوات ن الشّ مكّ هل ت  

الشّ  بنيات  ولوجه  لحظة  مرجعياته  على  أنواعه  باختلاف  الرّمز  حافظ  الجزائري  هل  عر 
 . المعاصر؟

 اعر الجزائري المعاصر. ما مدى استيعاب الرّمز لرسالة الشّ 

 . وما سبب ذلك؟عر الجزائري المعاصر أي أنواع الرّموز غلب على متون الشّ 

للشّ  الرّمز  أضافه  الذي  المعاصرعر  ما  العقد    الجزائري  الواحد    الأولخلال  القرن  من 
 . ؟والعشرين

ت   الشعر  ميّ هل  من  الفترات  بقيت  عن  والعشرين  الواحد  القرن  من  الأول  العقد  في  الرّمز  ز 
 . الجزائري المعاصر؟

فرض نفسه بعدّه المنهج الأنسب      بع في الدّراسة، فهو منهج أسلوبيأمّا عن المنهج الم تّ      
الشّ  المتون  عوالم  إلى  للولوج  جمالياتها  عرية  والم عين  وإدراك  وتحليلها  المعاصرة،  الجزائرية 
أنّ   خاصة  والدّلالية،  الفنّية  اعتر   استلهام  وأبعادها  والتّرميز،    اه الرّمز  الغموض  من  الكثير 

القائم على آلية الانزياح  والتشفير والتناقض، وعليه اقتضى البحث التوسل بالمنهج الأسلوبي  
استجابات   م  دو ور    المتوخية  جمالية،  دلالية،  أفعال  جنس  د  من  ليست   / مؤسلبة  خاتلة، 

 . !المنبه؟ 
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الأولىكما        أيضا في مراحله  البحث  بغية    اعتمد  الإحصاء كإجراء منهجي مساعد  على 
دى حضورها وفاعليتها في المنجز الشعري الجزائري مف عن نسبة تواتر أنواع الرّموز، و الكش

 .المعاصر

وقد اقتضى البحث أن ي قسّم إلى ثلاثة فصول وخاتمة، تضمن الفصل التمهيدي أربعة       
الشّ مباحث   علاقة  كالآتي:  الرّموزهي  باستلهام  الشّ   -عر  الخطاب  الجزائري  انفتاح  عري 

الرّمز   تقنية  على  الصّ   –المعاصر  الرّمزي/  للشّ الحدث  خلال  وفي  المعاصر  الجزائري  عر 
 وفي.المنجز الرّمزي / الصّ  دواعي استلهام –العقد الأول من القرن الواحد والعشرين 

ومعرفية في الشّ بـ:    المعنون أما الفصل الأول         عر الجزائري المعاصر فقد  ظواهر فنّية 
يم   ما  كلّ  على  الأول  المبحث  احتوى  مباحث،  ثلاثة  على  الالتزام    تّ اشتمل  إلى  بصلة 

من ذلك: مفاهيم أساسية حول الالتزام، فاعليّات الرّمز في القضايا ياق الرّمزي  الإنساني والسّ 
الثّ  المبحث  امتدّ  حين  في  الرّمزية،  بالأبعاد  المنوط  الالتزام  من  المغزى  في  الإنسانية،  اني 

لأنواع  رحا الموازية  وأشكاله  بالرّموز،  وعلاقته  التّناص  ماهية  إلى  تطرق  حيث  التّناص  ب 
الشعريةالرّموز،   الصورة  على  الضوء  فيه  لّط  س  فقد  الثالث  المبحث  رحم    أما  في  المتخلّقة 

الشعر، في  الصور  تدفق  حول  المعاصرين  النّقاد  لآراء  تعرض  يغفل    الرّمزية، كذلك  لم  كما 
 عن تطارح أنواع الصورة الشعرية ذات المنزع الرّمزي. 

فقد انحصر    ري المعاصرالرمزية في ضوء الشعر الجزائ أما الفصل الثاني الموسوم بـ:       
ج  الأول مراحل نشأة وتطور الرمزية في الأدب الغربي، ثمّ عرّ   تتبع المبحث،  في ستة مباحث

مدرسة رمزية في    سهمة في انتقال الرّمزية إلى الأدب العربي محاولا تأسيسالجهود الم  على  
الشّ الشّ  غرار  على  المعاصر  العربي  العر  حين  زائري ج عر  في  عالم ،  الثاني  المبحث  ارتاد 

   واستجلى المبحث الثالث أنواع الرّموز ...،  اللّغوي، الأدبي، الفلسفيالرّمز من حيث المفهوم  
الفنّي  الجمالي  الجانب  عن  الإغفال  دون  عنها،  المتمخضة  الدّلالات  المبحث  وأهم  وتوسّع   ،

حيث   الرّموز  استلهام  مستويات  في  الجزائري  الرّابع  الشعر  في  الرّمزية  رهانات  عن  كشف 
بال تؤدي  كادت  والتي  م  المعاصر  إلى  المستلهمة  الابتذال  رّموز  في  تمثل  خطير  نزلق 

 ي في استلهام الرّموز. المستوى الفنّ  يون عراء الجزائر تدارك الشّ أن  والاختناق لولا 
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  فقد ارتأى المبحث الخامس وضع خصائص فنّية وموضوعاتية   أدبيّة    ظاهرة    بما أنّ الرّمز       
الظواهر،   من  غيرها  عن  وتميّزها  نصاعتها  دواعي  أمّ ت جلي  توخى  فقد  السادس  المبحث  ا 

، وصولا إلى خاتمة بلورت أهم النّتائج  الرّموز من فراغ  ستدعى ت  إذ يستحيل أن    توظيف الرّمز
   والحصائل التي أفضى إليها البحث.

وبغية إثراء البحث وتوسيع مجال الدّراسة اعتمدنا على مجموعة من المصادر والمراجع     
جيوب  "،  "صداح البحر"،  "روح المقام"دواوين الشاعر محمد علي سعيد:    :في الآتي  هانوجز 

، ديوان الشاعر  " معراج السنونو "،  "موعظة الجندب" ، دواوين الشّاعر أحمد عبد الكريم:  "الرذاذ 
د  الماء"حيّة:  مصطفى  المصادر  ت  ضن تحا  حيث ...،  "بلاغات  التّ هذه  من  الجانب  طبيقي 

بالإضافة إلى مراجع   منها:    نذكر  أكاديميحليل وجعلتها ذات طابع  أثرت عملية التّ   البحث، 
، " قصتي  "استلهام التراث الشعبي في الأعمال الإبداعية بمنطقة الخليج" لعلي عبد الله خليفة 

" الرّمز ودلالته في القصة الشعبية  مع الشعر" لنزار قباني، "أسئلة الشعرية" لعبد الله العشي،  
عزوي،   لأمحمد  حشلاف، الجزائرية"  لعثمان  العربي"  المغرب  شعر  في  والدّلالة  الرّمز   "       

" الشعر الجزائري الحديث"   " الصورة الفنّية في الخطاب الشعري الجزائري" لعبد الحميد هيمة، 
 .... لمحمد ناصر، " تجليّات الأسطورة في أشعار نزار قباني السياسية" لعبد الحليم مخالفة

حمان عبد الرزاق" دبن  م الشكر الجزيل للأستاذ المشرف "في الأخير لا يسعنا سوى تقدي      
التّ  المرحلة  منذ  حرص  البحثالذي  دقة  على  و   مهيدية  أجزائه،  تعلّق  وتكامل  ما  خاصة 

وكان سندا  يد العون  مدّ لنا  من    كلّ ل  الجزيل   شكرال  فوتنا تقديمطبيقي، كذلك لا ي بالجانب التّ 
 لنا.



 

  

 

 

 

 علاقة الشعر باستلهام الرّموز . 

   ّعري الجزائري المعاصر على تقنية الرّمزانفتاح الخطاب الش. 

  ّعر الجزائري خلال العقد الأول من القرن الواحد والعشرينوفي للشّ الحدث الرّمزي/ الص. 

  وفي. نجز الرّمزي /الصّ الم  دواعي استلهام 
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المصطلحات        تتواشج  ما  دلالتها،    كثيرا  لتقارب  نظرا  الباحثين وتتداخل  دفع  ما       وهذا 
فالمسلط الضوء على   ،رار بعدم وجود حدود قارة لدلالة المصطلحاتغة إلى الإق  في حقل الل  

أن  المقصود    الأولىادر في ذهنه للوهلة   ـعلى سبيل المثال لا الحصر يتب   -استلهام  -كلمة
  أو بآخر   والاستفادة منه بشكل  هناص معأو الت    ،تباسهأو اق  ،هو عملية استحضار شيء ما

تشريحها أسفرت عن اختلاف دلالي بين    قصدهذه الكلمة  غير أن  عملية الحفر في جذور  
الأدبية منهاوالل    المعاجم  القديمة  الل    ، ة والحديث   غوية  المصطلح فالمعاجم  القديمة ربطت     غوية 

لقي الله في النفس  أن ي    هو "  -الإلهام  –العرب:  لسان  فقد ورد في  ،والغيب  بالوحي  –امـإله  –
الفعل يبعثه على  الترك  ، أمرا  يشاء من عباده  ، أو  بمن  يخصه الله  الوحي  من  نوع  ؛  1"وهو 

للمرء بالكشف    يحصل  اوعلم  ،القلبيقذفه الله في    انور   "  ام الإله  د عن هذا المعنى نج   وغير بعيد 
 . 2"وضرب من الوحي فيض من الله، صطفينوالم ، اءمن خصائص الأنبي 

تم            ما  على  أن     بناء  تبين  يأتي    مشترك    سري    حبل    -الإلهام    –عرضه  بين كل من 
  وحية كل  مرتبط بالجوانب الر    الوقت ذاته  في  وهو   ،حسيا  مدرك    وغير  ، مسبوق    غير  بإبداع جديد
ق.م(    348  -ق.م  427)  Plato  أفلاطون وهذا ما جعل    ،من أسرار الوحي  ه سر  الارتباط لأن  

كما يرى    الإلهاموأثناء عملية    ،عرة الش  من رب    اإلهامعر باعتباره  ويرفض الش    دين الشعراءي  
 . تطير عنهم عقولهم؟و  عراءتتعطل حواس الش   أفلاطون 

ه        الن  انبثقت  الظ ذه  تضييقهجر    -الإلهام  –تجاه    أفلاطون ن  م  محدودةرة    لحدود   اء 
بب ارتأينا انتضال مصطلح الاستلهام  الوعي في حدوثه؟دور    تغييبو   مصطلحال ، ولهذا الس 

يمكن   بل  جنب  إلى  جنبا  يسيران  المصطلحين  فكلا  الإلهام  من  أفضل  أن ه  باب  من  ليس 
واح ي عد هما وجه لعملة  نوع    دة،ن  إلى  إضافة  الإلهام  يستوعب  برأينا  الاستلهام  خاص  ولكن  
      استعداده الفطري وأيضا مرحلة تعرقه بمكنونات الشاعر / زخمه الداخلي /    قيتعل  من الوعي  

  فمنهم من نظر إلى  ،والمفكرين  عراءفي وسط الش    نقاشا حادات ثير    -الإلهام   –فكرة  أن     كما
أن ه   على  ضوئها  في  مرتقب   زيارة  الإبداع  كالض    ة  غير  ال  فهو  ميعاد  يأتي    ذييف  غير       على 

الس   كعابر  قباني يقول    ،بيل أو    . مباغت  ل بشك  القصيدة  يتجيئن  ":م(1998  –  1932)  نزار 
وأحيانا تشد معطفي وأنا  في الأوتوبيس  وأحيانا تركب معي    ،المقهى  علي  وأنا في  خلأحيانا تد 

 
 . 245، ص2008، بيروت، لبنان، 6ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، ط   1
علي عبد الله خليفة: استلهام التراث الشعبي في الأعمال الإبداعية بمنطقة الخليج والجزيرة العربية، مجلة الثقافة الشعبية    2

 . 14، ص2009ءالعدد الرابع، أرشيف الثقافة الشعبية للدراسات والبحوث والنشر، البحرين، شتا
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حضورها.. قبل  حاضرة  إذن  فهي  الشارع.  سوى   ولا  أجتاز  لتفتح    الفرصة  تنتظر  المناسبة 
 . 1"وتدخل الباب

فجائية مع تغييب واضح للمحدد  وال  المباغتة وليدة  عنده    أن  القصيدة    نزار قبانيي قر           
فيضع    ها القصيدة وتخلق  حضور   في  الفكر  دور  إنكار  على  الآن نفسه  في  ري ص    كما  ،الز مني

  ، ولكن  التفكير فيها لا يقدم أنا أفكر فيها  ،طبعا  "فكير فيها من عدمه  علامة مساواة بين الت  
يؤخر  حضورهافي    ولا  قصائد    .زمان  عشر    -حبلى  كقصيدتي   -هناك  فيها  أفكر  ظللت 

   2.  "عشرة ةولم تحضر إلا في السنة الحادي  . .سنوات

أن             قبانيواضح  القصيد  نزار  بزوغ  لكيفية  تأتي  ةغير واضح في تصوره       فهو يراها 

لا أحاول إمساك  .  وتخنفي كالبرق   تضرب كالبرق   .رةوغير مفس    ،مكتملة  غير  ةشكل جملب   "
وأنتظر التماع    .لظلاملأرجع    مكتفيا بالإضاءة الأولى التي يحدثها.   ، بل أتركه يذهب  .البرق 

له  ال انتظاري  يطول  قد  جديد.  من  يقصربرق  أحاول نولكن    .وقد  لا  برق    أبدا  ي  استحداث 
 . 3" .صطناعيا

وأن ها    ،زمن حضورها  ولا ي ؤخر في  قدمفي القصيدة لا ي    فكير  على أن  الت    قباني  نزار  ي لح        
في  ةفي شكل جملتأتي   ح    في مواجهتها ساكنا  ل  ظغير مكتملة  أي  ي بدي  ي ؤديلا  إلى    راك 

 ومتى يكتمل خلقها؟.   ،فمتى تتشكل القصيدة؟ .برق اصطناعياستحداث 

ذهب    مشابه لِم افي طرح    م(1999  -1926)  عبد الوهاب البياتي  الشاعر  يخوض          
إن  حالتي مع    ،على الأقل  بالنسبة إلي  انتظار    غير  يأتي على  الشعر    "   حيث يرى أن    نزارإليه  

يأتي  يأتي ولا  الذي  فإني طردت  ،الشعر تشبه حالة  الشعرية  بداية حياتي  الهاجس    في  هذا 
نهائيا الشخصي  -  أومن  بت    ،طردا  تاريخي  خلال  التي    -من  هي  الحقيقية  القصيدة  بأن 

 . 4"ي ؤدي إلى استعجال ولادة القصيدة فتأتي غير طبيعية  لأن ه   ،إذن لا داعي للقلق ،تأتيني 

 
 . 213/ 212ت، ص –بيروت، لبنان، د نزار قباني: قصتي مع الشعر، منشورات نيزار قباني، ط؟،  1
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  2
 . 211المرجع نفسه، ص  3
 . 35، ص 2009، الجزائر، 1عبد الله العشي:أسئلة الشعرية بحث في آلية الإبداع الشعري، منشورات الاختلاف، ط  4
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   ي نن  كول  .وقد يقصر   قد يطول انتظاري له  "في قوله السابق  قباني   وهذا ما أشار إليه       
 . " صطناعيالا أحاول أبدا استحداث برق 

برقي                     ع  القصيدة ناضجة طبيعية من دون تصن  حضور  ل  كفيلا  المفاجئ    الإلهام  إذا كان        
ب الت    مرحلة  نع  فماذا المتصلة  أليست والشعوري   والمعرفية  كريةوالف  ةمني الز    راكماتت  العرق  ة 

   في مراحل نشوء القصيدة؟.  ارة  ق ـ بصمة  

تضييق    Eugène Delacroixم(  1863-1798)   دي لاكرو   المفكر   وجزر يحاول   بين مد      
وجوده   للإلهامأن     "  وإضفاء مسحة نقدية على الهبة الإلهية إذ يتصور  الحدود على اللامحدود

وليست ميزة الفنان أن يقف مسلوب الإرادة أمام وابل الإلهام بل    ،الإبداع  لكن ه لا يكفي لتفسير
 .1"ويتأملها الإشراقاتأن يمسك بهذه ميزته الكبيرة أن ه يستطيع   لعل  

عور  الش    من  اتخذ  قد مCarl Gustaf (1875-1961) غوسطاف  كارل  الفيلسوفنجد    حين  في     
    2"الشعوري فكير فيه آثار الت   نتبي  ن الذي  الفعل" إذ يعتبرهالإلهام له في الإحاطة بمفهوم  منطلقا

ومدى    عوريةجربة الش  تار عن أغوار الت  بإزاحة الس  غوسطاف    وفق رؤى الإلهام  يتعلق          
هي لحظة الانبجاس    والانصهار  فاعلالي فلحظة الت  وبالت    ،انتفاعلها مع المخزون الفكري للفن  

ان الفن     القدرة الإبداعية لمخيلة  ه إلىمرد    بل إن    ،لقائيةأن  هذا الأخير ليس وليد الت  ، علما  يالفن  
 . يةآليات العملية الفن  و  ومدى وعيه بتقنيات 

 

 

 

 

 

 
 . 14، صبمنطقة الخليج والجزيرة العربيةعلي عبد الله خليفة: استلهام التراث الشعبي في الأعمال الإبداعية   1
 . 15المرجع نفسه، ص  2
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 موز: باستلهام الرّ  الشّعرعلاقة  1

الش  القول بلا    ي مكن            أن   أ  المعاصر    العربي    اعر  جزم  راث ت  ال  استلهام قن عملية  ت قد 
إنساني  معرفية   كمادةالعالمي  و   العربي ذلك  واستطاع    ، ومنجز  عزلة    "بفضل  من  الخروج 

فكرية و   1" الثقافيالحصار   أبعاد  الش    تحقيق  من  جعلت  خلاقة  المعاصر  وجمالية  العربي  عر 
بدت فيها    ، فكانت عين كمرته أكثر مثالية  نحو عوالم لا وجوديةاب  سر كيانا محلقا خارج الأ

عن تمثيل دور    لغته   أعرضتو   ،والمفارقة...  لدهشةذي يتمتع باعري ال  صوير الش  جماليات الت  
في    يتكلمفالذي    "  عري سيج الش  أصيلا في بنية الن    فتسامى مطلبها حتى غدت طرفا  الوساطة
مشحونة بخصوصية إضافية   مباشرة  قدم نفسهاوالتراكيب التي ت    هو الجمل   الشعري   الخطاب

فردي هو  ما  لكل  العالم  الل  ،  2"تطوع  ت مسي  الظ    مستقلة    علقة    غة  وعليه  كل  روف  عن 
  ي حركها نظام داخلي مستمر الحركة   ، وكانت سببا في اكتمال خلقها؟  أوجدتهاتي  غات ال  المسو  و 

   إلى القول:   مAndré Breton    (1896-  1966)  بريتون أندريه  وهذا ما دفع    ،مفتوح المجال 
وأن    ، شف مجال الإمكانات في كل وجهةت أن يك   ، يتقدم دون توقف  ل  عر أن يظ الش    إن  دور    "

 . 3"ةرصدي  قوة تحريرية و  -مهما يحدث من أمر  -يبدو دائما 

  عر  لأن  الش    بريتون تلك قناعة  ف  "الإمكانات  شف مجال ت يك  "لا نريد الوقوف عند عبارة          
الخلق   مرتبط   الكشف؟  بتقنية  لا  الر    . والاستبطان  هذا  عن  الاصطلاحي وبعيدا  تتجلى    كام 

و   في  عرالش  وظيفة   العقل  قيود  من  الألفاظ  الص  و   ،سيطرته تحرير  حلبة  إلى  بها  راع القذف 
الل  الد     و جود قوانين قارة ت حدد جولاتها وعدم    عبةلالي حيث لا حكم ولا متفوق نظرا لغموض 
عن  تي نأت بدورها  ي المعاصر ال   ــعر العرب ا الش   ـــي تمخض عن خلاي ـــلالراع الد  الص    هذا  ل   ـــفك

 . المتلقياعر و واصل المباشر بين الش  وظيفة الت  

ت  و           الكلمات  من هنا  من قيمتها    بكثير  المتضمنة للإيحاءات الصوتية أهمصبح لعبة 
 . لالة الأحادية المعاقة للإبداع ترجمته بالد  أو ما يمكن   ،لالية المعجمية الد  

 
الحصا   1 الغربية وقطاع غزة)المضمون والبناء(، منشورات إي كتب، طعواد أبو زينة: أصوات من  ، 1ر، رواية الضفة 

 . 125ت، ص -لندن، د 
علي قاسم الزبيدي: درامية النص الشعري الحديث، دراسة في شعر صلاح عبد الصبور، وعبد العزيز لمقالح، دار الزمان   2

 . 72، ص2009، دمشق، سوريا، 1للطباعة والنشر والتوزيع، ط
 . 07، ص 1978إحسان عباس: اتجاهات الشعر العربي المعاصر، دار عالم المعرفة، ط؟، الكويت،   3
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الش           العربي   ـاعتفاعل  الل  ر  مع  الغ  المعاصر  باعتبارها  في  ا ـمع   والوسيلة    اية  غة  أي  ؛ 
الل    فسخ ر من أجل ذلك كل    ولذاتهاذاتهـا   والمعرفية في سبيل    والأدوات الفن ية  ،غويةالوسائل 

د منها أن تقول ما لم  إن ه يري   "ظرة الخاطفة المباشرة  ستدرك بالن  تي لا ت  لالة ال  حث عن الد  الب  
 .  1" المعانيأن تتخلق في عالم غير عالم  تتعود قوله

الجمع  و   ، غةوسي لل   ــن المعنى القام ــإلا بالبعد ع ر تحقيقه   ـاع ــا لا يستطيع الش   ــوهذا م          
 غة على ردفها في سياق واحد؟. ألف قاموس الل  ي تي لم المتنافرات ال  و  بين المتناقضات

يبح لئ          عن    راكيب والت    خلال الخدش على سطح الألفاظث من  ن كان متلقي الأمس 
لوجا إلى يطرق أبواب الل    ،اليوم غير الأمس   -أي المتلقي  -فهو   ،غوي الخفيالل    المحمول غة و 

محفزا لوضع   /  مشوقا  /غامضا    /غة معها عالما م شفرا  فتغدو الل    ، غيبية   ميثافيزيقية   عوالم
 اليد على رهانات القراءة ؟. 

بالعسير  و          الش  ليس  متدبر  الت  على  إدراك  المعاصر  العربي  ال  والت    ، شفيرعر  ذي رميز 
والقذف بالقارئ إلى عالم ضبابي به طرق غير معبدة    ،يه والت    عميةالت    إلى حد  م نيت به متونه  

المد    ،حراسة  وشواطئ بلا  بلا إشاراتتعتريها حواجز ومنعرجات   الطلاسمي    ومن رحم هذا 
 مزية الجميلة. فسيرات الر  وتتعدد الت   ، أويلالت  تشرق شمس 

الش  ال    على أن  الغموض  م(1930)  علي أحمد سعيد  الشاعري لح           عر  ذي اكتنف لغة 
والأشكال    موزوالر    لمختلف الصور  عريةالش    يا عن تقنية الكشف المتعلقة بالرؤ   المعاصر ناجم  

  ر اعوالش    2ا وراءه"نظرة تخترق الواقع إلى م"    -أي الرؤيا الشعرية  –..؛ فهي  الأخرى. ية  الفن  
 .3" ية جديدةفن  يخلق أبعادا إنسانية و  بقدر ما يغوص في أعماق العالم "

الشّ تقتضي            الفن    اإذ    عريةالرؤيا  الخلق  بين  الم عاشة  والت    ي المزاوجة  الإنسانية  جربة 
اعر ملء حقائبه بمختلف  لذا كان لزاما على الش    ،بظلال الواقع في شكل من أشكاله  المنوط

ال   الت  الأدوات  له  تضمن  الأحداثتي  مع  سياسية    فاعل   ( على    –والقضايا   )... إنسانية 
المحلي  ال    بأنواعه   مز الرّ فكان    ، والعالمي  الصعيد  الأدوات  أهم  تسل  أحد  الش  تي  بها  اعر ح 

 
 . 70علي قاسم الزبيدي: درامية النص الشعري الحديث، ص 1
 . 116عبد الله العشي: أسئلة الشعرية، بحث في آلية الإبداع الشعري، ص  2
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  3
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والحاضر   الماضي  بط بين والر    الحضارات  معواصل  على الت    لقدرتها  نظرا    ،المعاصرالعربي  
استشرافية رؤية  الر    لبناء  الأحداث  فيها   اهنةتواكب  الت    وتنصهر  فعل  مجسدة  خطي  وبها 

والات حاد  ،جاوزوالت   الن    والحلول  جعل  مجموعة    ر  المعاص  عري  الش    ص  مما  على  ينضوي 
كسراب كلما اقتربت  جلي  وأخرى بالت    خفيومئ تارة بالت  مشحونة بدلالات ت    ،نصوص متداخلة

 ؟.  !منك بعدامنه ازداد 

للش  يتأت    لا  وهذا        لملم  وي    ، المرجعيات  ويستثمر   الأبعاد  ستغلعرف كيف ي   اعر إلا إذاى 
 إلهام  أو   رد انفعالوليس مج   ،للفنان عملية عقلية واعية بالنسبة  "  ي  ن  الف  العملأن     ذلك  الشتات

عم  للواقع،وهو  جديدة  صورة  بخلق  ينتهي  وأخضعه    ل  الإنسان  فهمه  كما  الواقع  هذا  تمثل 
      .1" لسيطرته

القدرة          الص    إن   عملية  والت    ياغةعلى  الر    ية  فن    شكيل  الأبديةتمنح  الحياة  وتجعلها   ،موز 
للت   المواقفوالت    عايشقابلة  مختلف  مع  العمل    ،والقضايا  أقلم  منبع  نرد  أن  بالضرورة  وليس 

د  ول  فت  وتتصارع مع مجريات الواقع    اعرذات الش    فقد تحتك    ي إلى العملية العقلية الواعيةالفن  
  وإعادة صياغته   طريق إفقاده وزنهعن  اعر إلى كتابة هذا الواقع  نوعا من الانفعال يدفع بالش  

الفك أكث ــــوتتبلور  خ  ــــرة  المحتلةـــر  الأرض  شعراء  عند  رأسهم  ـــوعل  ، اصة  درويشـــمحمى    ود 
لذي ينتابه  القلق الوجودي ا    أو   عن الانفعال   تعبيرا  عراءالش    قدمأ  فهو من   م(2008  -1941)

      .2"تبدأ دائما بقلق مدمر من حالة و جودية   " عرية  الش   الكتابة   إذ يرى  ،للقصائدأثناء كتابته 

القلق عند           تنتهي بزوال  أن يكون حالة شعورية عادية    محمود درويشالشاعر  ينأى 
أن   يوسف الخال  اعر والمفكر  الش  حيث يؤكد    ، الإبداعسابق للحظة    يفن    قلق  و ـه  وإن ماالمنبه  

القصيدة ـم  بتجربة   "   ينفعل  اعر  الش   إلى كتابة  فيندفع  المخاض  ـفالانفعال ه   .ا  سبق  ي   الذي  و 
 . 3" ةولادال

البياتاعر  الش  ا  أم        الوهاب  علص  في    يعبد  الش  ر  ثورة  مستقبلية  ى  لريادة  تحقيقا  عر 
ذلك  فيحتض سبيل  في  والأشياء  "ن  أحيا  ،العالم  وبساط  وهو  وربيع  وسيف  محراث    الريح نا 

 
 . 72ابق، ص المرجع الس    1
 . 26المرجع نفسه، ص  2
 . 93، ص1978، بيروت، لبنان، 1، طللطباعة والنشر يوسف الخال: الحداثة في الشعر، دار الطليعة  3



 فصل تمهيدي                                       الاستلهام والملكة الشّعرية الرّمزية 

 

7 

وهو    ، صقيع العلم الذي نعيش فيه إن ه أشبه بالفصول الأربعة التي تتجدد الأشياء من خلالها
 . 1" لم السفلي إلى الحياةامن الع   تموز أيضا عودة

والأخرى     بين الفينة  ا ومتجدد  اصور نجده يستلهم عالما واقعيا منقلب الت    هذا  نتأمل  حين        
يحاول من خلالها نفخ حياة   إذ   ،رموزهو   ع بأساطير الكون مع عالم افتراضي م شب    امتناصو 

 يفي قالب فن  وإدراك الوجود بغير الموجود    على وعي الواقع باللاواقع  قدرة    أكثر  تجعلنا  جديدة
الرموز  و   كالصورة الشعرية الممسرحة   حقيقية الوجود  رموزو  وذلك عن طريق إسقاط صور

واق ــاحت  قصد  ...،ينية الدّ   ، اريخيةالتّ  معينــواء  يمكنن ــف  ،ع  حين  تمث ــي  بأح  ــقالوا  لــا  داثه                      ــع 
     مثلا؟. موز الأسطوريةلرّ كاخيالية   رموزو صورمن خلال ياته  تشظ و 

  لالي كثيف الد  تي تقوم على الت  ال    موز الرّ و   والحركية لهذه الصور  بيعة الخصبةونظرا للط        
لوج المباشر لعالمهاوالاقتصاد الل     فهي قبل كل شيء  لهاريع  والفهم الس    ،غوي مما حال بين الو 

راث الإنساني  تي وشجت بالت  والمغايرات ال    ، وصدى للمفارقاتعنها  ت بدائل لنصوص مسكو 
   لخصاها م  بعد  مزية  المفكرين إلى البحث في ماهية الر    بعضدفع    ما  وهذا  ،والعالمي  القومي

ع  " بديلا  يقف  ما  شيئا  أن   إدراك  أو  ـيحأو    آخر  شيءن  في  محله  تكون    ،ي مثله  ل  بحيث 
الاثنين بين  الملمعلاهي    العلاقة  بالمجرد   المشخص  أو  وسقة  الخاص    أو  العياني  علاقة 

)حقيقي( مشخص ولكنه يرمز إلى فكرة له وجود    هو شيء    مز  رّ ال  وذلك على اعتبار أن    ،بالعام
أما    ، الإبداع  عالم  ولوجه  قبل  مزللرّ فالكيان الحقيقي مرتبط بالهوية الأصيلة    ،2"أو معنى مجرد

ال   الحالة  إليهالكيان المجرد فهو  الش  أثن   زمالرّ ا  تي يؤول  فيندمج    ،اعراء استلهامه من طرف 
 . ية ومدهونا بصبغة فن   ،؟بإيديولوجيا معينة عري مشحونا ص الش  الن   في

ضبابي أفقها تطرق    ،هانصوص    م تعالية    ،اهأغوار    م شفرة    ،ها أبواب    ة  م غلق  ز  مالرّ   ية  ولأن  بن         
يكل   حتى  نافذة  يفلا    ، متنك  أبوابها  سوى  منها  لك  البـر    صغيرة    نفتح  ظلمات  في    كمشكاة 

فكان نتاج    واختلفت الآراء من حوله  ، مزالرّ تعددت أشكال  نظير كل هذه الأمور    ،حر ... الب  و 
الت   بعيدا عن  برأيه  الإبداء  حِرمانه فرصة  ال  ذلك  الش    ذي ظل  عتيم  لباسه  يزال  وق وام  ولا  رعي 

 مكانته.  

 
 . 217عبد الله العشي: أسئلة الشعرية، بحث في آلية  الإبداع الشعري، ص  1
 . 197، ص2013، الجزائر،  1أمحم د عزوي: الرمز ودلالته في القصة الشعبية الجزائرية، دار ميم للنشر، ط  2
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وتتقولب    ز و مالرّ تتشكل وفقها    تي ن الكيفية ال  ع ودفعنا إلى البحث    في أنفسنا  حز    ما  هذا       
  حقيقي الوجود   بعضهاخاصة أن     ، موزالرّ تي ت سهم في خلق  وكذا النحت في المرجعيات ال  

  بعضها في حين أن     ،... ، الدّينياريخيمز التّ لرّ كا  ، محدد المكانة سلفا-كما أشرنا سابقا  -
   ؟.وفيالصّ و   مز الأسطوري لرّ كاالآخر ميثافيزيقي الرؤيا  

الط           هذا  عن  شافية  إجابات  تقديم  البحث  استقراء  ف  ،رحيروم  خلال  دراسات  من  عدة 
اتفا  موز نشأتالر    عض  تبين أن  ب  مزلرّ م تعلقة با ق جمعي على مدلولها بعد الاصطلاح  من 

الض    ،واضع عليهالت  و  رموزا تمخضت عن حالة فردية مستعصية عن  فة الأخرى نجد  وعلى 
  الأسطوريةو   اريخية الت  و   ات الفكرية ــرجعي ــالم  غير م زود بمختلف   يــالمتلق  ان ـإذا ك   اصة  ـخ   ،1الفهم
بمز  الرّ مرجعيات    تتلون فقد   ال    تعدد الواحد  نحو    ة  م تبلور   ، سلكهات تي  العصور  حقبة  كل  في 

الد  وذلك وفق الص    ،ابقةس  ال، وكسر قولبة العصور  المغايرة والاختلاف  تي  ية ال  والفن    لاليةبغة 
المرجعيات  –  اهكتسيت  حقبة    -أي  كل  الأصلي  على  الوقوف    جعلي مما    "في  أمرا النص 

وهذا ما    ،العصورطرائق عبر  عدة  سلكت  هوية القراءة    لأن    ، 2"ليستحيصعب تحقيقه إن لم  
 . وتصنيفها موزالرّ مرة صياغة  في كل   عيدمزي فهو ي  خلخلة البناء الر  أدى إلى 

                        موز الرّ من  منتهية    غير   العالمي يجده شبكة  راث  للت    المستقرئ    جهة فإن  وعلى نفس الوِ        
هنا  و  ال  الت    موزبالرّ المقصود  تلك  الشاسعراثية  بمفهومه  بالموروث  صلة  لها  وليدة    ،تي  فهي 

  حركية    موز  الرّ العادات وبما أن     ، الطقوس  ،المعتقدات   ،ين الد    ،اريختراكمات زمنية م تصلة بالت  
للت   عرضة  ال    رغيي فهي  الوعي    ،تشكلوإعادة  أن   مع    كما  صعوبة  يزداد  هدم   ل  ك بها    عملية 

بناء أو   ، وإعادة  أسب رغم  الن    مزالرّ   قية  ن   مفتوحا  وا  الزمنيةاحية  من  لوجودية جعلت موضوعه 
وتداول    إلا أن  تعاقب الأحقاب  صوقار في الن    موضوع مركز   من خلال  واحتواؤه  كهإدرا  يسهل 

الة عليه فتحول  عراء أفقده القرائن الد  واختلاف ط رق استلهامه من قبل الش    ،فيه   ي فعل الحك
دال حربائي  ـإل الن    3ى  العمليات  بنيت  ـوالخدشي    حتيةنتيجة  ما    والعميقةطحية  الس    هة على  وهذا 

البوح   مقام  الت  أفقده  الش    شتت،وألزمه  يستلهمه  مسرحي  مرة  اعرحيث  عرض  تقديم    ، قصد 
 . !يستدعيه مرة أخرى من أجل حضور مشهد جنائزي و 

 
 ينظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.  1
 . 200المرجع نفسه، ص  2
 .202ينظر: المرجع نفسه، ص  3
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أغوالش           لتشريح  منه  في محاولة  و  ـاعر  باطنه  في    ،مكنوناتهالكشف عن  وار  والبحث 
إلى الاستنجاد   الخارجي يضطر  بالعالم  الت  ية  فن    برموز صلتها  بل  له س  ل وتحديث  واصت تيح 

الك ص الش    ،ون  ـــلاته مع  م نساقة  فيجد  نفسه  تمثل   ــإل  اعر  إدراك    ددا ـم ج   موزالرّ ى    مز الرّ لأن  
رؤية كل من  نسان من  الإ   ني مك ِ   "Charles Dickens    (1812-  1870)  تشارلز  على حد قول 

 .1"رية للأشياء والعلاقة الأولية للعقل والمادة البنية الشع

تتمثل    عي بعمليتين بينهما صلة رحم قويةا الو إن  فحص مثل هذه المقولة يتطلب من          
الم   استلهام  الخام  الأولى في  العملية الإبداعية عموما   مزللرّ ادة  أولية في  بينما    ،بعدها مادة 

الم   تشريح  إلى  الثانية  الخام  تتطرق  المضاج ادة  مفارقة  طريق  والس  عن  المعجمية  طحية     ع 
حرية  لال الس  نكون بصدد الكشف عن الظ    م  ومن ث    ،والعمل على تحويلها إلى نوع من الحرباء

نتيجة هذا النشاط اللغوي الرمزي أكثر منه مواضعات خارجية  " ذي هو ي ال  ودراسة المركب الفن  
أكثر منها   ،رموزأو    وإشارات منبهة   'إحالات م ثيرة'لقصيدة ذاتها تعمل عبر  اسلفا. و معروفة  

ت  التي  فالملكة  الطبيعة.  ينسخ  و صن عملا  الصور  حقائق    الرموزع  حضور  من  تنطلق  إن ما 
االأشياء   قبل  الوعي  في  أجسادهاالفاعلة  تفاصيل  حضور  ،ستحضار    ، كلي  ،عضوي   وهو 
العقلب م ؤثر    ،حي   ،م تواشج الت  ال    عكس ملكة  يقبل  المادي  العالم  جزيء حين م باشرة تي ترى 

 . 2"التفكير فيه

فإن    ة تصوري   بلغة  مز الرّ   إمكانات  عن  الفةالس    تحدث في مقولته  قد  تشارلزإذا كان          
الواقع    "  مزللرّ   على واقعين مختلفين  قفصور حينما و د ذلك الت  يكون قد جس    العشي  عبد الله

م   الإنسان صياغة  أن صاغه  الذي سبق  قوانينه  ،فحل رموزه  ،عينة الكائن  وصاغ    و وضع 
و   وسمى  ،أشكاله م شكل  غير  واقع  وهناك  م ؤسس أسماءه.  ي    ،غير  لم  خام  واقع  بعدأي        سم 

 . 3ولا ح لت ر موزه"

ي           الأفق  هذا  من  تجريدي  انطلاقا  مفهوم  وضع  أن    مزللرّ مكننا  الن  على    الم غلق    ص  ه 
الأشكال    ،والموضوع  ،للعالم  عراالش    ى برؤ   المرتبط    الخام    ، المحلل   ،الم شكل    ،المفتوح   وم ختلف 

 

عثمان حشلاف: الر مز والدلالة في شعر المغرب العربي المعاصر، )فترة الاستقلال(، منشورات التبيين/ الجاحظية، ط؟   1 
 . 6، ص2000الجزائر، 

 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  2
 . 168صعبد الله العشي: أسئلة الشعرية، بحث في آلية الإبداع الشعري،    3
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  بيعة الخام ي من الط  لا يستقي الجمال الفن   اعر  كما أن  الش    ،... والفن ية  ، اسيةالسي  و  ،الاجتماعية 
 . !النحت في بنيتها الخامو  عريةي فيها عن طرق الت  وإن ما يستلهم الخلق الفن   موزللرّ 

       الفن باعتباره   (م1840-1917)  Auguste Rodin  رودان  فريف أن ي عر  من الط    هلعل         
ينفذ إلى صميم الطبيعة وي الم تعة  هو    .تأملا  " ث  عيب  ،عقلن  ما فيها م  شفكت سعقل الذي 

البشري حي   ،فيها الحياة الذكاء  بأبصاره إلى أعماق الكون   نهو فرحة  ي عيد خلقه   ،ينفذ  لكي 
 .  1"م رسلا عليه أضواء من الشعور

 الفن هو   "مCharles Lalo  (1877-1953)   شارل لالويذهب الفرنسي    أي نفسهالر    وإلى       

 . 2" عالم خيالي م خالف لعالمنا الذي نعيش فيه خلق

د            خلق أشكال رمزية للشعور    هو   الفن"أحد الباحثين شفرته بقوله:  وعلى هذا المنوال يح 
 .3" الإنساني

المقولات             هذه  نغمة  الخلق  فعلى  أن   الانغلاق  رؤية    ي  الفن    تبين  قول ب  الت  و   ترفض 
لوجه عالم   ز ـمالرّ وعليه يغدو    ، م عددة مسافات الاحتمال  ،أويل فاتحة أبواب الت    هائيوالن   أثناء و 

الن    الفن   الش  خيطا من خيوط  يبدأ غامضاسيج  فكلما تعددت م حاولات    ،هولا جينتهي مو   عري 
 الكشف عنه ازداد غ موضا وتشفيرا. 

 . !راق؟ الاخت بان نفسه بهذا الجدار الصع وق الفنّ ت رى لماذا ط

 في الآن نفسه؟.  ا تواصلي اووسيط ، غامضة   لبنة    مز  كيف يكون الرّ 

يخف          ل ج عى  لا  أن   المادي  مزلرّ ا  إلى  انالفن    وء  لينا  العالم  نظير محدودية    م وعد  كان 
  ب  رح  فضاء    الإنساني    وبما أن  الفكر    ،وحية للإنسان عموما ق درته على تعويض المطالب الر  

على  لذا كان لزاما    ، فهو يعيش على الم جرد أكثر من ارتباطه بالمادة  ، لا تحده حدود  ومجال  
وق درتها على تصوير المرئي شفافا   ، نظرا لامتلاكها طاقة خيالية  موزالرّ طرق باب    انينالفن  

 
 . 16/17ت، ص  -ط؟، مصر، د مشكلة الفن، دار مصر للطباعة، 3زكري ا إبراهيم: مشكلات فلسفية   1
 . 169عبد الله العشي: أسئلة الشعرية، بحث في آلية الإبداع الشعري، ص 2
 . 06عثمان حشلاف: الرمز والدلالة في شعر المغرب العربي المعاصر )فترة الاستقلال(، ص  3
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عثمان    الدكتوروفي هذا الشأن يقول    ،وأفكارنا  على اختلاف أجناسنا  ا نفسه فيهامن    فيجد كل  
يحت   "  حشلاف كنص  تصوره  ي مكن  الفن  عمل  على  إن   شخص    رموزوي  كل  فيها  ي دخل 

مضمونه الخاص ... إن  التشديد جار على الخدمة الواسعة المتنوعة التي ي قدمها الفن للحياة  
      راثد بحدود الت  قي  ى عدم الت   ـــعراء إلع الش   ــدف  ا ــوهذا م  ،1" ا ـــم من حولن  ــولإدراكنا العال  ،الروحية

ل يتوسعون في ذلك توسعا كبيرا   ـب  ، وزمرّ لل  هم أثناء استلهام   المرجعيات  أو الاستكانة لمختلف
  ة  تعبيري   شبكة  مما جعل منه    ،مزالرّ   ذي م ني به والمعرفي ال    لالياء الد   ـــخ الس  ر  فس  ي  ا   ــــم وهو  

 تتخطى حدود العالمية.  وتواصلية  

مغبة           في  البحث  يقع  لا  والخلطوحتى  توضيح  ي   الاضطراب  علينا  بعض    ستوجب 
الغبار    طبيقية قصد إزاحة ماذج الت  تدعيمها بشتى الن  و   ، ةوهل  متناقضة لأول  تي تبدوالأمور ال  
 عنها.   

  والأكيد أن    ،ة مادية محسوسةطبيع  اتذ  اأن ه  مزالرّ ارس في تقنية  فأول ما ي لاحظه الد          
فما خرج عن    ،( مزالرّ   )ضمن مدارها    الحركةِ   مستمرة    دلالية    ي ظلالاهذا الجانب الحس    خلف  

حسيا كان  و المدار  المد،  داخل  انضوى  تجريدي اما  كان  المطاف    ،ار  نهاية  الن  ن وفي  واة جد 
في فضاء   يتحرك مز  الرّ وهذا دليل على أن   ؛في صلبه  كائنة داررك الم ـذي ي ح ال   بعدها المركز  

الحس   جانبه  عن  بمنأى  خيالي  الم    ،ي تجريدي  كيانه  الخارجية    ،اديأو  الحركة  كانت  فإذا 
 . فإن  حركته الداخلية ستكون من اليسار إلى اليمين  مالللمدار من اليمين إلى الش  

  مز للرّ   لاليةناظر بين حركة الشحنات الد  ل الت  فع  نيعاللافت لانتباه في هذا الص    منو        
فهذهالب    في  الكهربائية  الشحنات  وحركة يتم الأ   طارية  الس  البطارية    داخل  سيرانها  خيرة  الب من 

    في حين تكون حركتها الخارجية عكسية.  ، إلى الموجب

وض         الأمور  كل  تزداد  مر  وحا  الر  ما  بعي  ت  ت قر حلة  تطبيقية  الفهمنات  الل  و   ب                    بس ت زيل 
ا  لا تكون كذلك إلا  إذا ق من   ولكن ها  طبيعيا، رمزا  مس كونها  فعلى سبيل المثال نأخذ لفظة الش  

تفري  الحس  بعملية  لشحنتها  مع  م  ل ـأقوالت    ايشعالت    نم  انهت مك    إيحائية  بطاقات  وتعبئتها  ،يةغ 
الص  ـواستلهام م ختل  ،المواقف للش    شبيهات، والت    ورف  الفالم تأمل  يجدها  مس في دورتها  كونية 

 
 . 07ص  ،المرجع السابق  1
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حس   كينونة  عن  واحد  يةتصدر  آن  في  كل    ،وتجريدية  مع  حل    وتكتسي  م عينة  زمنية    ة  فترة 
الش    ،ة  دجدي   دلالية   ب زوغ  يقترن  بدلالحيث  البريء  ـمس  الط فولي  لم  الح  منشود   ة  أمل    وبريق 

بين الض  دلال  إزاء  نكون   وبالت الي  ،والخيبة  جاءر  ال  بين  /خفيوالت    جليالت    يتراوح  الت  ة    دي جري عف 
  طوع موخ والس  ة والش  و  دد دلالات القون بصكاء نمان الس  ن مس عط الش   ـد توس ن وع  ، ي...والحس  

في حين تتعلق دلالة الغروب بخيبة    ،إذ يتوهج  شعاعها عن سيف قاطع، أو جمال فاتن... 
 . !أو غ روب شمس الحياة؟ ،أو فوات الأوان ،الأمل 

الفن    مزالرّ   ي عد           الظواهر  الر  من  الش  ية  في  المعاصرائجة  كث    ،عر  تواففقد  مؤخرا  د   ـر 
  والخلاص   ع منهوترميم ما تصد    ،عبير عن الواقعأداة في الت    نظرا لكونه أنسب    عراء عليهالش  

الس   أوضاعه  المزرية   ،ياسيةمن  للت    ،والاجتماعية  الش  وكمحاولة  نبض  من  ة  وخاص  ارعقرب 
ال   الظ    ذيالعربي  ك  لمي عاني  س  في  الل    ،وصمت   ون والاستعباد  أن   غالب    غة  كما  في  تعجز 

الوحيد  ه  كون   مزالرّ فيأتي    وضغوطات  من انفعالات  فسيختلج في الن    اعبير عم  عن الت    الأحيان
تعد  مزالرّ فلغة    "  ،وإنطاق حروفه  القادر على إزاحة الصمت ي    ...  الذي  الوحيد  مكن  المعبر 

 1" الم باشر  والحس    لتي تتخطى حدود العق ال    ، الخيالية  ،اللامحدودة إيصال الدلالة    من خلاله
الش   يجد  لا  معي عب  ي    وسيلة    "اعرفعندما  موقف  إزاء  عورية  ش  حالة  عن  بها  شكلا    يتخير ن  ر 

يكون حس   الد  نقلها    أو   الحالة  عن  عبيرالت    على  ادراق    يا  الخارجمن  إلى  بديل  أو    اخل  خلق 
هيب  الر  مت  س الص  من هاج  دفع  ن تي ت ال    موزالرّ ة   ـهو بمثابهذا الأخير    ،2"يعادلها  موضوعي 

المفروضة الع زلة  بسياسة  الد    ،المتعلق  المدار  إلى  أو  الحركة  المشلول  الحي المج  لالي  وي  ال 
  س  ف  كل شيء بكلمة ون  من خلالها    فيقتل الشاعر    ،لا تعرف الحدودة  لالات م شعع بدالمرص  

الكلمة صوتا  ،واحد أبواب الاستشراف   الماضي  راويستمر صداها م ستحض  فتنتهي  له  فاتحا 
  ، والفتور إلى عزيمة فيتحول الوهن إلى قوة  جاوز في الحياة ة الت  م جسدا سن    ،على مصراعيها

اة الحي   عنه في  عبيرالت    يمكن  لا  عما  تعبير  "اإذ    مزفالرّ   مت إلى كلام لا يعرف الانقطاعوالص  
    .3" انعكاساتهاالات و الانفع في  ،في الذكرى  ،ةالداخلي 

 
 . 107ص ، 2007، الجزائر، 3وزارة الثقافة، طإبراهيم رماني: الغموض في الشعر العربي الحديث،   1
للدراسات والنشر،ط   2 الحديث، مطبعة صفحات  العربي  الشعر  في  الفنية  الصورة  اليافي: تطور  ، دمشق، سورية  1نعيم 

 . 226، ص 2008
 . 151ص، 2018، بيروت، لبنان، 1تح: جورج طرابيشي، عويدات للنشر والط باعة، طم ألبريس: الاتجاهات الأدبية الحديثة،  -ر  3



 فصل تمهيدي                                       الاستلهام والملكة الشّعرية الرّمزية 

 

13 

الش    اليس غريب          يستخدم  المعاصرأن   بينهما وطي   ، في شعره  موزالرّ   اعر  دة   فالعلاقة 
 عراء المعاصرون الش    يستلهمها  تيال    وزم رّ ال  يف  أمل  ت  لاو   .رعة الش  بصيرة كافية بطبيع  على  تدل
لها  وفي استلهامهم  الظ    يدعو  تقنيات  بهذه  العناية  تكريس  إلى  م لحة  يكفي  دعوة  فليس  اهرة 

ن   أن ص  بعد  الت  الآن  هذه  مشاري فت  الحداثة، جربة ضمن  بموفور    د  جِ و  و    ع  أولوها  أنصار  لها 
راسة فيها على أو أن نقصر الد    ، يةم ستوياتها الفن    لمختلفِ   بسيطة    الاهتمام أن نقنع بملاحظة  

أضحى حقلا قرائيا م غايرا لما اعتدنا    المعاصر    عري  الش    ص  وخاصة أن  الن    ،الجانب الشكلي
تصويري و   ،هعلي  التق  ا وميضا  تحديث    ،اطه يصعب  يتطلب    الأساليب   وتطوير  ات  قني الت    وهذا 

الت  أنم  تغيير  و  وج فكياط  أكعلهر  م جاراة لع  درة  ق  ر  ث ا  الواق  ى  المتسارعةأحداث    مز  الرّ فكان    .ع 
انعكاسا  الش    احتضنه ذي  ال   المعاصر  الم ستجدات اعر  الش    لهذه    ا منبثق  المعاصر    عر  وأصبح 

وتعدد رؤاه    ،ضبابية أدت إلى اتساع مسافات الاحتمال فيه وصور    عن إيماءات وإيحاءات، 
أحضان    ،التأويلية في  بنفسه  فضاء  م    مزالرّ فرمى  أدبيةو جماليا    حققا    تاريخية   ،مرجعيات 

الن  مك    ،أسطورية...  من  إليهم  نته  حاملا  ق رائه  و جدان  إلى  الت  فاذ  بين  تجمع  جربة  رسالة 
إلىو   ،الحاضرة  راع الش    وتجربة  الماضية ا  تتجاوزها  الإنسان  لذلك  و   ،لمعاصرط موح  تبعا 

الفكر   المبدع    انطلق  توظيف  الإنساني  نحو  الأدب  مجال  من  والإض  موزالرّ   في  إليها  افة 
 .  الخصب  الفن ي الخيال

الش             يلجأ    يبتعد   هفإن    ،يح الر    ،الأرض  ،اعر إلى توظيف كلمات مثل: السماءفعندما 
الد   بين    المستهلكة لالة  عن  اعتبارها    ، العامةوالمشتركة  يمكن  الكلمات لا  لم  رموزا  فهذه  ما 
اعر  يضف المباشر  الش  معناها  إيراد  دون  تحول  يتأت هو   ، ؟إليها دلالات من رضابه  ى  ذا لا 
اع   مز الرّ وعلى هذا نجد    ،والمرجعيات  ر ما لم ي حسن استغلال العلاقات واستثمار المواقفللش 

عريةخصوصي  يتعلق ب  اعر   تي ت ساعدوال    ، والفكرية  غوية الل    ايرتبط بإمكاناته، و ة الت جربة الش    الش 

برز  وهنا ت    ية لفن  اإلى الجمالية    قريرية الت    من  أي  ؛ الكتابة  في الانتقال من كتابة الوعي إلى وعي
ل أي موضوع وتسليط  وام استغلات تيح له على الد    عظيمة    إبداعية    دلالية    إمكانات    اعرالش    مأما

    . ت ستخدم من قبل ملة والوقائع بطريق رمزية حديث  ادثالضوء على م ختلف الحو 
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أساسيينالش    مزللرّ   ستقصي الم  و          بعدين  وهلة  لأول  يدرك  عرية    "هما:  عري  الش  الت جربة 
 .1"اق الخاصوالسي  الخاصة

الخ   فلكل            تجربته  اخلي  اصةشاعر  الد  الت    بزخمه  ال    والشعوري،   ي خيلوعالمه  تي  فهي 
ر  عبيالم راد الت    والأفكار  ؤى ر  وشحنه بال  اعر لتقوم بتعبئته القديم من ذاكرة الش    مز الرّ تستدعي  

الد    ،عنها بمختلف  الوقائع  مزيةالرّ لالات  وتلوينه  على  إسقاطه  السي    ثم  وفق  اق  والأحداث 
 الحالي المستقطب لها. 

تكن             الش  ال    موزالرّ مهما  يستخدمها  ممتد  المعاصرون  عراء  تي  باع  زمن    ذات  في 
وعلى هذا    ،ةاهن جربة الر  بالت  و   راستلهامها لا بد أن تكون م لتصقة بالحاض  لحظة    إن   ـف  قسحي

أيضا    ياق  كما أن  الس    فن يا  في سياق م كيف لاحتضانها  موزالرّ ج  اعر دمينبغي للش  الأساس  
قد    الرّمز  فإن     هوعلي   الخاصة  رموزهسياق    فلكل    ، الرّموز  لخلق  وخصب    ال  فع    مجال   نفسه 

ما  رمزايكون   سياق  و في  كونه ،  عن  مجاور   زا  ـرم  يكف  سياق  قد و   2في  المنوال  هذا  وفق 
الألفاظ   الش    ية  فن    ر موزا  البسيطة    ت صبح  كي اعإذا عرف  لصالحهر  السي اق  يستغل فضاء      اف 

يس   "فـ   الكلمالشعراء  يمنحوا  أن  الخ تطيعون  أن يضعوها في سياق  ات  بعد  ام دلالات رامزة 
        .3" شعري خاص

اعرفعندما يص            نرهن    نلا يجدر بنا أف   كلمة الأرض مثلا بلون شفاف رمزي   بغ الش 
  ى هذا المعن إلى  عري  السي اق الش    يوعز م  ما ل  ،والوطن ع موما  الأمةو   راثفي دوال الت    م خيلاتنا

لي الط    وزــرممن    زــكرموالأرض   مفروض ــبيعة  علي ــس  الت   ــا  ال ــهفــي    ع ــقوقه  وطن؟                        ـــودج 
اعر دلالة الأرض  ولكن ه يكون لذلك المعنى  اء الوطن  بتفريغها في وعويقوم    ، عندما يشحن الش 

على سبيل المثال حينما ربط صورة   محمود درويشا فعل   ـالشعب الم شتت كمو   ،المغصوب
الم حتلةب الأرض في بعض قصائده   الم ضطهد  صورة فلسطين  الم شتت  ذا   ـعلى هو   ، وشعبها 

   ياق ى صورة الأرض ضمن هذا الس   ــعل  زـــرمي إطلاق مصطلح  ــ ـف  ون م صيبين  ــ ـالأساس نك 
 

 ،مصر ،القاهرة ،3، طدار الفكر العربي ،قضاياه وظواهره الفن ية والمعنوية ،عز الدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصر 1
 . 199ص ت،  -د

  ينظر: المرجع نفسه، ص199/ 200.    2 
 . 159ص  ،1985 ،الجزائر ، ط؟،المؤسسة الوطنية للكتاب  ، شلتاغ عبود شراد: حركة الشعر الحر  في الجزائر 3
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 ي استنبطنا من خلالها صورة الوطنت ال    باعتبارها البؤرة    رمز  ها  وأن نصف كلمة الأرض بأن  
    الأهل... .، الشعب

بالنسبة  "         الأمر  ر المعاصاعر  الش  فتعامل    الأسطوريينشخوص  للو   للأسطورة  كذلك 
  ي  تلنفـس المبادئ ال    –أو ينبغي أن يخضع    -ع شخوصها يخضع  مأو    القديمة   الأسطورة مع  
عز ـــالرّمدام  ـــم استخ  ــتحك   ون جمعا بين طائفة من ـى أن تك  ــإل رب   ــأق الأسطورة  ري  ذلك أن   ــالش 

اعر وعاء   يتخذها ،1" المتجاوبة الرموز   عات. تطل  و ق ي داخله من حقائ لتفريغ ما يختلج ف الش 

الم تتب           الش    للرّموز  رئ  والم ستق    ع  إن   م تون  في  المعاصالم ضمنة  العربي  أن     رعر  ليجد 
السندبادثالأمالخارقة    الأسطوريةخوص  الش  من    م ستلهم    معظمها                        تموز   ،سيزيف  ،: 

الأبطال  مث    قدف  ،... عشتروت هؤلاء  الم كون ل  م تعلق  الفسي  ن  اللبعد  لالحامل    مزي الرّ   لباب 
الت   م عظم    ، عورية الش  جربة  بواقع  نجد  الر مزي   –  ه  لذا  المكون    الأسطورةفي    ام رتبط  -أي 

بالمواقف  ،خوصبالش   الت  المواقف  و   خوصالش    ذهوه  أو  تستدعيها   الر اهنة    عورية  الش    جربة  إن ما 
ته  اي حكاي شخصية عرفها التراث العربي ف  " مثلا    فالسندباد  ،خاصة    لكي ت ضفي عليها أهمية  

الشعبية  يجوب    الأدبية  تاجر  نفسه  السندباد  نجد؟  الطرائففماذا  عن  بحثا  البلدان    بسفينته 
ش لمواقف  رحلاته  في  و ويتعرض  عناء  بعد  إلا  منها  يخرج  لا  الشخصية  اقة  هذه  مغامرة. 

واستقر في فكرها    ألفته الإنسانية لما    سبةهي عادية بالن    ،2"غير عادية في الوقت نفسهو عادية  
الت   إل ــوهي غي،  ار المجهول ــخوض غم حدي و من قصص  بالمقارنة  الذ   ــر عادية  البعد  اتي  ى 
جارب  ت الت  حيث ظل    عن المحاكاة  يةإنسانية مستعص   فقد استطاع خلق تجربة  هالفريد من نوع

ندباد شخصية تمايحت بين  وكون ا  ، من دون الظفر بهاالإبداعية تلهث خلفها ردحا من الز   لس 
فطبيعة    . از رم  أو   رمزيةشخصية    -ديمةالق  ه ت ابغض النظر عن حكاي   "  وغير العادي  اديالع
 .3"ما فوق العاديبين العادي و  ، تجمع في وقت واحد بين الحقيقي وغير الحقيقي  مزالرّ 

بنا           نوق  خليق  دأن  حازها  و ع  إبداعية  شهادة  على  تردد  نظير  الش  ن  المعاصر  اعر 
  بها  رعب"  أدوات مثالية  باعتبارهاومتفاعلة معها    ، ون الك    برموزتحقيقه لتجربة إنسانية طافحة  
 

 . 201ص ،عز الدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصر  1
 . 203ص ،المرجع نفسه  2
 الصفحة نفسها. ،المرجع نفسه  3
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وفي امتدادها بعد ذلك إلى    دةعن تجربته منذ بدايتها في حضن العقي   منالز    الإنسان على مر  
وعما تضمنته    ،بنفسهو   ون والك  بالله  تربطهقات التي  ر بها عن تلك العلاعب    –قاليد  والت    رفالع

 . 1"...الخوفالشجاعة و  ،الفناءو ود  والخل ،الموتو  اةمن معاني الحي  هذه العلاقات

والمستقبل    برؤى الحاضر  لأن ها مرتبطة    ردة   ـومتف   رة  ومثي   ة  ي غن    هذه الأدوات  يعة  ب إن  ط         
علي أحمد   يؤكد  ذالكل طلاقة عن نفسه بليعبر   مزالرّ اعر أصفاد الش    ك  ف  هنا ي  و  ،وبوعي العالم

من المستوى  هي التجربة الإنسانية    المكتملة    ة  الناضج   الشعرية    التجربة    "  أن    سعيد ) أدونيس(
إلى   إياه  الحدث محولا  يخترق  الذي  الباقي هو  والشعر  أن   2"رمزالراقي  يعني  وهذا    مز  الرّ ؛ 

الت    م نبثق   فعل  بين  من  الش  صادي  الخطاب  الأبعاد    ديناميةال  الأحداثو   ،عري وحدات  ذات 
ل هذه  وعند تشك ن طبيعته الفيزيولوجية؛و  ك  ت  عن   ا مما جعل الاحتفاء بمضمونه سابق  ، أثيريةالت  

معينة  تراكمات  بعد  الت    الأخيرة  حيز  مضمون    جربةودخولها  ال    مز الرّ يكون  الأحداث  تي  أو 
  مز للرّ بدورها واق    د  تي ت ع  حديث ال  ى عملية الت   ـتعرضت إلأخذت منحى  مغايرا ، أو  أوجدته قد  

   .وامونشطا على الد   عنصرا حيا كذلك تجعل منه   الاستهلاكو  ن صفة الابتذالم

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 . 204ص  ،السابقالمرجع   1
 . 201، ص 1985، الجزائر، 1إبراهيم رماني: أوراق في النقد الأدبي، دار الشهاب للطباعة والنشر، ط  2
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 عري الجزائري المعاصر على تقنية الرّمز: انفتاح الخطاب الشّ  .2

الر           أن   اختارت  بما  الش  حلة  في  المعاصرالإبحار  الجزائري  بنا  ، عر  ن عرج    فخليق  أن 
الجزائري الش  عرفها    تيال    موزالرّ على   الفتور   عر  مرحلة  بقيت    ،(1990  -1954)  في  فقد 

اريخ حاول  ولكن بعد هذا الت    ، لدى الشعراء الجزائريين  على مستواها متمسكة بمكانتها   محافظة  
  عرية الأخرى مثل باقي العناصر الش  ز  ـمالرّ جريب في  الت  اعر الجزائري أن يخوض غمار  الش  

إبداعه إلى عنان السماء ـسنت مق ية  فر بمغامرة فن  بذلك يكون قد ظو  أي   –  وما كان له  ، ام 
عر الجزائري  الن    رموزالأيدي أمام    بقي مكتوف  تحقيق ذلك لو   -الش  الش  احتلت  عري منذ  ص 

جديدة تتنفسها    محاولا منحها حياة    موز الرّ حيث انطلق من تلك    المباركة  ية ثورة الت حرير زمن ال
 ا ي فيصلِ   امحور ا  كونه  موز  الرّ رأس هذه  تأتي رموز البعث والت جدد على  و   ،جديد   في كل نص  

ي   التي تعر ضت إلى إعصار عنيف كاد أن  اندثار الأمة الجزائرية     ؟؟ زوبع هويتهاحال دون 
على بعث الجزائر من قرارها المكين المخيم في    -أي رموز البعث  –ز  و عملت هذه الر مإذ  

ية ي   ــاع  ــو الش ــفهاه  ،صمت علن حضوره بالقوة بعد غياب كاد ينهي عليه، لولا  ر مصطفى دح 
 الطائر العنقاء ...(   –توسله برموز الت جدد والبعث ) فينيق 

ئ  ف  ي   م  لا  ع    ؟ ت  و  الم   د  س  ي ج  ن  اج 
   ة  م  ح  ى ف  ل  ي ع  ائ  م    ب  ت  ك  أ   ت  و  الم   ن  م   يء  ج  أ  

 ارالن  

 1اء  و  اله  ي ك  ن  ط  ى و  ر  ا ي  م  ي  ك  

نتهم من    جديدة    ولادة    صرخة    البعثِ   المعاصرون رموز    عراء الجزائريون لقد اتخذ الش          مك 
 ن  اذآ  اخترقت ي الت    الأصوات ومن   ، هامدة    جثة    صوت    أردى كل    ورظفي زمن مح   بقوة  الحضور
  الشاعر عبد الحميد شكيلصرخة    . انبعاث حضاري لا ت لامسه يد القهر  عن    رة  م عب   الخلائقِ 

 القائل فيها : 
 

 . 41ص، 2002، الرغاية، الجزائر، 1منشورات الاختلاف، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، طت الماء، امصطفى دحي ة: بلاغ  1
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 ا  يال  ع    د  ت  م  ت  س   اء  ة الم  د  ر  ن و  ك  ل  

 احو  ا الف  ه  ر  ط  ع   ر  ث  ن  ت  س  و  

 اء  ه  الب   م  ع  ا ي  م  ي  ك  

 ض  ه  ن  ت  و  

   اء  ق  ن  الع         

   ن  م           

 ا ه  اد  م  ر                 

 1 !!يق  ح  الس                       

الش  الس    د  ح  و            الط  ياق  رموز  بين  الس  عري   / للحب  الحاملة  والر مز  بيعة  الحياة   / لام 
    . !لغد لا ي نتظر فيه عودة غودو؟ عبر عن لحظة ولادة جديدةالم   -العنقاء –الأسطوري 

ي        لوصيف  اعرالش    صر  كذلك  الم    لىع  م(2018-1951)  عثمان  بالوطن  ى  توخ  الات حاد 
 في رمز عشتروت بكل  دلالة الت وحد الميثيولوجي: 

 ت  خ  ا الأ  ه  ت  ي  أ   يك  اد  ن  أ   ! اي  
 م  ا الأ  ه  ت  ي  أ  

 2وتر  ت  ش  ا ع  ي                                         

يا          الن داء)  بين جمام صيغ  الوِلاف  أيتها( وجمام    –يكأناد  –انتضل عثمان لوصيف 
  3ربة الحياة والخصب""  لحاملة للحب والجمال، وهي كذلكا  الأم    /الأخت  :عشتروتمسميات  
  الرغدة بعد الجدب   الحياة  الوحدة/   الإخاء/   عشتروت الحب/نادي في  لوصيف ي    عثمان  فالشاعر

 
للفنون المطبعية، الجزائر،    لوطني ةبداعي ة، موفم للنشر، المؤسسة اعبد الحميد شكيل: شوق الينابيع إلى إناثها، نصوص إ   1

 . 86، ص 2008
 . 27، ص2001، الجزائر، 2عثمان لوصيف: غرداية، دار هومة، ط  2
 . 40، ص 1994، بيروت، لبنان، 1ميخائيل مسعود: الأساطير والمعتقدات العربية قبل الإسلام، دار العلم للملايين، ط  3
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عرية الش  بتجدد خطاباته  للر موز الأسطورية رهين   تواتر  مناداته  فإن   لذا  تجديد دق ه    / الوطن، 
 .  لناقوس الخطر 

الش       للحركة  المتتبع  المعاصرة  إن   الجزائرية  الس  عرية  العشرية  من  غاية   وداء  ابتداء  إلى 
الواحد والعشرين   القرن  المعت مالعقد الأول من  / المضطرب الذي   لا يخفى عليه ذلك الجو 

العداء/    / مما جعل متونها تنزع منزع العنف  عرية الجزائرية آنذاك كانت تتنفس فيه الت جربة الش  
  / الصوتالض  القوة  نبرات  على  الاستفهام  غط  إيراد  في  الأصوات    / خاصة  استخدام 

و  أدل  الانفجارية/  نماذج    لا  من  ذلك  دحيةعلى  شكيل مصطفى  الحميد  وعبد  وعثمان    ، 
والت مر لوصيف   للصراع  الد لالي  الحقل  تتجاوز  لم  الموت  –علام:  دالتي    –تنهض  –  جسد 

الن ارمفح  أن     القيامة،  –الخطيئة    -رماد  –  ة  الفترة  رغم  الصوفي   افيه  بلغهذه  المخاض 
 ؟؟، يقول الشاعر مصطفى دحية: هأوج  

 أ ك  ت  م    ة  يئ  ط  ى الخ  مّ  س  أ  س  

 ا ء  د  ب    ة  ام  ي  الق  و  

 ت  و  الم   ء  يج  أ   ين  ح  و  

 1ه  أ  ج  ف  أ  

إذ         العدائية  وح  قاطبة  فالر  الش    ا ظلت  نفوس  الجزائريينفي  المعول    ، عراء  ل  ئيس  الر    ولع 
في زاد  الش    الذي  الث  إصرار  دينامية  على  و عراء  الر    ئهم إعلاورة  لهيبهم  لكلمة  وإذكاء  فض، 

لم يتقبله  ما  ، وهذا  يكمن في كون العدو من سديم تربة واحدة؟؟وحرقتهم على وطنهم الحبيب  
، ضف إلى ذلك أن   على الجزائر الحبيبة   عينا ساهرة    اعراء الجزائريون الذين كانوا ولازالو الش  

سمت بعشرية الإرهاب الث   م و  نتيجة ما تعرضت إليه الطبقة المثقفة عموما من    قافيعشرية الد 
  الأول جربة الشعرية خلال العقد  ، فكان لزاما أن تنطبع خيالاتها في متن الت  !تهميش وتقتيل؟؟

   عايشوا المرحلتين معا.الجزائريين المعاصرين   من القرن الواحد والعشرين، بحكم أن  الشعراء  
 

 . 55مصطفي دحية: بلاغات الماء، ص  1
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لا          بآخروهذا  أو  بوجه  الت    يعني  المعاصرةبجر غلو  الجزائرية  الشعرية  انكبابها  ة  أو   ،
، حيث ألفينا معظم الن فائس الشعرية  أكل بعضها بعضا؟؟ت على تصوير فوهة البركان وهي  

المستقرة في المخيلة، وليس أدل على ذلك من   وتعصف بالذاكرة الفوتوغرافيةتنتسف الأكوان،  
       الن ماذج الشعرية التي تم  تطارحها.
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 قرن الواحد والعشرين:ال العقد الأول من  خلال  الجزائري  عرالصوفي للشّ  / الرّمزي  الحدث .3

الي        الواحد والعشرين طالع    عقدعد   القرن  الش  على    خير    الأول من  الجزائرية الحركة    عرية 
خلال   من  الصعداء  فيه  تنفست  رمزي ة  حيث  صوفي ة  لشطحات  القدرة  تبنيها  عن  كشفت 

  واختراق  اجتياح عالم الت صوفمن  إذ تمكنوا    ين المعاصريني عراء الجزائر للش    قةالخلا    يناميةالد  

وجدت ضالتها العلوية في   1مقولة ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب"  رؤى العالم، ولعل "
ألفى   ال ذي  المعاصر  الجزائري  عر  "الش  معرفة    يستبصر  مطلقة،  معرفة  الشعرية  المعرفة 
الصوفية"  بالمعرفة  شبيهة  معول  في    وهذا  ،2استشرافية..  الجزائري   فعال    رأينا  عر  الش  دفع 

عر   الش  خاض  حيث  والن مطية،  بالحسي ة  مسربلة  كانت  أن  بعد  ذاته  تجديد  إلى  المعاصر 
الجزائري رهانات الت جريب بجسارة عالية فكان من نتاجها الهروب " من واقع مادي واجتماعي  

 3تذوب" وة المادة أو ـفيه ق تنحصر وصفاء وشفافية روحانية ر ــأكث الم ـن ع ـع  ا ــوسياسي مأزوم بحث 

الجزائريون   اختارلقد           إرساء  رهانات  المعاصرون   الشعراء  في   الأنا  الت جريب محاولين 
وبكارة العالم عبر تيار    في الت عبير عن واقع الحلم  مثالية    الخطاب الجمعي ال ذي ينزع نزعة  

غ والأحلام، حيث  طح  الذيدالش  المختلف عنها،  العاق،  اللغة  ابن   " عري معه  الش  الن ص       ا 
 . 4لا يفتأ يسائلها، ولا يفتأ يغيرها حتى لا تستكين إلى ممارسة آلية متكررة" 

وفية         الص  عرية  الش  الت جربة  أن  حمادي  الله  عبد  العقد  الجزائرية    الر مزية   /يرى  خلال 
والعشرين   الواحد  القرن  من  فيها    "الأول  كان يتلاشى  الذي  الزمان  طرفي  بين  شيء   كل 

سيكون" الذي  تلك   5والزمان  راب  بالس  الوجود  وتفسير  الزمكانية،  الحدود  تغييب  بفعل  وذلك 
 

 . 42، ص1987، بيروت، لبنان، 2عبد المنعم الحفني: معجم المصطلحات الصوفية، دار المسيرة، ط  1
لزهر فارس: الصورة الفنية في شعر عثمان لوصيف، مذكرة ماجيستير، كلية الآداب والل غات، جامعة منتوري، قسنطينة،    2

 . 64، ص2004/2005
، بيروت، لبنان، 1ئري المعاصر، مؤسسة الانتشار العربي، ططالب المعمري: الخطاب الصوفي في الشعر الجزا  3

 . 36، ص 2010
ال ولاستبدال، دار الحوار للنشر والتوزيع، ط؟، دمشق، سوري  4  . 10، ص 1993، اعبد العزيز عرفة: الد 
،  2001عبد الله حمادي: الشعرية العربية بين الاتباع والابتداع، منشورات جامعة منتوري، ط؟، قسنطينة، الجزائر،   5

 . 165ص
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عرية وجسارة بنيتها، كذلك    امية المنوطينامية الن  اقة الد  الط   بإحداث هزة تتوخى إثارة الل غة الش 
" المجاز الت وليدي    ركينة    الجزائرية    الصوفية    تروم تكثيف صقيع العالم وهذا ما جعل الت جربة  

جربة  فاء في الت  خ تكشف عن الجوانب الأكثر    ،أسطورية و الذي يتضمن أبعادا رمزية صوفية  
و  الجانب  ي الإنسانية،  معرفة  إلى  العقل.    تافيزيقيي المسعي  منطق  عن     افيزيقا ت والميبعيدا 

تعرية   تبتغي  التي  الشعرية  المعرفة  إنها   ... الانخلاع  عميق  حس  مطلق،  تساؤل  موقف، 
 . 1المفاهيم في قالبية ميتة" نطهاح  العالم ولقاء الذات في حيويتها البدائية من قبل أن ت  

الش             تفطن  المعاصرون وقد  الجزائريون  تجر ها    عراء  ال تي  والن وء  وء  الس  مشينة  إلى 
ابق على تصعيد    واالمفاهيم في قالبية ميتة(، فعكف  نطهاح  ) ت      العبارات الأخيرة  من القول الس 

عرية حتى تتبدى شفافة    م محور دوران لغته غة  على الل    ون يشتغل  م ، فهحربائية    / / سرابية    الش 
اشتغالا " يستفرغ طاقتها الهائلة عن طريق الهدم وإعادة البناء: هدم القديم من الدلالات ثم  
وتغريه   الكامل،  ووعيه  الإنسان  حواس  تمتص  سحرية  أكوان  بناء  سبيل  في  اللغة  تجديد 

 محمد علي سعيد:   فينة المنتسفة في قول:الد   2" بالدخول إلى محراب طقسها وأسرارها

 د  و ج  ى الو  ل  ع   دّ  ر  ت  س  الم   يق  م  الع   ل  ي  ي الل  ف   س  م  أ  

 :ةر  ائ  ي الح  ان  غ  الأ  و   ات  ب  ي الس  ف  و  

 ىج  ي الد  ف  و    ال  ي  ي الخ  ف   ك  ب  ح   ت  ر  ط  س  

 ،،... ه  ار  ك  ذ  ي أ  ، ف    يح  ب  س  الت   ة  ي  ي ط  ف  

 د  ع  ت   م  ل   ة  ين  ز  الح   يح  اب  ص  الم   ور  ن    ل  م  ت  ح  ت    م  ا ل  ن  ات  ك  ش  م  

 ة  لا  الص   ل  ث  م  

 ى ن  ا الم  يه  ف   ت  ش  ش  ع   د  ي ق  ت  الّ  ات  اء  ر  الق   ل  ث  م  

 
دار هومة، ط؟، الجزائر،   ،) دراسة نقدية(، المعاصر عبد الحميد هيمة: الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري   1

 . 22/ 21، ص 2005
 . 27ص، نفسهالمرجع   2
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 ي: م  ل  ح   ت  ع  اب  ت  

 ر  ص  الح  و   ة  يق  ت  الع   يب  ات  ت  الك   اح  و  ل  أ   ل  ي ك  ن  ت  ث  د  ح  

 يّ د  الن   ح  ب  الص   لأ   م  ت    ت  لا  م  س  ب   ن  ع  

 1ه  مّ  أ   ر  غ  ث   ن  م   ة  ل  ب  ق    ل  م  ح  ي   اء  ج   ير  غ  ص   ن  ع  و  

الصوفيون    فلطالما استأنس  ،مفارقات لم نعهد لها بالا   على مجموعة  عري الش    الن ص    ينبني      
ي  إلهام    باعتباره مصدر  يل  بالل   فيه  الر  ،  المعاني  ليل  وحانية ثار الإبداع وتفيض  أن      ، في حين 

فهو    اعرارتسمت على الوجود وانطبعت في خيالات الش    قاتمة    نفسية    هذه الأبيات عانق حالة  
 . سدف مستمر حال دون بلوغ الدورة الكونية شعاع الصبح الحامل للأحلام والآمال ليل م  

  ك، وأن ليل الحافي ظلمة الل    أبصر     ضرير  اعر  الش    أن  الضدي ة المفاجئة  نائيات  ومن الث        
الموازي للقراءات    والن ور العلوي   ،فصليا بين نور المشكاة أو المصابيح صار فاصلا مِ   الحزن  

عرية  ر الشاعر كتاباته الش  يل العميق، وفي ظل  سبات القراء سط  الل    ففي خضم    ،الحاملة للمنى
    !.المسبحين والذاكرين؟ وأغانيه الحائرة الموطودة بالخيال أملا أن يجد لها من القراء 

الن ص           يكن  آلة  الش    لم  والعشرين  الواحد  القرن  الجزائري خلال  تبتغي    فوتوغرافية    عري 
حديد، فأقل  ، بقدر ما كان كيانا هجينا يستعصي الت صوير والت  الن سخ أو الن سج على المنوال 

 سفرا، ومن الشطحات الصوفي ة فن اات خذ من اللانهاية  غيبي    ما يمكن أن يقال عنه أن ه كائن  
نقلة    " بذلك  فأحدث  سرابا،  الكتابة  الت عامل    نوعية    ومن  وفي  الن ظر  والواقع في  الشعر،  مع 

تتحقق في  رغب في أن  مارسة  نظرية ، أو استجابة  لنوازع ت م   عر  اريخ ... بحيث لم يعد الش  والت  
نوع قفزة  بوجود  الشعري  )...(  الت عبير  الجزائرية  لل  تهدف ية  بالقصيدة  مكانتها  وصول  إلى 

 .2اللائقة"

 
 . 29، ص2005محمد علي سعيد: جيوب الرذاذ، منشورات أرتيستيك، ط؟، الجزائر،   1
 . 33، صرفي الخطاب الشعري الجزائري المعاص عبد الحميد هيمة، الصورة الفني ة  2
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في        الكريم  عبد  أحمد  الشاعر  م  يخوض  عن  رص  رحلة  بحثا  الشوق  وحرقة  بالألم  عة 
القدسية فيتخطى معشوقته  كل    ،  بها  الظ فر  سبيل  والفواصل   في  المسافات  الحدود  يهتصر   ،

 والمجرد ليفتح مجالا مطلقا للتلاقي بها: والأزمنة، يخترق المحسوس 

 ..   ين  يئ  ج  ت  

 اب  ي  الإ   ت  ن  أ  و   اب  ي  الغ   ت  ن  أ  

و اأ   ل  ع  ش  أ  ف    يه  اك  ي الب  ق  ش 

 ا ام  م  ي ح  ب  ل  ق   د  ت  ر  ي  و  

 . اب  ب  الق   و  ح  ن   ر  اج  ه  ي  

 ا. اق  ر  ت  ح  ا   ك  ي  ل  ي إ  ر  س  أ  ف  

 ،  ين  ن  الح   اي  ي ن  ر  د  ي ص  ف   ئ  ب  خ  أ  

 اب  ر  ت  غ  الا  و   ع  اج  و  الم  ة ب  ب  ع  ت  م   ل  اف  و  الق   ل  ث  م   يك  آت  و  

 ..   ه  ن  م  ز   الأ  ة  م  ح  ي ز  ف   ب  ر  غ  ت   م  ش  ي و  ن  أ  ك  

 ..   ه  ف  ص  ر  الأ  و   ئ  اف  ر  الم   ق  و  ف   د  ر  ش  ت   ل  خ  ي ن  نّ  أ  ك  

 ..  ور  خ  الب   اق  ر  ت  ح  ي ا  نّ  أ  ك  

 ..  ور  ذ  الن  ة ب  ل  م  ح  م   اي  د  ي  

 ، اء  ي  ب  ن  الأ  و   الل  ب   ف  ت  ه   أ  يك  ت   آيش  او  ر  الد   لّ  ك  ك  

 اء  ي  ل  و  الأ  و   ين  ح  ال  الص  ب   ف  ت  ه  أ  و  

 ين  ق  اش  ة الع  ي  وف  ص  ي و  ل  ج  الت   د  ج  و   ل  خ  د  أ   ي  ل  ع  ل  

 ه  ي  ال  اغ  ي   ك  ب  ح  ا أ  ذ   م  .. ك   ك  ب  ح  ي أ  نّ  لأ   
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 1. ه  ي  ال  الد  وت و  الت  و   ر  م  الع   ة  اح  و   اي   ك  ب  ح  أ  

الش         إلى  عمد  الش  اعر  الخطاب  من  نوع  المنطلإحداث  نحو  عري  ذاته  من  والموجه  ق 
الت    ذات تستعصي ي  حديدعن  الش  ، لا  ي  حاول  بقدر ما  على الوصول    صر  اعر رسم خيالاتها 

اطب وكثرت الت شابيه  تجلي في ضمائر الأنت وياء المخ الم  غة  غريب لل  هتديا بطابع الت  م  إليها  
  -كأني احتراق  -كأني نخل تشر د  -) كأني وشمجربة الشعرية المنصرمة  الت    عواقالمنزهة عن  

نفلتة كالحضور في الغياب والغياب في  ور الفن ية الم  إضافة إلى جمام الص    ،ككل الد راويش(
  عري  الش    جعل الخطاب  نزاح  غوي الم  كنيك الل  فهذا الت    ،الحضور ) أنت الغياب وأنت الحضور( 

  ر الحرارة إلى أقصى طاقة احتراقالمتوخية دفع مؤشفسية الصوفية ة الن  ب جر ت سقا بجزيئات الت  م  
تعز   الش    لعلها  مواجد  عن  فل   وق الشاعر  مواج الباكية،   " الب كايين  من شعراء  فمنهم  مختلفة    د 

 . 2الوجدان أعز رتبة" ، ومنهم من يبكي قرحا، وبكاء يبكي خوفا، ومنهم من يبكي شوقا

اعر أحمد عبد الكريم عن " حال فيه تشرق أنوار  طحات الصوفية لدى الش  تتمخض الش       
ويشاهدوا الحق في  أهلا لذلك    اإقبال الحق على قلوب المقبلين عليه، وتؤثر عليها كي يكونو 

أفقا اعر  اتخذها الش  تي  ال  ة  فضي إلى الفناء في المحبوب فيندفعوا وكلهم رغبة جامحة ت    3قلوبهم"
و  الوطن  له  ي قال  أن  ي  أكبر من  الأنطلنف  مناصا  الباروكي س غربته  ياع  بالض  المسكونة    وجية 

 . !والت غريب الاجتماعي داخل منجزه الصوفي؟

ها لازمة   الماءِ  أرضية  عر الجزائري المعاصر للش   وفي ة  الص   طحات  الش   م  زِ لا  ت          الحياة بعد 
المتجلي   4الذي " ي حيل إلى صورة العرش الإلهي"  المادي والنوراني انبعاث الوجود ومصدر  

 : في قول الشاعر مصطفى دحي ة

 : اء  م  ل  ل   ت  ل  ق  

 الله.  ن  ط  ا و  ي  

 
 . 86، ص2009، الجزائر، 1أحمد عبد الكريم: موعظة الجندب، دار أسامة للط باعة والنشر والت وزيع، ط  1
 . 760ت، ص-، القاهرة، مصر، د1عبد المنعم الحنفي: الموسوعة الصوفية، مكتبة مدبولي، ط  2
 . 77، ص2004، بيروت، لبنان، 1ممدوح الزوبي: معجم الصوفية، دار الجيل، ط  3
 . 275ص ، 1978، بيروت، لبنان، 1دار الأندلس للنشر، طعاطف جودة نصر: الرمز الشعري عند الصوفية،   4
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3 

 .. ذا  ه  

 ي ت  و  ف  غ   ن  ي الله م  ن  ق  ر  س  ي  و  

 1. اء  ى الم  ل  ع    ش  ر  ع  ب   ت  م  ل  ا ح  م  ل  ك  

بيعة  ، فاحتياج الط  لطالما ارتبط الماء بجدلي ة الموت والحياة / الطهر والفيض الرباني      
المعارف والحقائق الإلهي ة التي تشربتها    بـ "اعر الصوفي  الش    ارتباط ضاهي  الظمأى للماء ي  

 . 2ذاته فتغلغلت في نفسه" 

تحكمه الد لالة الحركي ة والمنسابة للماء، فكل ما    صرح إبداعي  تأسيس    الشعري   الن ص    يروم      
الش  تحركت    الماء  جرى  عليها  ت قام  التي  الصوفيةالأرض  أشد    طحات  الأخيرة  هذه  لتغدو 
     لت في منجز المراحل المنصرمة.بعدما تأث    ومراوغة   ات انفلا

وجعله مصدر انبجاس  طح الصوفي لا ينفك  مصطفى دحي ة عن تفعيل محور دوران الش       
 إذ يقول: تجربته الشعرية 

 ي ت  از  ن  ي ج  الله ف  

 ل  س  الع  ب    ض  ر  الأ   ين  ح  اس  ا م  ي  

 ي ت  يد  ص  ى ق  ل  وا ع  ب  ص  

 ل  ب  الق  ي و  ان  ع  الم   ن  م   لا  ط  س  

 اء  ي الم  ين  ر  ت  ع  ي   اف  خ  أ  

 3ل  م  ي الج  ل  ت  ق   يع  ط  ت  س  ت   لا   م  ث  

 
 . 22مصطفى دحية: بلاغات الماء، ص  1
 . 84ص ، 1954الجامعة الأمريكية في بيروت، لبنان، ، في الشعر الصوفي العربي معالم الرمزيةنور سلمان:   2
 . 24مصطفى دحي ة: بلاغات الماء، ص  3



 فصل تمهيدي                                       الاستلهام والملكة الشّعرية الرّمزية 

 

27 

  عرية على نحو مغاير مثير لشهوة القراءة جربة الش  بعث الت    بإعادةي  عر ياق الش  ل الس  تكف       
المتلقي  و ك الذ  ن  مع  لقاء  حضرة  الم  في  الفيض  الإلهية مصدر  من    كِ سِ م  ات  غبة  م للمعاني 

   .تأثيل ص رمزية الماء المحرك لكل  ساكن اعتاد الالن  استلهم ، كما الابتذال) جنازة(

الر          الص  شجنت  الش  وفية  موز  الت  نفسية  المعاصر  الجزائري  العذري اعر  للغزل    رغم   واقة 
اضطراب   من  عالمه  يعتري  التباس/    /حرقة  /ما   / قالبه  إذعان  تعتيم  عن    الشعري ناهيك 

 : الشاعر محمد علي سعيدفي نص  وامعلى الد   المغادرة لذاتها العليا غةالل   لصورنة المستهدف

 ى ل  ي  ل   آه  

 ي ن  ي  ع   ع  م  ي د  ف   ت  م  ل  س  ت  س  ا   ين  ح   س  م  أ  

 :ة  د  ر  و   ف  ل  أ  

 ه  و  أ  ت   ور  الح  و   ار  ج  ح  الأ   ت  ن  غ  

 ة  ي  م  س  و  الم   ول  ي  الس  و  

 1.. ل  اب  ب   اج  ر  ب  أ   ت  م  ح  زا  

 اتصرخ فيه الحروف تأوه  ،يستثمر الن ص الشعري قصة حب مفعم بالألم ومرارة الفراق     
أغان  وي   الجماد  لأجله  ح  حزينة    غني  تبدي  در  كادت  لولا  الأزلي  الزمن  الس    راك  يول  موسم 

 عليه السلام.عزى إليها الفضل في سلامة النبي نوح المعصوم بأبراج بابل التي ي  

  الجماد والجمال   /اكن والمتحركاعر في بوق الصمت فيبث الحياة في رحم الس  ينفخ الش       
  شيء كل     غيابا وفركا دلاليا   غة  الل    ذلك  ها فزادوحي لروح غابت عنها روحالر    متلمسا الأنس  

الإلهية،   العزة  هي  فليلى  لطبيعته  مغايرا  أضحى  الل دني ة فيه  الفيوضات  سليل  العين       ودمع 
هي الشاعر الفار إلى ولهه الصوفي" وهكذا تكون المخلوقات جميعا  فيول  الس  الغنوصية، أما  و 

   ورودا / أحجارا / حورا / أبراجا... .   2كانت"   في نظر الشاعر الصوفي مقدسة سواء  

 
 . 28/29محمد علي سيعيد: جيوب الر ذاذ، ص  1
 . 47صالرمز والدلالة في شعر المغرب العربي المعاصر )فترة الاستقلال(، عثمان حشلاف:   2
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 وفي: الصّ  /مزي نجز الرّ الم  استلهام واعي د .4

الش        البحث توجه  ابق من  الس  العنصر  الجزائريين  لاحظنا في  المنجز  عراء  انتخاب  نحو 
الصلة   الوثيق  الصوفيبالش  الر مزي  لناطح  انكشف  فقد  الت    ،  أغوار  سبر  خلال  جربة  من 

المعاصرة  الش   الجزائرية  الش  عرية  تي ار  بعض  أن   الر مزي  والوهج  والأحلام  بعض  م  ه  طح  من  ا 
في  رو ج حلول الر مزية في الصوفي ة، وخلق    ، وهذا مامتلازمةفهما ذاتا جينات فن ية وفكرية  

 مسو غاته المبررة نذكر: من  باروكي المنزع  هلاميامشروعا الآن نفسه  

والسمو بها إلى  اكدة  تفعيل الد لالة الر  ب   المنوطبإرساء الغموض  مزية  جربة الر  احتفت الت        
يرتحل في    /ؤيوي الذي يقول دون أن يقول / يتقلب رافضا الت قولبمصاف الخلق الفن ي والر  
المسالك،   دة  الر مز والإشارات والتلالصوفي إلى  الشاعر  لجأ  لذا  "  رحلة متعد  يحات  و أسلوب 

إبهام"ت التي كثيرا ما   إبهاما على  البيئة الصوفية مما يزيد شعرهم  ، حيث  1كون مستمدة من 
الر مزية   مسالك  الصوفيون  الشعراء  واينحوا  الكون  لأسرار  معانقتها  بغية  في  بظله  لات حاد 

أويل  البعيد، إذ يأخذ الت    للإيماء  موز المطواعة راب، وتوخي الر  والإشارة بالس    القصد بالغموض 
ي    أقصى رؤاه  إذ  غوره  ك  در  فلا  والر مزية  الصوفي ة  فالت جربة  الهلامي  .  الت وق  قانون  يحكمهما  ا 

 : أحمد عبد الكريمالشاعر تجلي في قول الم   سربل بالضبابالم  

 ي ن ّ ع   يل  ق   د  ق  ل  

 : اء  ر  ت  ف  الا   ن  م   ير  ث  ك  

 ي  ش  ام  ى ه  ت  ف  

 ل  و  الق   ة  ل  اف  ن   ر  اق  ع  ي  

 اء  ه  الب   وت  ك  ل  ي م  ف   ين  الطّ  ب   ح  طوّ ي   م  ث  

 ي: ن ّ ع   يل  ق  
 

 . 42نور سلمان: معالم الرمزية في الشعر الصوفي العربي، ص   1
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 1. اء  ي  وم  ى م  ت  ف  

مادي    تناظر بين عالم    محور    بعدهعري على الاستثنائي والهامشي  يشتغل الن ص الش          
بين الر مزية والصوفية في  ويكمن الت ماس المحوري    زائل وآخر أزلي،  بين عالم  مثالي،    م  لاوع

الر مزية   الخلود،  لبلوغ    مطي ة  وات خاذه      -مومياء  –بيعة  رمز الط  لاستقطاب  في مقابل  منازل 
 للخلود الأزلي في ملكوت العالم العلوي. استلهام الصوفي ة

المحكم  انتب   سترعىاكما        الات ساق  ذلك  الم  اهنا  الر مزي  / للبعد  الصوفي  للبعد  حاكي 
على أي كان    ي مجاذبات نوعية يستعصل البعدان  ، حيث شك  تصادي معهتماهي فيه / الم  الم  

     . الباروكيةفرز لبناتها 

  ا كلماتهدون صدى  الوجود فراحوا يرد    لمعضلات  فافةالحقيقة الش    عراء الجزائريون الش    أدرك     
وعن موقفه من    المعاصر  رت عن واقع الإنسانعب    ،ونزعات مثالية  في شكل حقائق عرفانية 

  التي وجدت ضالتها في زخم القرن الواحد والعشرين   رواج كينونة القطع الغيار  ز  الحياة في ع
ي   لم  واحد  الذي  خيار  مكابدة  سوى  الجزائريين  للشعراء  الب  بق  الطريق  شرية  يكفل  زيغ  من 

المادة  واس فنفس  تفحال  الن فس    "  تأثر  عن  يختلف  تأثرا  حولها  بما  تتأثر  الصوفي  الشاعر 
وتؤو    وإذ االعادي ة   خاصا  فهما  تفهمه  تأويلا رمزيا  فهي  من وت  له  للأفكار  خرج  ملائما  معنى  ه 

 . 2تردد فيها"تعليها والخطرات التي سيطر  ت التي 

واقة لمحايثة هم  الحقيقة  الت   محمد علي سعيد اعرفذلك الذي ظل  يراود نفس الش         
 وإحداث توتر في عالم المادة:الوجودي ة 

 اب  ذ  الع   م  اس  ب   ح  ن  ر  ت  أ  

 ك  لا  م  ل   ه  ت  ير  س   ح  ش ّ ر  أ  

 ه  ئ  و  ض   من ر  جّ ف  ي  

 
،  2002، الجزائر، 1، منشورات الاختلاف، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، طنوأحمد عبد الكريم: معراج السنو   1

 . 46/ 45ص
 . 15ص نور سلمان: معالم الرمزية في الشعر الصوفي العربي،   2
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 ج  س  ف  ن  ات الب  ق  ر  ط  

 يء  ج  ي   ااح  ب  ص   ن  إ  

   ان  ء  لا  ش  أ   ر  م ّ ع  ي  

 ة  ع  م  د   

 ... يد  الن   ات  ر  ي ك  ف  

 ي ت  ب  ر  ت   ه  ذ  ه  

 ي ت  أ  ر  م  ا   ه  ذ  ه  

 ى ت  ح   ب  ل  الق   ن  ك  س  ت  

 .. اح  ي  الر ّ  وت  ك  ل  ي م  ف   ع  ز  و  ت  

 ي، رّ  م   ت  ل  ق  

 اه  ف  ص  ن   ن  م   وح  الر   ت  ك  س  م  أ  ف  

 1. اب  ي  ي الغ  ف   ه  ال  ف  ط  أ   ب  ج  ن  أ   ر  اث  ن  ت   ين  ، ح  م  ل  ة الح  اق  ب   ت  ر  ط  ش  

ا في  ن  ن  ق  التي زادت توغلا وت  القرن الواحد والعشرين على قيح أوجاع المادة    استيقظ عالم      
انتظار/ غساتيرد  ال فبعد طول  السوداءد،  العشرية  الش    اة كابوس  أعينهم  فتح  الجزائريون  عراء 

الأرواح   صي ر  صباح  إلى   الإنسانيةسلب    /أشلاء    على  الشاعر  دفع  مما  المثال،  كينونتها 
 . هذه امرأتي(  –كض خلف ذاته ) هذه تربتي راخ والر  الص  

  يا فن    اق  ل  خ    نحتها ، و المادة  الحروف الضائعة في شظايا  لملمتعري إلى  ياق الش  عمد الس       
فمحمد علي    ، المشطوب  الحضورفي زمن  ولع بالغياب  المنجز الصوفي الم  بقوة في    احاضر 
ا آهات الز من بملكة صوفية اخترقت عالم المادة و الصوفية الذين أبصر   واحد من شعراءِ   سعيد

 
 . 123  /122محمد علي سعيد: جيوب الرذاذ، ص  1
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، لذا راح يتفنن في رسم صورة للعذاب قوامها الإمام الوسط للغة على  وعانقت رمزية الحياة
جريدي /  بين الصدى الت  واشجة  اعر في زمام اللغة المت م الش  تحك  ، فقد  حد  تعبير ابن خلدون 

الروح  الر   أمسك   ( الحلم    –مزي  باقة  البنفسج(،    –شطر  الحس  طرقات  المنعكس  ي  وبين 
 امرأة(.  –الموصول بالهوية ) تربة 

الر مزية        الش    تافشكلالصوفية  ب التحمت  الجزائري  مرتع الأسلوب  الواحد   خلالعري  القرن 
المجابهة لطغيان    وفيةالص  ويحات  لعرية بالت جربة الش  الت    ه تطعيم ، حيث كان من آثار والعشرين

، كما  عر الجزائري إلى وقت قريبمطية والمباشرة التي كادت تطل على متون الش  ية والن  الحس  
المارة على الأرصفة، لولا أن استعاد الشعراء وعيهم    رفيق    الجزائري    عر  أن تجعل الش  أوشكت  

الش  بالت   الش  عرية جربة  القصائد  من  شذرات  بقيت  ذلك  ورغم  م  ،  الجزائرية  بالحسي ة  عرية  سربلة 
الل  والن   حد   إلى  الأمرمطية  في  والغريب  الت    حظة،  هذا  المر أن   فحول  آكنيك  عن  تمخض  وي 
المعاصر أمثال  الش   ،  عثمان لوصيف –  محمد علي سعيد  –  أحمد عبد الكريمعر الجزائري 

      .!؟ عبد الله العشي

صريح بمشاعره تجاهه  ندفع إلى الت  افي عشق الوطن، ف علي محمد سعيداعر الش   ع  ق  و      
 إذ يقول:   د الر مزيةاللأبع دون توخ  

 ... !نط  ا و  ي  

 ت  و  ي الم  ن  د  م  ع   ين  ح  

 ات  م  ل  الك   ن  ك  ت   م  ل  

 ،، ك  ي  ل  إ   ور  ب  الع   از  و  ج  

 ك  ب  ح  ا أ  م  م   ر  ث  ك  أ   ك  ب  ح  لأ    ن  ك  أ   م  ل  

 1  ...وت  م  ى أ  ت  ح  

 
 . 58، ص 2006الجزائر،  ط؟،  محمد علي سعيد: روح المقام أو سقط المنافي وهبوب الجهات، دار الخلدونية،  1
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في الوطن   عن جسارة استعداده لخوض غمار الموت سهب م    ديثح في اعر الش  ض في ي        
الوطن قالب حس  ي صوره    الذي  ولأجل  أكبر من كل  حب ي  في  الشاعر  حبا  أن   ذاك   نادى ، 
بلفظه  حروفها  الوطن  والضغط على  أحبك  تكرار صيغة  يغفل عن  ولم  الن  ،  تبدى  ص  حتى 
     .محمد سعيد الوطن؟؟ عانق فيها على ي   مجسمة   للقارئ صورة  

العقد         خلال  المعاصر  الجزائري  الشعر  متون  في  المتواتر  اليسير  الن زر  هذا  مثل  إن  
الواحد والعشرين القرن  ي    الأول من  الفلا  وإن ما هو  طرابه،  ضأو ا  ن ي نبئ عن فتور المستوى 

فمن الطبيعي    عصفت بالوطن ولا زالت تعصف،  التي  طبيعي في ظل  عصارة الأحداث  شيء
الشعراء الجزائريين    ، كما أن  حرقة  عرية في متون الش  و ورها بطريقة مرآأن تنعكس بعض ص  

هم يتخلون في بعض الأحيان عن وابل  ت جعل وسرعة استجابتهم لطوارئه الزمكانية  على وطنهم  
 .الإلهام

الش         أن   دحية  اعر  والحق  المرحلة    أحد    مصطفى  هذه  خيالاتهشعراء  في  م  المتفردين 
الشعر  التي عهدها لالات المستنفذة المعاني المتوارثة والد   على  هذا الفحل فقد ثار وسعة أفقهم،

 ، ولنا في منجزه الآتي حفص الرأي فيما نقول: الجزائري 

 ي آن  ر   ن  ا م  ي  

 ى ن  ع  الم   ة  ب  ر  ق   ل  م  ح  أ  

 د  لا  و  الأ   ة  ر  ط  ى ف  ق  س  أ  و  

 د  الج   م  يه  ف   ل  ت  ق  أ  

 اد  ف  ح  الأ   ث  ع  ت  ب  أ  

 يين  ن  ع  م  أ   ا الآن  ن  ا أ  ذ  ه  

 ون  ك  لأ    ان  ا ك  م  

 يدّ  ج   ه  ل  ب  ق   ن  م  ي و  ب  أ   ئ  د  ى ص  ت  ح  
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 ة  اح  ر  ص  ب  و  

 ا م  يه  ى ف  ن  ع  الم   ت  ل  ت  ق  

 : ة  د  اح  و   ة  ه  ج  ى و  ن  ع  م  ل  ل  ف  

 1. اك  ر  ي    لا  و   اه  ر  ت   ن  أ  

المتوارية    لالاتتمخضة عن بكر الد  الم  عرية  ينتسف أغوار تجربته الش    مصطفى دحيّةظل       
دحية  ، حتى الصراحة عند  جديدتوة المعاني رهينة بفطرة الت جاوز والت  ف  خلف الأولاد والأحفاد، ف  

مزي يشرق المعنى  ، ومن رحم هذا المد الر  فهي نتاج الت خطي لشعائر الأجداد لم نعهد لها بالا 
عرية  ريرتك الش  سوطل  على    -أي المعنى  –فإن تمكن من كشف حجابك    الذي تراه ولا يراك،
 . !في الطريق؟؟  روحة  طأضحت معانيك م 

المعاصرون الش  ن  مك  ت         الجزائريون  عالمه  عراء  أغوار  سبر  /  م من    الصوفيالر مزي 
الش   قواعد  جعل  انزياح  الصوفيوإحداث  الر  طح  والمخاضات  باروكي  مزية،  مغزى  "    ذات 

ي    يفيض برز الترحال والتجوال وعدم الاستقرار في حضور أو على  يتخطى، يتجاوز، )...( 
أن ه  2حال"  عنه  القول  يمكن  ما  المسار  صوفية  /    رمزية    باروكية    تجربة    فأقل  من  اتخذت   ،

وال الرؤيوية،  والت راكمات  العتيد،  ي  الكرونولوجي  ما  الباروكي"فلسفية  كيانها  في    برر  الحي 
في   تواقتت  لربما   )...( الفكرة  ونصاعة  الصورة  لقوة  مدهش  إبداء  هي  الزمن،  عبر  تجدده 

باعتبارهما ثنائية ضدية /  ؛  3الغالب، في الروح الباروكية، عبقرية الفكر مع سوداوية الزمن"
 وفي.  غماء ضد الهرطقة بالمعنى الص  و ني ة /طردية  ت حيل على صراع الدتزام

 

 
 . 25مصطفى دحي ة: بلاغات الماء، ص  1
،  1مجموعة مؤلفين: جاك دريد فيلسوف الهوامش، تأمولات في التفكيكية والكتابة السياسة، منشورات الاختلاف، ط  2

 . 46، ص2017 ،الجزائر
 . 41، صنفسهالمرجع   3



 

 

 

 : الالتزام الإنساني والسياّق الرّمزي/ 1 

       مفاهيم أساسية حول الالتزام . 

   فاعلياّت الرّمز في القضايا الإنسانية . 

   المغزى من الالتزام المنوط بالأبعاد الرّمزية. 

 : / التنّاص2                  

  وعلاقتها بالرّمز لمحة عن ظاهرة التنّاص. 
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مزي الالتزام الإنساني والس  / 1  : ياق الر 

الُ ُُالبحثبادرُُي ُ          ُُالالتزام   لزمتُمدارُمصطلحُُتيإلىُالوقوفُعلىُمختلفُالمفاهيمُ
اُ الفنُ ُُُ/الإنسانيةُُهذهُالظاهرةُُواسبُالطافحةُعلىُشاطئلفُالرُ تُمخُُورصدت لتيُلاحتُُُيةُ

ُُ م خترقةُ بجذورها ُُُُالمتشعبةُ وبريقُُُُرهتفكيُُُوصلبُُالمعاصرُُاعرالشُ ُُهاجسُُأضحتقضايا
 ُ.وقرارهُالمكينُارهومنتهىُاختيُُُ،إبداعه

اخُُُُُ    علىُ والر موزُ الالتزامُ بينُ الوطيدةُ العلاقةُ رصدُ عنُ الد راسةُ تغفلُ لمُ لافُُتُكذلكُ
الشُ أنواعها يهمُ ُُاعرُ ،ُومفادُالأمرُأنُ يحلُمحلُُلاُُُُالوقائعوُُُغطيةُالأحداثبتُُالملتزمُحينماُ

يُ المقنعةُُُُصي رالصحفي،ُولاُ الموحية/ُ الر موزُ ذلكُهيُ أدواتهُفيُ وإن ماُ أخبار،ُ نشرةُ نصهُ
فيُُ المثالي ةُ للقي مُ المفارقةُ الإنسانيةُ الغايةُ وتصويرُ الجرح،ُ علىُ اليدُ وضعُ بإمكانهاُ التيُ

ُُُ،ماُيداويُالجراحُُيحملُالمتعةُبقدرُُفن يُُُُ/ُُقالبُرمزيُ ُُالمعاصرُ ُُالشعريُ ُُوهذاُماُجعلُالن ص 
ذيُقامتُُوليُالُ ُـالبطُُالدورُُارُـيستطيعُإنكُُُمنُمنافُُُ،المتلقيُُُوأنس ُُُوالجزائريُمنهُخاصةُملاذُ 

ُ.ُُدفاعاُعنُقضاياُالإنسانية؟ُُدوـأنكيوُُُجلجامشبهُأسطورةُ

ُالشاعرُ ُُُُُُُ هُضمنُقالبُيُعينُُيلتزمُبماُيجريُنصبُ ُُالمعاصرُ ُُومنُالصورُالمدهشةُأن 

ُُعُ ل طُُ عبيرُفمرةُيُ تنوبُعنهُفيُالتُ ُُمزيةُ لُشخوصاُرُلاُيخصهُولاُيعنيهُفهوُيوكُ هُُمحايدُوكأنُ 

السُ  غفوةُ منُ لإيقاظناُ اليمامةُ زرقاءُ فيناُ ي ناديُ أخرىُ ومرةُ جرحه،ُ حاملاُ تموزاُ باتُعليناُ
ُُُُ.والسياسية؟ُالاجتماعيةُأرضيتناُزُ ـهُُ أنُيُ ُوشكي ُُ!صُبنا؟منُخطرُيتربُ وتخليصناُ

طحُُخمُالر مزيُوالشُ الزُ ُعنُُتمخضُالمُ للالتزامُُفافةالشُ ُهاناترُ الُخاضُالمعاصرُاعرفالشُ ُُُُُُ

التُ  يجعلُخلاياُ الذيُ حيةُ الصوفيُ الإنسانيُ الدُ ُُفكيرُ المرآويُعلىُ الالتزامُ وام،ُوهذاُعكسُ
ُُُُالمبتذلةُبتقادمُصورها.اهنةُبمنبهُزائلُلاُيتعدىُتغطيةُالأحداثُالرُ ُُالمنوط

ُ

ُ
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 : حول الالتزام مفاهيم أساسية  1.1

بهُظاهرةُُذيالُ ُُللاهتمامُُنظراُُُُُُُُ فقدُُوالأدباءُُالفلاسفةُُجمهرةُُعندُُالالتزام  حظيتُ ُ،
دلالتها حولهاوُُُتعددتُ منُ المفاهيمُ كثرُُُُ،ازدحمتُ إلىُ أدىُ الطُ ماُ علىةُ وتعددُُُُبابهاُُرقُ

يوفهاُُُـواستقبُُُابُـسوىُفتحُالبُُُ–ُُالالتزام  أيُظاهرةُُ–فماُكانُعلىُهذهُالأخيرةُُُُزوارها الُض 
ُاُ.ُـوهُلهذيُكنُ وإكرامهمُعلىُقدرُالاحتفاءُالُ ُُ،وذهنياتهمُعلىُاختلافُمشاربهم

ُُالدُ ُُيحاولُُُُُُُُ حاقكتور ُُُُالالتزامُُ" :ُُهبقولُُالالتزامُُمفهومُُُتحديدُُةـأبو  ُُُُُقديمةُُُُ(ُُلفظةُ)
ُُاصطلاحياُجديداُُُمعنىُُعليهاُُأضافُُالحديثُقدالفكريُُُُطورالتُ ُُلكنُ غويُُاللُ ُُفيُالاستعمال

ُُ اليوم ت طلقُ مـــاُ أكثـــرُ فيُنُحيثُُُـوالفُُ،الأدبُُُ،رُــُـــفكالعلىُُُُلامُُـالكُُفيُمعرضُوهيُ ُُنجدُ
الكبُُـالقضايُُُفيُُواعيةُُمشاركاتُُمضامينها الإنسانيةُ وُاعيُُـالاجتمُوُُُ،ةالسياسيُُُرىُاُ ُُالفكريةُةُ

القضاياُُمقتصراُعلىُُوليس الدرجةُالأولىُُ،المشاركةُفيُهذهُ الالتزامُفيُ يقومُ علىُُُُوإن ماُ
المفكرُُُالذيُُالموقف ُُيتخذهُ ُُُُأو، فيهاالأديب الفنانُ الموقفُُ،أوُ صراحةُُُُوهذاُ يقتضيُ

وإخلاصا وُُُووضوحاُ المفكروصدقاُ منُ يُ استعداداُ لأنُ وُ،ُ دائماُ التزامهُ علىُ يتحملُُحافظُ
 .1"كاملُالتبعةُالتيُتترتبُعلىُهذاُالالتزام

ُُالدُ ُُسعى         حكتور بيانُُاقةـأبو  القضاياُُالُ ُُالالتزامُُحقيقةُُإلىُ بمعانقةُ يكتفيُ ذيُلاُ
يوحيُُبقدرُُالإنسانيةُ لُُـتحمُُعلىُُوالقدرةُُأجلهاُُمنُُضحيةوالتُ ُُ،فيهاُُليةعالفاُُإلىُُماُ
ُلُ وُم خُ ُـفهُُُ،ماُينافحُعنهُُُفيُُنجدُالملتزمُيسكنهُالط موحُُلكُُلذُُ،هامضاعفاتُ ُُنُبهُُـلماُآمُُص 

سريرتهُُواقتنعتُُفؤاده تراهُُُتجاهُُبهُ عصرهُُمنُُبهُُوتحسُُُ،حواسهُُماُ رغبةُُُُُقضاياُ ُُدونُ
أومأُُوهذاُمُُ،والأسبابُُروفالظُ ُُتعددتُُمهماُُهملازُي ُُُمودوالص ُُُاتالث بُُُلُ فيظُُ،ةأوُرهبُ اُ

ُُلأبي حاقة القولُُوُُُُُفالملتزمُُ،يجبُأنُيتحلىُبهُالملتزمُُافيُمعرضُحديثهُعمُ ُُأبو حاقةإليهُُ
ُُحرُ ُُواقتناعُواختيارُُيقومُبهُعنُوعيُُُ،وعقيدتهُُنُقلبهُوبيئتهُاُمينبعُالالتزامُحرُ هوُالذيُُ"

 .2"فُأوُإكراهُدونماُتكلُ 

 

 ُُُوث ب ات ه ُُيقال:ُبمعنىُالالتزام لغة ء  ي  وم ُالش  م ة ُول ز م ان ا،ُبضم هما،ُولا ز م ه ُُُ"ل ز  وم اُول ز ام اُول ز ام ة ُول ز  م اُول ز  ُل ز م ه ُ)...(,ُل ز 
م ة ُكه م ز ةٍ،ُُوهوُُول ز ام اُوالت ز م ه ُوأ ل ز م ه ُإي اهُف ال ت ز م ه .م لا ز م ة ُُ ،ُُُُإذاُل ز م ُشيئاُُأي:ُُل ز  اب  س  ،ُوالح  ت  والم لا ز م ُُلاُي ف ار ق ه .ُوككتاب:الم و 

ت ن ق هُ  ا)...(ُوال ت ز م ه :اع  ُُ .1044،ُص2010،ُدارُالفكر،ُلبنان،ُيوسفُالشيخُمحمدُالبقاعيُتح:ُ،القاموسُالمحيط "جد 
ُُ.14،ُص1979،ُبيروت،ُلبنان،1ُأحمدُأبوُحاقة:ُالالتزامُفيُالشعرُالعربي،ُدارُالعلمُللملايين،ُطُ 1
ُالمرجعُنفسه،ُالصفحةُنفسها.ُ 2
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فيُُُُأثناءُالارتماءُُحدودُالقضاياُالإنسانيةاضجُالواعيُبالنُ ُُانلفنُ باُُاإذُ ُُزامـالالتيرتبطُُ        
اهرةُالإنسانيةُُلخدمةُأفكارُمعينةُتخصُالظُ ُُهُوسيلةُ ذُفنُ ُـفيتخُُُ،شربُمنُمعينهاأحضانهاُوالتُ 

أوُالخروجُُُُيهالعُُالمتعارفُُقوانينللُ ُُخضوعهاُُظرُفيُمدىُوالنُ ُُ،تقويمهاُُحيثُُمنُُعموما
ُُُُُ.!ومحفزاتُإيديولوجيةُُعنُسيطرتهاُبفعلُدوافعُ

تشعبةُُالمُ ُُالالتزامُُلفظةُُنفضُالغبارُعنُُُمناُُيتطلبُُمثلُهذهُالأفكارُُاحتضانُُإنُ ُُُُُُُ
ُُُلُُـحيُي ُُُدلالياُُااتحادُُمشكلةُ ُُلاحيةـالاصطُُدلالتهاُُُمعُُغويةاللُ ُُدلالتهاُُوالمتواشجةُُمعانيها

ُُُُمنُآمالُُتحطمُُمـاُُإصلاحُُولةمحاوُُُبنيانها،ُُترصيصوُُُالإنسانيةُُلزومُُعلى فماُُشعبها
هواجسُعصرهاُُُالغوصُفيوُُُالاشتغالُبخلاياهاوُُُ،زخمهاُُسوىُالاندماجُفيُُاعرالشُ ُُعلىُُكان

رائعةُعنُُُُالتيُمثلتُنماذجُ ُُينيةُاريخيةُ/ُالدُ التُ ُُ/وشخوصهُالأسطوريةُُُ،عريةُأبحرهُالشُ عبرُُ
ُمنُالشاعرُالالتزامُبعهدهاُوتخليدهاُعبرُمنجزهُالشعري.ُ،ُفاستحقتالمثاليةُُضحيةالتُ 

ُُُالحياةُُمناحيُُجميعُُشملتوُُُ،نيةوالفُ ُُةقافيُالثُ ُُالأوساطُُفيُُُزامـالالتُُقضيةُُتغلغلتُُُُُُُُ

ُُ الأسود كالحجرُ أضحتُ لهاحتىُ الشُ مُ ُُينحنيُ بالتُ ُُعراءعظمُ حيثُُُُبجيلُوالتُ ُُقبيلوالأدباءُ
ُسماتق وُُ ُُقادُإلىالنُ ُُبعضُُذهب ُُُُ"يرونُُُُإذُُتمثلهاُُومدىُُ،مقاسهاُُعلىُُدالجيُ ُُالفنُ ُُف  أن 
ُُكذلكوُُُةالطبيعيُُُالحياةُُفيُُقهمتعوُُُإسهامهُُمدىُُعلىُُونبلهُُأصالتهُُفُـتتوقُُيالفنُ ُُالأثر
ُُ.1"ةُالواقعيةُفيُالفنُ كهوُأساسُالحرُُهذاُالاجتماعيةُُويرونُأنُ ُالحياة

خاصُُُُُُلوجييوُإيدُُفكرُُنشرُ ُُ"ُُالفنُ ُُيعتبرُُإذُُأبعدُمنُذلكُُإلى  الماركسيُُالفكرُُويذهبُُُُُُُ
الحياةُُمعينةُُونظرة نفسهُُ،خاصةُتجاهُ الوقتُ اجتماعيةُُُُُُُُُُُُجماعةُُموقفُُيتبنىُُأنُُعليهُُوفيُ

المجتمعُُُُُعنُُُالمطلقُُُالفردُُاستقلالُُالإنسانيُُُالمجتمعُُفيُُُيوجدُُُأنُُيمكنُُلاُُفإن هُُ،ُُعنهاُُُرعبُويُ 
ُ.2" فمثلُهذاُالاستقلالُليسُإلاُمنُوحيُالخيال

ُُُُُُُُُ أن  الاعترافُ منُ رحبُُُفضاءُ   لتزام  الا لاب دُ وفكريُ تخصيبُُي ُُُإذُُمعرفيُ فيُ ساعدُ

الشُ السُ  العصرُُعريُياقُ الطُ ُُ،بقضاياُ عنُ الوالكشفُ أهدافهمُُُُُُُُللأفرادُُشروعمموحُ وإنشادُ
ُمنُأجلُمستقبلُأفضلُ.مبتغاهمُُوُ

 
ُُ.131ت،ُصُ–دُقدُالأدبي،ُدارُمنشأةُالمعارف،ُط؟،ُالإسكندرية،ُمصر،رجاءُعيد:ُفلسفةُالالتزامُفيُالنُ ُ 1
ُُ.129المرجعُنفسه،ُصُ 2
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لشيءُ وُُُُُُُُ ُُُُجميلُ ُُإن هُ الفن  ي سخرُ المجتمعُأنُ قالبُشعريُُُُ،لخدمةُ فيُ دعائمهُ وإرساءُ
م نتخذُ أنُ ُُُـلكنُ وسيلةُ ونجُُُ،غايةُ ُُالالتزامن ُ الفن  منُ مشروعُ،ُُعلُ غيرُ كانُُأمرُ هذاُُُُوإذاُ

ُفعليهُأنُيبتدعُأساليبُُالالتزام طائلُ ُتكميمُُكُُـذلُ،خلالهاُُمنوُُيتجلىُفيهاأخرىُمنُالفن  أن 
ُُوحُالإبداعُرُلاُلُـوقتُُُ،وتضييقُحدودهاُي عدُخنقاُللفنُ ُُنُقُمعيُ ـفوحصرهاُفيُأُ ُُاهرةُالأدبيةالظُ 

حليقُُوإن ماُمهمتهُالتُ ُُياتهُتشظُوُُُوقائعهُوُُُ،بأحداثهليسُمنُشأنهُمعايشةُالمجتمعُُُُنُ ُـالفُُكماُأنُ 
ُُُُُ.!!فيُسمائه

التُ ُُُُُُُ ُُأفضىُ الوجودي ُ أن  إلىُ الكرونولوجيُ سار   ان جتبعُ Jean-Paul Sartreُُر تبول 
(1905-ُُ1980ُُ ُُُُاستعملواُُذينالُ ُُالأوائلُُمنم( الالتزام ُُالمحتشمُُُ،يقالض ُُُبمفهومهمصطلحُ
ُُُُعنُُالقاصروُ ُُالإحاطة المجالُُُُالمتشعبةُُالالتزام بماهية ذلكُـظهُُُوقدُُُ،وحُـالمفتُذاتُ ُُجلياُُُرُ

عباراتهُُمن لاُُ"ُُخلالُ ُُُُمماُ الأثرريب ُ أن  يكُوُُُ،اجتماعيةُُُواقعةُُوبـالمكتُُُفيهُ أنُ ُ بد  ونُُُـلاُ
ُُبمدىُُُيشعرُُأنُُبالفعلُُعليهُُإنُ ُُ.مُـالقلُُيتناولُُحتىُقبلُأنُُ،قُاقتناعيُمقتنعاُبهُعمُُُالكاتب

ُُُـــالحُُُعنُُيءُـــشُُُلُ ــــكُُعنُُمسؤولُُُوهوُُُ،مسؤوليتهُ التمــعُُُُ،ةُُــالرابحُُُوُأُُرةُــالخاسروب دُُرُ ُــنُ
 . 1"هدينالمضطهدينُإذاُلمُيكنُالحليفُالطبيعيُللمضطُ ُإن هُمتواطئُمعُ.القمعوُ

النُ ُـتعدُهُ         الض ُذهُ ُُُُةيقظرةُ لحقيقة إقبارُ بمثابةُ الأفقُ فيُُُُ،زام ـالالتوالمحدودةُ وحصرهُ
بالمسؤوليُالتُ ُُروح وحدهُُوكأنُ ُُ،ةُحليُ الحبرُ المسؤولية؟ُُُم سيلُ بتحملُ وتأمينُُُُ،المكلفُ

والمقصودُُُُالواضحُُغييبُالتُ ُُذلكُُإلىُُضفُُ،وجودهُُهددت ُُُتيالمخاطرُالُ ُُكلُ ُُضدُ ُُالمجتمع
الوقوفُ ُُذيُالُ ُُنُ ُـالفُُلصدى منُُُُتُـمادامُُمستبعداُُراُـأمُُوأدواتهُُجدانهُوُ ُُعلىُُصارُ الغايةُ

تحويلُالأدبُُوُُُُ،ة؟تامُةُُاعنُقنُعواطؤُمعهمُُالتُ وُُُُ،ننصرةُالمضطهديُُُارترـسالكتابةُبحسبُُ
ُُ.!؟ُللأنباءوكالةُإلىُ

فيعمدُإلىُنقاشُحادُيدورُفحواهُُُُعنُخنقُالأدبُبقضاياُالعصرسارتر  ُُلاُيستكينُُُُُُُُ
ُيكونُُُقدُ"ُادرُطرحهُقائلاُ:ـبُثُيُ ُـحيُُوافعُالكامنةُمنُورائهاُوالدُ ُُ،ريةـعحولُمحركُالقطعةُالشُ 

العاطفةُُلعاالانفُُالشعريةُُالقطعةُُمبعث يكونُُُمُ ولُ ُُ،نفسهاُُأوُ الغضبُُثهامبعُُُلاُ ُُكذلكُ
دلالتهاُفيُالشعرُُُلاُتتضحُُالدوافعُُكلُهذهُُولكنُُالسياسية؟ُُالحفيظةوُُُالاجتماعيُُوالخنق

رسالةُُاُـكمُ أوُ هجاءُ رسالةُ فيُ يجلُُ.اعترافُُتتضحُ عواطفهُُـفالناثرُ يعرضهاُُوُ ُأماُُ،حينُ
 

ُُ.45ُ/44،ُص1967ُ،ُبيروت،ُلبنان،2ُتر:ُجورجُطرابيشي،ُمنشوراتُدارُالآداب،ُطُُ،جانُبولُسارتر:الأدبُالملتزمُ 1
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إذُتكونُالكلماتُُُُ،بمعرفتهاُُُعهدهُُينقطعُُ–ُُشعرهُُفيُُعواطفهُُبعدُأنُيصبُ ُُ–ُُفإن هُُالشاعر
فلمُتعدُالكلماتُتدلُعليهاُحتىُفيُُُُُ(رمزيةُ)وألبستهاُأثواباُُُُقدُسيطرتُعليهاُونفذتُخلالها

دتُعليهُمسحةُالغموضُُـوُبُُُ،.ُفقدُأصبحُالانفعالُشيئاُلهُكثافةُالأشياءُنظرُالشاعرُنفسه
 .1"إذُاكتسبُالخصائصُالغامضةُللألفاظُالتيُصارُحبيسها

ُدوافعُ ُُيبدوُواضحاُُُُُُُ   ُمسحةُُالكتابةُالنُ ُُىُنفسهاُفيعريةُتتجلُ الشُ ُُالكتابةُُأن  ثريةُإلا ُأن 
الشُ  تكتنفُ تظلُ الغموضُ وُ منُ مقابلُ فيُ النُ عرُ فيُ الرُ ُُ،ثرُضوحهاُ كُ وعلىُ ُ أن  منُ ُُلاُ ُـغمُ

يموالنُ ُُاعرالشُ  ُحالةُ اثرُ أن  إلا ُ الكلمةُ الذُ ُُخروجهاُُتلكُ الوجودُمختلفةُ واندفاعهاُمنُ إلىُ ُُُاتُ
لقيُبهاُإلىُسكانُالمعمورةُُ،ُحيثُيُ !؟اعرُفهوُمنهاُبراءالشُ ُُأم اُُ،اثرُيظلُمالكاُللكلمةفالنُ 
بهاُُُنُ،ُويخرجوُمزيةُ/ُالصوفيةُ/ُالأدبيةفيتفاعلونُمعهاُعلىُاختلافُمشاربهمُالرُ عريةُُالشُ 

ُُُ.علىُاحتواءُشظاياُالواقعُولملمتهاُُفيُنهايةُالمطافُشكلاُفن ياُمجازياُأكثرُقدرةُ 

المعاصرةُتلكُعريةُالجزائريةُُجربةُالشُ وضمنُهذاُالمخاضُالحيويُللالتزامُتتجلىُالتُ ُُُُُُ
الدُ الطُ  النُ اقةُ ُُيناميةُ المنوط ُُاميةُ الشُ بها الل غةُ إثارةُ تتوخىُ هزةُ ُُإحداثُ بنياتهاُعرية ُُوجسارةُ

المتونُ  جعلُ مماُ العالم،ُ صقيعُ تكثيفُ ترومُ ُُُُُُُُُُُرهينةُ ُُالمعاصرةُ ُُالجزائريةُ ُُعريةُ الشُ ُُأيضاُ
ُُ.2ُ"أسطوريةوُ"ُالمجازُالتوليديُالذيُيتضمنُأبعاداُرمزية،ُصوفية،ُ

ُُُُُُُُُُ ُُُُسارترآمن عر الش  تحييدُ ُُُُعنُبضرورةُ جرُ ُُُ،الالتزامقضية قيودهاُ منُ اءُُوتحريرهُ
لكنُ ُُتلقيهوُُُاغامضُُانبجاسه حيزُُُُيتخطُ ُُمـوُلُُطويلا،ُُيدمُُلمُُالفكرةُُبهذهُُإيمانهُُغامضا.ُ
بهُُحتىُُُالواحدةُُالخطوة ُُُُتحتُُُلهُُدراسةُُففيُُ" ُُهاعليُُوارتدُُاكفرُ وس  ـأورفي))عنوان
اعرُُُرقرُيُ ادُعُ((الأسود ُالش   .3"الإنسانعليهُأنُيلتزمُبقضاياُُُ-اثرُسواءكالنُ ُ–بأن 

ُُُُسارتر  منُرؤيةُُم( 1939)  حافظ  صبري ُُاقدالنُ ُُامتعضُ       حيثُُُُ, للالتزامالمضطربة
ُُوُُُالمستاءةُُتهانبرُُُفيُُداُذلكُجلياـبُُ عددُُُُوعندُُ–ُُعنديُُالالتزام  مفهومُُيعدُُمـلُُ"المتذمرة

أقرانيُـكبيُ منُ ُُُُرُ هذا المقهورينهوُ بقضاياُ المباشرُ ظلُ ُُ،الالتزامُ القضاُُوإنُ موقعُلهذهُ ياُ

 
ُُ.162،ُص1978،ُبيروت،ُلبنان،2ُُغاليُشكري:ُشعرناُالحديث...ُإلىُأين؟،ُمنشوراتُدارُالآفاقُالجديدة،ُطُ 1
ُُ.21،ُصُالمعاصرُالصورةُالفنيةُفيُالخطابُالشعريُالجزائريُُعبدُالحميدُهيمةُ:ُ 2
ُُ.163،ُصُ؟غاليُشكري:ُشعرناُالحديث...ُإلىُأينُ 3
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خلقُبني ةُمناظرةُلبنيةُُُُوقدرتهُعلىُُ،جودةُالتعبيرُالفن يُُمدىُُوإن ماُهوُُُتفكيريُُُأساسيُفي
ُ.1"عُـذاُالواقُـحُهُـةُلملامُـالواقعُوليسُمشابهتهُالخارجيُ

قُُُُطريُُُعنُُالمضطهدينُُأيديُُمنُُالالتزامفكُأسرُُُُبضرورةُُالفحلُُاقدُهذاُالنُ ُُاقتنعُُُُُُُ
نهاُمنُُتمكُ وُيُُالفنُ ُُقالخلُ ُُعلىُُدرتهاقبُُُوغرافيةوتُالفُُالمحاكاةُُجابهت ُُُوموازيةُُبديلةُُنصوصُُقخل

القضاياُ مختلفُ ُُورُ ُُاستلهامُ بمنظور يستشفؤيتهاُ ُُُُرمزيُ الواقع وراءُ إليهُُماُ أومأُ الذيُ
ُُُفيُقولهُالسابقُ"ُأنُتراهُولاُيراك"؟؟ُ.ُمصطفى دحي ةالشاعرُ

ُُونرصدُمختلفُالمفاهيمُُُالالتزام  نتقصىُحدودُدلالةونحنُُُُيجدرُبناُُدءـبُُُُوعوداُعلىُُُُُُُُُُ
ضعتُلهُأنُنتحرىُالفرقُبينُالُ  ُفيُالأدبُ.ُالإلزام وُُالالتزام تيُو 

ُُ ُُُُُُُُ الم لزمُُأنُ ُُ"م(2011ُُ-1928)ُُركيبيال الله    عبديري ُُـهُُُالأدبُ أدب إيديولوجيُُوُ
ُُالفكرُـخُُتاريُُُواكبُُوقدُُالإنسانيةُُُبالقيمُُوثيقُالصلةُُوُأدبـفهُُُ،الملتزمأم اُالأدبُُ  صرف

سُُفوارُالنُ ُـأغُُصادرُعنُُبماُأن هوُُُ،يإنسانُُُيُرُُـفكُُُكنشاطُُايتهدبُُُمنذُُورُالقديمة.ـمنذُالعص

ُُُاشترطُُُوقدُُتطلعاتهُ.وُُُهـالوآمُُطبائعهُُعنُُعبيرللتُ ُُللإنسانُذاتهُُموجهُُوُـفهُُ،ةحيقالبشريةُالسُ 
ُ. 2"تبعيةُحكمُأوُسلطةهذاُالأدبُأنُيكونُحراُلاُتعتورهُفيُ

اللهُُلدىُُُزامـالإلوُُُزامـالالتُُبينُُُالفصلُُمُ ن يُ ُُُُُُُُُُ الوعيُُُُركيبيال  عبد  منُ أساسُ علىُ
المثاليالتُ وُُُاضجالنُ  الحدُ ُُصورُ ينبعُُُ،ينُلكلاُ رضابحسُُالالتزام ُُإذُ عنُ اُُُـلمُُُواطمئنانُُبهُ

الملتزمُُيدين يستكُ ُُ،وصدقُُبإخلاصُُرسالتهاُُلاُـحامُُُالإنسانيةُُتجاهُقضاياُُبهُ حينُ   نُفيُ
ُمطالباُُزمُ ُـالملُُيكونُُُبحيثُُُ،نةُعيُ سلطةُمُ ُُتحتُضغطُُالمفروضةُُالإيديولوجيةُُعايةللدُ   الإلزام

ُ.بالامتثالُلأفكارها

والخلخلةُمماُجعلُُُُالاضطرابُُإلىُُوتفردهاُُواختلافُالمنطلقاتُُالمداخلاتُُكثرةُُأدتُُُُُُُ
ُُُُمحاولةُ  ثمُ ُُُ،!أمراُمستعصياُإنُلمُيستحل؟ُُالالتزامالوقوفُعلىُمفهومُموحدُلظاهرة ُُومنُ
ا ُُلتُ عدمُ على ُُواؤمُ موحد الظاهرةمفهومُ ُُُُ،لهذهُ اعتبار إلىُ المفكرينُ ببعضُ دفعُ ُُالالتزامماُ

 
تزامُوالإيديولوجيا(،ُمجلةُنزوىُُصبريُحافظ:ُتحولاتُمفهومُالالتزامُفيُالأدبُالعربيُالحديثُ)ُالأدبُوالنقدُوالالُ 1

ُُ.82،ُص2001،ُمؤسسةُعمانُللصحافةُوالأنباءُوالنشرُوالإعلان،ُعمان،ُجانفي25ُالعدد
(،ُديوانُالمطبوعات1976ُُُ–1931ُماُبينُأحمدُطالب:ُالالتزامُفيُالقصةُالقصيرةُالجزائريةُالمعاصرةُ)ُفيُالفترةُُ 2

ُ.21ُُ،ُص1989الجامعية،ُط؟،ُالجزائر،ُُ
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ُُ منها يرجىُ الأدبُ سفسطةُلاُطائلُ تزيدُ الُ النُ أكبرُمنُُُُنكبةُ ُُفهيُ تُ كباتُ ترقيعهااحُتيُ ُُولُ
 ُُُُ.!وإيجادُالحلولُالمناسبةُلها

منهاُـأكثُُفن يةُ ُُتسميةُ ُُيجدهُ  زام ـالالتُُمصطلحُُفيُُوالمتمعن  ُُُُ  ُُُُُُُُُُُُإنسانيةُُُاجتماعيةُُرُ
بالأساسُُـفه فن يُ ملمحُ يكونُُُُوُ أنُ الشُ ُُمعرفيةُ ُُظاهرةُ قبلُ ُ يحلُُُُاعرُ لأن  الأفقُلاُ فيُهذاُ

ُُوإن ماُوسيلتهُفيُُُ،فوتوغرافيةُُتصويرُُآلةلاُيمتلكُُُُفهوُالصحفيُُُُأوُُُ،المرشدُالاجتماعيُمحلُُ
الفن يةُُذلكُُ الر مزيةُُأدواتهُ الواقعُُالأكثرُقدرةُ الهلامي ةُُذاتُالأبعادُ الواقعُبغيرُ ُُعلىُتصويرُ

أنُ  النُ ـعُالشُ ُُكماُ شأنهُ منُ ليسُ ُُرُ اليومية الحياةُ إلىُ ُُزولُ السُ للأفراد الأرصفةُُ  "يرأوُ علىُ
ُُُُُُُُُُُ.1" المخصصةُللمارةُ

مز في القضايا الإنساني ة: 2.1ُُُ  فاعلي ات الر 

الم ستجدةُُحر كتُُُ      العربيُُعلىُُالقضاياُ الشُ لاُـأقُُالصعيدُ قريحتهمُُُُُ،عراءمُ وشحذتُ
للواقعُُيـوعُُعنُُةُ منمُ ُُأشعارهمُُفجاءت للقيمُُُُفـضعُُمنُُُياتهُتشظُُُبمختلفُُصادقُ

الأخلاقيةُُُالاجتماعيةُ للمنظومةُ الر هيب،ُُوانحلالُ الثالوثُ معاناةُُُُوسوادُ منُ زادُ ماُ وهذاُ
ُالإنسانُ ُُبصرهُُرىُبملءُـإذُيُُُ،وأذكىُلهيبُشعورهُُرُـاعالشُ  تقاتلُُفُالمُـاللاعاقلُالضعيُُُ" ُُأن 

ُُيفتكُقويهُبضعيفهُُُماُزالُهوُالإنسانُالذيُُ،والجيفُُُالمتناحرُعلىُالأشلاءُُُ،علىُالتوافه
بيذيُُ)...(ُوالُ  وُُـيفاضلُ وُُُوعقيدة،ُُوعقيدةُُ،بشرةنُبشرةُ كأن ماُهوُمازالُفيُُُُسلالةوسلالةُ

ُ.2" أولُالطريقُيحبوُ

هلـتُ ُُُُُُُُُ الشُ ُُرىُ هذهـمثُُُإلىُُُالمعاصرُُرُـاعتعرضُ بصفتهُُلُ العدلُُُُالقضاياُ الحاكمُ
ُُاُنممُ كانُُُُالعصرُُقضاياُُأحضانُُفيُُؤهارتماُُوهلُُ؛؟ُوالإنسانيةُُقالحُُاعنُقضايُُُنافحالم

ُ؟.ُُفن يُعنُوعيُ

حمىُُُُُُُُ راعُ عنهاي ُُُلكلُ الإنسانيةُُُُمقضاياهُُاءرـُعُالشُ ُُوحمىُُ،حدودهاُُويصونُُُدافعُ
تخليصهاُُوُُُتنظيمهاُُبغيةُُالإنسانيةُُالحياةُُألوانُُكلُُتشملُُاوشرعيتهُُ،شرعيةُ ُُصوتاأ  "ُُمباعتباره

الظاهرةُُممجالُرؤيتهوُُُ.تنافرهاوُُُفوضاهاُُمن الديمومةُُُُالذيُُفيُزمانهاُُالإنسانيةُُهوُ هوُ
 

ُُ.17نزارُقباني:ُقصتيُمعُالشعر،ُصُ 1
ُُ.80ت،ُص-؟،ُبيروت،ُلبنان،ُدطزكيُنجيبُمحفوظ:ُمعُالشعراء،ُدارُالشروق،ُُ 2
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هُُمكانهاُُوفي ُُُُحركتهاُُوفيُُالكونُُُوُـالذيُ التاريخ هيُ الشُ ُُ،1" التيُ منوطُُـاعفرسالةُ ُُرُ
ُُُُُُحصرهاُُُوعدمُُالحياةُُنمطُُتحسينُُنحوُُُقدماُُوالمضيُُ،الإنسانيةُُالمؤسسةُُُعلىُُبالحفاظ

ُُلـأهُُمكانةورُوُدُُإنُ ُُ"ُُوعليهُفُــُُ،نيمأوُمحدودةُالإطارُالزُ ُُ،الأفقُُةُق لُ غُُ مُ فيُدائرةُاجتماعيةُُ
أنُُُُبلُينبغيُُ،أسابيعوُُُتواصلتُمدةُشهورُُولوُُُعلىُمناسبةُمعينةُُيقتصرانُُالإبداعُلاوُالفكرُُ
وهذاُماُأشادُبهُالدكتورُعبدُاللهُحماديُحينماُُُُ.2"وفيُكلُزمانُومكانُُ،كلُأوانُُفيُُُيكونُ

والمكانُُ الزمانُ عمقُ فيُ الممتدُ ُ" الفضاءُ توخيُ المعاصرينُ الجزائريينُ الشعراءُ علىُ ألحُ
ُُ)...(ُالممسكُبلحظةُتاريخيةُُ بينُطرفيُالزمانُالذيُكانُوالزمانُُُشيءيتلاشىُفيهاُكل 

ُُ.3الذيُسيكون"

الشُ ُُوكماُُُُُُُ ُ الواقعُُوتاـصُُُظلُ ُُرُ ُـاعأن  فهمُ فيُ الأماميةُُُُشرعياُ الصفوفُ وتصدرُ
ُُ ُُلالصانعة الُ ُُالممهدةوُُُ،أفضلمستقبل الكبرىُ للتحولاتُ أمت ُُُتيالطريقُ الشعوبُ ُُُلاُُـنظمهاُ

الشعوبُُنتيجةُتخليُُُُلمأن هُكانُكذلكُصوتاُللأُُإلاُ ُُ؛خلفالتُ وُُُمنُقيودُالجهلُُفيُالخلاص
عورُُالشُ ُُإلىُغيابُُمماُأدىُُ،اتوحبُالذُ ،ُُالطمعُُظاهرةُُوكذاُتناميُُ،ةالإنسانيُُُعنُرابط

الشُ ُُالصادقُُالقومي ُُُُماُُبإصلاحُُمطالبينُُُهمأنفسُُراءـعُفوجدُ وتقويمُُُُالمجتمعُُفيانكسر
الشُ ُُ،فيهُُُوجاجالاع أصحابُـاعوكونُ منُ ُُُُورسولُُالكلمةُُرُ الرسائل بعدُ مناصُـفُماُ ُُُُُُُلاُ

ُُ.بقضاياُالعصرُفيُخلدهُالالتزام نفخُروحُوُُمنُإلقاءُالمسؤوليةُفيُعنقه

غرابةـفُُُمرهفُُحسُُذوُُُرُ ُـاعالشُ ُُأنُ ُُوبماُُُُُُُ يكونُُُلاُ هذهُُُُالمتمردينُُأولُ ُُأنُ عنُ
ُ.4" جديدُُعالمإلىُُيحترقُاشتياقاُبلُإن هُ"غييرالتُ ُفيُأملاُحديالتُ رُاشعُحاملاُالأوضاع

ُصديوالتُ ُُةُوالمساواُُُالعدالةُُمُـقيُُتحقيقُُمقابلُُرهُـعمُُُمنالكثيرُُُُالمعاصرُُرُـاعالشُ ُُهدرُُُُُُُ
بُُـويحلُُينشدهُُبينماُُتحقيقُالانسجامُُمنهُفيُُُسعياُُ،ةُالواقعُالمتتاليُُُلضربات ُُهوُُبينماوُُُهمُ

أوُيطمئنُُُُفيُعالمُليسُفيهُماُي ريحُالبالُُيجبُأنُيكونُُُوبينماُُبينماُهوُكائنُُأيكائن؛ُُ
 

ُُ.224عبدُاللهُالعشي:ُأسئلةُالشعرية،ُبحثُفيُآليةُالإبداعُالشعري،ُصُ 1
ُُ.02،ُص2010ُُسطيف،ُالجزائر،ُط؟،دارُالثقافة،ُمحمدُزتيلي:ُالأغنيةُالتراثيةُالسطايفية،ُُ 2
ُُ.165،ُصداعُالابتوُُعبدُاللهُحمادي:ُالشعريةُالعربيةُبينُالاتباعُ 3
 ُ.09زكيُنجيبُمحفوظ:ُمعُالشعراء،ُصُ 4
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دماُغمرُالنورُُعنُُُ"ُُقالُُهذاُالواقعُالمتشرذمُالمحطمُحينُُصورةُُالبياتيوقدُعرضُُُُ،فسالنُ 
أمامُعينيُمُ بدايةُـالواقعُالإنسانيُ أمايُصورةُارتسمتُُُُالتيُُكانتُالصورةُُالخمسيناتُُعُ

ُُُ.1"اليأسُفيهُواقعُمحطمُيخيمُ

فيُُُكماُُالوجودُُمأساةُ ُُالمعاصرُ ُُرُ ُـاعالشُ ُُأدركُُُُُُُُُ ُُُُالوقتُُأيقنُ المسؤوليةُُُُعظمذاته
الاجتماعيُُُُقالخنُُُالمخلصُمنُُُالمسيحُالمنتظرُُأوُُُ،كونهُالفارسُالم نجيُالملقاةُعلىُكاهلهُُ

ُُ ُُُُأضحىُُذيالُ والسياسي وقُُلفرداُُهدديُ شبحا ُ كل  وحينُـفيُ ُُُُلاـفُُُتُ الإنسان ُُمتىيعرفُ
القهرُُصيبهتُ  ةُـضاعُُماُُاوهذُُ،دارهُُمنُُقريباُُتحلُ أوُُُُيدُ ُبمرارةرُُُـيشعُُُوجعلهُُهتوترُُُفُحد 

وحيةُُحياتهاغتصابُُوُُُ،الظلمُُطغيانُُعنُُناجمةُُربةـغُُُوهيُُ!!ديارهُُربةُفيُـالغ المتناثرةُُُالر 
ُمحمد علي سعيد:  كالأشلاءُفيُقولُالشاعر

 م  ل  الأ  و   ب  ل  الح  ك  ي ب  ض  ف  أ   ن  م  ل  

 يم  ف  ي و  د  ي ي  ي ف  ن  ز  ح  ي،، و  ض  ف  أ   ن  م  ل  

 م  ل  الك   ة  ح  س  ي ف  و  ع  ت   ر  الب   يق  ض  ي  

 م د  الع    ب  اخ  ى ص  ل  ج  ت   م  ه  ى و  ل  ع  

ءة  ي ت  أ  ت  و    ي ن  ر  از  ؤ  ت   ت  و  الم   ه د 

 . م ل  الع  و   ج  س  الن   ن  ي  ب   يح  الر    ن  ت  م  ب  

 قه  ائ  ق  ا د  ي  ن  الد   ل  ت  ق  ت   ال  ص  و  

 م غ  الن  و   ار  و  ن  ي الأ  ف   ت  و  ى الم  ي  ح  ي  ف  

 ه  ت  ان  ك  ت  س  ي ا  ي ف  ن   ع   ب  ر  ل الد  ز   ي  

 م  ق  الس  و   اع  ج  و  الأ  ب   وح  ى الر  د  ن  ت  و  

 اي  ض  ق  ن  م   ر  م  الع   اة  ي  ي الح  ن  اد  ه  ت  

 
ُ.401ُُعزُالدينُإسماعيل:ُالشعرُالعربيُالمعاصر،ُصُ 1
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 م  ل  ى الظ  د  ي ص  ي ف  ان  و  الث   ار  ت  خ  ت  ف  

 ه  ت  د  س   ل  و  الق   يع  ض  ي ت  ض  ف  أ   ن  م  ل  

 م  م  ى الص  ل  ع   ول  ب  ج  م   ن  و  الك   ع  م  س  و  

 يت  ع  ر  ش  أ  ي و  ج  و  ي م  ت  ب  ر  ا غ  يد  ح  و  

 يم  ط  ى ح  ل  ي ع  ين  ق  ل  ت    ور  ا الن  اي  ق  ب  

 ا ه  ع  جم  أ  ي و  ئ  لا  ش  أ   ق  و  و ف  ف  غ  لأ   

 يم  ل  ا ح  م  ي و  ر  ب  ا ق  م  ي ف  اث  ا الر  ن  أ  

 ق  ر  الط  و    م  ج  الن   ور  غ  ي ي  ض  ف  أ   ن  م  ل  

 1يم  د  ق   ن  م   اء  ه  ي  الت   ع  د  ب  ت   ار  ر  ب  

النُ ُُُُُ الشُ يستفتحُ ُُصُ باستفهام الشُ عريُ اليُ جر عُ وألمُ الحبُ مرارةُ ُُاعرُ بوارُُأس عنُ الن اجمُ
واعدُوالألسنةُليعيشُالعالمُفيُُ،ُأوهنُالسُ فيُزمنُشتتُمدائنُالعمرُُعُالكلمالصمت،ُوتصدُ 
ُمسحةُ ُُدائم،ُفزخمُالكونُلمُيعدُيجيبُُصمتُوسكونُ وصراخُ،ُُمنُالظلمُاكتنفتُحواسهُُلأن 

ُفلمنُتقرأُزبوركُياُداوود؟ُ.ُُ،الرجعيُىالصدُهأفقدُحطامهاعرُفيُالشُ 

الزمنُ ُُُُُُُ ُ وكأن  بسرعةُ الأحبةُ وصالُ لحظاتُ ُُي ُُُتنخرمُ ذاته؟، ثوانُُُُأنُ ُُأوُسابقُ الحلمُ
فيُُ الغفوةُ تسرقُ والنُ معدوداتُ الأنوارُ أمُ غمأنسُ ُ،ُُ فقد الهلاكُ الموتُرمزُ الشاعرُاُ ات خذهُ

تلكُطباعُالن فسُُ،ُفأضدادُالكونُالأزليةُُةصالحُمُُمعتتماهىُُلبعثُحياةُجديدة،ُُُُأملٍُُُبريقُ 
ُُُالعلوية.ُُرالأنواحضرةُالصوفي ةُيروقهاُالموتُفيُالحياةُبقدرُماُتستهويهاُالحياةُفيُُ

الشُ ُُُُُُُ الجانبُُعراءأحسُ بطغيانُ ُُحضاُُعلىُُالماديُُالمعاصرونُ العصر ُُُُُاهنُر ـُاُلرةُ
ُُاُُلضعفائهُُم ستنصرُُولاُُةللإنسانيُُُفلاُمجالُفيهاُُ،حلاُروُُـجسدُبُُُإلىُُأحالهاُُوُماُـوه كماُأن 

ُُ هذهُُوفيُُ،والمتناقضاتُُوالوقائعُُبالهزائمُُمليءُ واقعها الشُ ُُالفضاءاتُُخضمُ اعرُُاختارُ
الحرب وجهُُُصارخاُُجبهاتهاُُعلىُُإعلانُ آثارُُُُعراءالشُ ُُهمُُدُ عُ ي ُُُفلمُُ،الكونُُُفيُ اقتفاءُ

 
ُُ.141عليُمحمدُسعيد:ُروحُالمقام،ُصُ 1
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ُُماُمنُشأنهُأنُيعصفُبالأمةُُُكلُ ُُوردُ ُُُ،شعوبهممعايشةُهمومُُديدنهمُُُُبلُأضحىُُحضارتهم
أوفياءُُُُاوُُـلقدُكانُُ،العدوانوُُُالقهرُمُوُفيُليلُالظلُُاللامعةكالنجومُُ  "عراءُُالشُ فُُُ،هويتهاُُعُ ب وُُ زُ أوُيُ 

ُُ.1"فيُسجلُالضميرُالحيُالإنسانيالساميةُفاستحقواُمقاماُسامياُالمبادئُللمثلُوُ

فيُُُُُُُ البارزُ حضورهمُ فقدُسجلواُ الأعلىُ المثلُ المعاصرينُ الجزائريينُ الشعراءُ فيُ ولناُ

عريةُُ،ُحيثُترجمتُأعمالهمُالشُ ميلاجتماعيُعلىُالصعيدُالمحليُوالعالياسيُواالمشهدُالسُ 
ُُ الواحدُوالعشرين، القرنُ العقدُالأولُمنُ ةُلغاتُخاصةُخلالُ وذلكُنظيرُاحتفائهمُُإلىُعد 

،ُوهذاُدليلُعلىُُسيانُالقديمةُأوُالجديدةاريخيةُالعالمي ةُُليونانية،ُوالأحداثُالتُ بالأساطيرُا

ُُبيئةُالاستطلاعُ/ُالأقلمةُ/ُالأرضنةُ/ُالتُ منُخلالُُُُاتهيُعرُالجزائريُالمعاصرُلبنتحديثُالشُ 
فتمخضتُُُُمنُوابلُالاستلهامُُيونُنُالشعراءُالجزائرُ،ُضفُإلىُذلكُتمكُ لمختلفُالمستجدات

نبئُللوهلةُالأولىُعنُقوةُُفيُشكلُرمزيُيُ كائنُغيبيُيتغير/ُيتلونُ/ُيتحولُنصوصهمُعنُُ
ُ:الفكرةالصورُونصاعةُ

ُُثنيُعزيمتهُذاُيُ ملاُُبشبحُالموتُالمستفحلُُطويحفيُالتُ وجدُُُُأحمد عبد الكريمعرُُافالشُ ُُُُ
ُُُُفي المحاورةالت حدي، الالت جاوز،ُ البحثُعنُ المُ مُ،ُ تجاهلُُيةُُض ُرُ خارجُ الت فننُفيُ للأزمات،ُ

ُحيثُيقولُ:ُفيُالسوسنةالحبُُ،لاممنُخلالُتلم سُرموزُالسُ الموتُواستفزاهُ

 ة  ن  ك  م  الأ  و   ات  اي  و  الر    ل   ك  ا ب  ن  م    ت  و  الم   ب  ع  ت  

 )...( 

 ه  ن  س  و  الس   اق  ن  ع  ا ل  د  اح  ا و  ب  ب  ا س  ن  ل   ع  د  

 ه  يد  ع  س   ات  اي  ه  ن  ا ل  ن  ك  م  ا م  ب  ب  س  

 ه  يد  ص  ي الق  ن  ت  أ  اج  ا ف  ذ  ك  ه  

 ه  يد  د  الج   ول  ل  الط   اء  ك  ب  ب   ع  ل  ي و  ل   ان  ك  

 
ُ.03ُُصُ،محمدُزتيلي:ُالأغنيةُالتراثيةُالسطايفيةُ 1
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 ة  ي  اد  د  ت  ر  ا   ة  ز  ا ه  ه  ن  أ   ل  ق  ن  ل  

 1ر ث  ك  أ   لا  ل و  ق  أ   لا  

الشُ ُُنظراُُُُُُُُُ ُُُعليهاُُُطرفُ ُُتيالُ ُُليمةالسُ ُُتهإلىُطبيعُُُالمجتمعُُردُ ُُفيُُالدؤوبُُعراءلسعيُ
إلىوالسيُ  جنباُ ُُُُرُ ُُُُوتحريكُُاهقضايُُُمعجنب الدُ ُُفإنُ ُُ،اكدةالرُ مياهه منُ أطلقُكثيراُ ارسينُ

2ُُ" ضميرُالشعبُُصوت"ُعبد العزيز لمقالحهمُكماُيرىُالواقعيينُلأنُ ُاسمُالشعراءُعليهم

ُُُظرُفيُالنُ ُُخاصةُُفكريةُُُتحقيقُرؤيةُُغايتهاُُمنهجيةُُعلىُآليةالملتزم  ُُالأدبُُيقومُُُُُُُُ
ُُُـالفكُُكمالُُنحوُُُبهُُُموُوالسُ ُُ،الإنسانُُإلى لُُفيظُُ،الغيبُُقوىُُُخطتهُُكماُُالبريءُُالمثالير

ُُالعصرُالمتسارعةُُُقضاياُُيتفاعلُمعُُمشروعُُتحصيلُُفيُسعيهُالمتواصلُمنُأجلُُُالأدب
لأولىُإلىُاستثمارُقضاياُُاُُالقبلةُُتتجهُُ،وخلفيةُُأماميةُُ:جهتينُذاتُوُ ُُالأدبُمرآةُ ُُعليهُيغدوُوُ

الثُ ُـتشُُبينماُُإنسانية العملُ ُُرمزيُُُوُشعاعُـنحُُطريقهاُُانيةقُ ُ أن  بينُُُُالفن يُ ُُباعتبارُ ُ تركيب 
يةُواقعيةُوأخرىُتجريديةُشفافة. ُُُُُُجزيئاتُحس 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُوتوجيههُُُاعوجاجهُُُلاحُـوإصُُ،المجتمعُُُلضبطُُُمشروعاُُيليقُُزام ـالالتكانُُُُإذا       
وُ بهُ يقتضيُ عباءةُُالُُـالحألاُ ارتداءُ شفافةُُكذلكُ صرحُُأثناءُُرمزيةُ المنظومةُُُُولوجهُ

ُ؟ُُ.والسياسيةالاجتماعيةُُ

الشُ ُُُُُُُ هاجسُ للواقعهلُ مطابقةُ نصوصُ إنتاجُ المعاصرُ ُُ؟اعرُ يتعديُُُُنُ أُُأم، الأمرُ
عبيرُعنُُبالتُ عرُكفيلةُُاتيُيكتبهاُالشُ صوصُالموازيةُالُ فهلُالنُ ُُنُكانُالأمرُكذلكإوُُُ؟ذلك

ُُ.!؟ياتهُظوتشُُواقعُبمعاناتهروحُال

علىُُُ،رينُـالعشوُُُالواحدُُرنُُـالقُُفيُُقُُـوالمتلاحُُرعالمتساُُعُـالواقُُنبضُُإنُ ُ       ُُفرضُ
غيراتُُلاحقةُالتُ مُ ُُإلىُُبالإضافةُُ،يُُـقدمُالعلمبمظاهرُالتُ ُُم تسلحةُُجديدةُُبرؤيةُُتمثلهُُرُـاعالشُ 

ُُ اليُ الُ ُُوالاجتماعيةالسياسية الحياةُ علىُ تطرأُ طبيعيتيُ غيرُ وسطُ خضمُ فيُ مثلُُي ُُُوميةُ
اعـر كُُالش  رمزيةُُةُذكيُ ُُميراافيهُ تفعيلهُُُوالمساهمةُُُ،الجديدُُالواقعُُبالتقاطُُتسمحُُأكسوُ ُُفيُ
ُوتاريخيا.ُُُعالميا

 
ُُ.22ُ/21أحمدُعبدُالكريم:ُموعظةُالجندب،ُص 1
ُُ.10،ُص1986ُعبدُالعزيزُلمقالح:ُديوان،ُدارُالعودة،ُط؟،ُبيروت،ُلبنان،ُُ 2
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نشدُُيُتُ ُـفهُُُ،فيُالعصرُالحديثُُُفكرةُالمعادلُالموضوعيُمنُأهمُمستلهماتُالفنُ ُُدُ عُ تُ ُُُُُُُُُ
ُُُُصورُُ–تناصاتُُُُ-)ُرموزُُنةعيُ انطلاقاُمنُمعطياتُمُ صياغةُواقعُجديدُُ تعوضُالواقعُ(

الرُ  ُُُُ،اهنالفعليُ أن ها نحوُمفارقةُالصورُُُبالفنُ ُُتنحوُُُ-الموضوعيُُالمعادلُُأيُفكرةُُ–كماُ
ُُالبُ  وصلتُُللطبيعةصرية ولوُ درجُُبمحسوساتناُُحتىُ الإبهارُـأعلىُ هذاُُُُ،اتُ فيُ والطبيعةُ

ُُ.أرواحناذيُيسكنُالُ للإبداعُُمحركةُ ُوسيلةُ كونهاُُالأفقُلاُتتعدىُ

ُعنُواقعيةُجديدةُُُوالبحثُُُ،الإبداعُُواقعيةوُُُفصلُالحدودُبينُواقعيةُالمحاكاةُُاعليناُإذُ ُُُُُُُ
ُُُُيمكنُالاصطلاح ُعلىُالصلاتُالإنسانيةُُالمفتوحُُمُـالعالُُذات1ُُ" واقعيةُالتصورُُ"ُُبُـعليها

ُُعنُالواقعالكشفُُُُفإنُ ُُلذلكُُ،فيهاُُمساتُالإنسانيةللُ وُُُ،مغايرةُللأشياءُُلىُنمذجةإالمتطلعةُُ
ُقدُمرآويُُُيـأوُإسقاطُمعرفُُ،المطابقةُوعُمنُـإلىُنُبالفنُ ُرمزيةُينتهيُاتُـإضافُدونُُكماُهوُ

علومُُللولُفيُالمجالُالمغناطيسيُُُـوالدخُُُوال،الزُ وُُُشـويهإلىُالتُ ُُيسيةُـالرئُُُالفنُ ُُاصرُـبعنُُؤدييُ 
ُُُُُُ.-كركماُأسلفناُالذُ ُ-ُالأخرىُ

الشُ ُُلذاُوجبُُُُُُُ حصانُُُُركوبُُخلالُُالبرهنةُعلىُواقعيةُتصورهُمنُُتحديداُُاعرعلىُ
قالبُ ُُعنُُمفينُ ُُ،يلاللُ  المسارُ التُ ُـالعُُفيهُُيتعايشُُفن يُُهذاُ الشفافُُُ/جريديالمُ ُُُُُُُُالر مزيُ
ُُوُ الكتابةُُُمنُُجاعلةُُلاليةالدُ ُُلاياُـالخُُُتتكاثرُفيهُُريُُـشعُُفضاءُُظلُ ُُفيُُالواقعيالعالم ُُحيزُ

ُُتشدُ ُُيةُ فنُ ُُوتحفةُ ُُ،ستقطبُلهامدارُمُ ُُكلُُمعُُتتأقلمُُحرباءُ نةُُعيُ مُ ُُوالمحدودُبحروفُُقـيُُالض ُ
ُفقدُُُ،اختلافُأنواعهاُُعلى  الأساطيروُُُوزـمالر  ُُسلسلةُُفيُُذلكُُومثالُُ،تُُـحيثماُحلُُالألباب

السيُ  الشُ يستلهمُ ُُاقُ منُُُُقصدُ ي ُُُالمتلقيُُتجعلُُبطريقةُُالمسيح  رمزعري ب عثُ المسيحُ ُ بأن 
ُأريسطو ماُدفعُُُُوهذاُُ؛الأبديُُُلهاُالخلاصُُحاملاُُشريةالبُ ُُوهوُفيُطريقهُإلىُُُ،القبرُحيا
الإق الحقيُُأرقىُُريةُُـالشعُُالحقيقةُُأنُ ُُ"ُُبُـُُرارُـإلىُ ُُُُ،2"التاريخيةُُقةُـمنُ أيُُُُ-ونهاـكُوالدينية

الشُ  العصتعتنُُيُـفهُُيةُ كلُ ُُ-ريةـعُالحقيقةُ قضاياُ الصعيدُُرُـقُ كذلكُُُُ،والعالميُُُالمحليُُعلىُ
ُُ.وجودي...ُ(ُ-لبراليُ-اجتماعيُ-الواقعُالمتعددُ)ُسياسيحويُتُ 

ُقدرةُ ُُُُُُ يتمُُُُصحيُُفضاءُُإلىُُغرفةُالإنعاشُُعلىُإخراجُالواقعُمنُُعريةالحقيقةُالشُ ُُإن 
ُُُُُُيتجلىُُُقدُُالواحدُُمزفالر  ُُُ،تتضمنهاُُتيالُ ُُوز ـمللر  ُُوالجوهريةُُالكامنةُُاقةالطُ ُُقـطريُُُعن

 
ُُ.114،ُص1978صلاحُفضل:ُمنهجُالواقعيةُفيُالإبداعُالأدبي،ُالهيئةُالمصريةُالعامةُللكتاب،ُط؟،ُمصر،ُُُ 1
 ُُحديثُ.ويحكمهاُقانونُالتُ ُ،الل مسةُالإنسانيةُيعتريهاُالت غير
ُُ.117صلاحُفضل:ُمنهجُالواقعيةُفيُالإبداعُالأدبي،ُصُ 2
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ص عدةُ نجدُُورُـفيُ قبلُُارـشُالمُ ُُالمجالاتُُتشعبُمُ ُُنفسهُُُالواقعُُكذلكُ يُُـولكُُ،قليلُُإليهاُ
ُُمعينةُُُجزئيةُُفيُُللآخرُُمنهاُُكلُُاحتواءُُلابدُمنُُوذاكُُبينُهذاُُناسقوالتُ ُُالانسجامُُثُ دُ حُ يُ 

القادر عبد  سبيلُُفالأمير  ُُُُعلىُ المتصوفةُُُُالزاهدةُُصورتهُُفيُُحيلُي ُُُتاريخي  زـرمالمقابلة
ُُ المنفتحةُُفيُُُُوحيي ُُُكماُُُ،تُُـبحُُواقعُإسلاميُعربيُُعلىالمضحية علىُالآخرُُُُصورتهُ

ُُ-لامُـالسُُعليهُ-ُُالمسيحُُنزلُي ُُُمتفاوتةُُُبدفقةوُُُُ،إنسانيُُعالميُُواقعُُإلىُُللأديانُُوالمحاورة
تعددُـأكثُُُلواقعُُمتعددةُ ُُصوراُُزمليلا الشعوبُُُُلتطهيرُُُزـرمُُبعثهُُإعادةُُففيُُاُ،غيرُتوُُُُارُ

ُُُُُُُ...ُ.وإضاءةُالدربُُللاهتداءرمز  وفيُإبرائهُللأعمىُُ،الضعيفةُمنُالاستعباد

العصرُُُاحتواءُُعلىُُقدرةُ ُُأكثرُُُموزالر  ُُجعلتُُشكلاتوالتُ ُُمظهراتالتُ ُُهذهُُفكلُُُُُُُ وقائعُ
المنفلتةالرُ  مركزهاُُوالحلولُُُ،اهنُ الت عبيرُُفيُ روحهاُُبغيةُ  أرسطو ُُمقامُُزعزُ ُُماُُوهذاُُ،عنُ

Aristotle  (384  322-ق.م  )الشُ ُُأثناءُُق.م للحقيقةُ المُ تفضيلهُ الأدواتُُُُبهذهُُسلحةتعريةُ
ُدولاُبمحاربينُعزل؟ُ.ُتيُنراهاُمنُمنظورُدقيقُالرؤيةُالُ ُرىُُـالأخُُالحقائقُُباقيُعلىُيةالفنُ 

منُُاستيعابهُُفيُُُرـعُالشُ ُُينطلقُُُُُُ مفادهاُُللواقعُ يستطيعُُ"ُُنظرةُ البشريُُُلاُ ُُُالجنسُ أن 
أمراُروتينياُُُالأحيانُُمنُُرـيُكثُُُفيُُُصبحت ُُُتيُالُ ُُلاتهص ُفُ مُ وتُ ُُبجزئياته  1" الواقعُُراُمنُـكثيُُُطيقيُ 

فليسُغريباُُُُُ،نعشهُُإلىُُريحـضُُُكلُُي ساقُفيهاُُرةُدلاليةُـيةُإلىُمقبُياحةُالفنُ يؤديُبالسُ ُُ،مملُا
الرُ ُُGoetheُُJohannُُ(1749-1832)  جوته  رُـيسخُُُأنُُإذ ا ُراحُُُذيالُ ُُزيفكسيس  ساممنُ

ُُ.2تنقرُحباتهُُنسختهُالمطابقةُللواقعُفإذاُبالعصافيرفيُُالكرزُحباتُُجسديُ 

ُُي ُُُُُُُ مجالُُفيُُمصايف  محمدبالغ الفكرةُُُهذهُُتخلوُُُولاُُ،المجتمعُُُبقضاياُُزامـالالتُُإشباعُ
بُُيُالأد  "ايفُعلىُـمصُُيحكمُُثُـحيُُ،وماُـعمُُللأدبُُرفيةـطُالتُ ُُظرةمنُالنُ ُُالُـالحُُبطبيعةُُالضيقة

3ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ" بداعأولُشرطُللإُإلىُُيفتقرُالمجتمعُوبينُبينهُُالعلاقةُالجدليةُبهذهُعورالشُ ُيفتقرُإلىُالذي

أكثرُوضوحاُُُُ" ُُكونُتُُُأنُُُزمت الملُُالأديبُُرسالةُُعلى  مصايفُُيفرضُُالقيدُُهذاُُىـإُلُُإضافةُُُُُ
ُُ.4" أقربُإلىُنفوسُالقراءُمُ ومنُثُ 

 
ُُ.124،ُصنفسهالمرجعُُ 1
ُُ.122ينظر:ُالمرجعُنفس،ُصُ 2
ُُ.12،ُص1983محمدُمصايف:ُالنثرُالجزائريُالحديث،ُالمؤسسةُالوطنيةُللكتاب،ط؟،ُالجزائر،ُُ 3
ُُ.109المرجعُنفسه،ُصُ 4
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ُوهذاُماُهالناُإلىُطرحُالإشكالاتُالتاليةُ:ُُُُُُ

ُص الشعري وسيلة إخبار؟ هل الن  /1ُ

تقريرية   لغة إلى يحتاج كيفاو  كما فيها اهنة غير المرغوباع الر  ل تغيير الأوضـه/2ُ
   ؟مباشرة

اللُ حطُ ي ُُُايفـمصراحُُُُُُُُ علىُُُغةمُجمالياتُ فُُسرُ ُُويقضيُ ُُفاصلُ ُُأن هاُُبحجةُُيهاالخلقُ
المتلقيُ ثُ ُُ،والإبداعُُُبينُ ُُت ُُُمنُُدُ ب ُُُلاـفُُمُ ومنُ الحائحطيم حتىُُـهذاُ دخولُُُُللجميعُُيتسنىُُطُ

ُإن ناُُعليهاُُُُدرجُـالمتُُُغةواللُ ُُ،الإبداعُُُلغةُُبينُُيقترحهاُطرفاُوسطاُُتيغةُالمبسطةُالُ اللُ ُُصرح
ُُاللغةهيُُُُ،التيُتمرُبهاُبلادناُُُأصلحُبالمرحلة  "  نراهاُُلغةُُإلىُُمصايف  لمحمدُُوالقولُُندعوُ

بهُُولسناُُ.المبسطةُُالفصحى اُُُ،الصحافةُُلغةُُغةللاُُذهنقصدُ لغةُ والتحقيقاتلأأيُ ُُخبارُ
ُُُ.1"ورموزهاُأسلوبهاةُفيُألفاظهاُوُلغةُمبسطُوإن ماُنريدُ.الصحفية

التُ ُُُُُُُُ هذاُ ُُُُزولوالنُ ُُالل غة،ُُلوظيفةُُكبيلُأمامُ من إلىُُأبراجبالأدبُ طبقاتُُُالسماواتُ
ذيُشغلهُالُ ُُالأزليُُورالدُ ُُإلىُُمMatthew Arnold  (1822-1888)نولدآر ُُماثيو ُُ؛ُي نوهالأرضُالدنيا

أنُُُُعليناُُأن هُيتعينُُُ،الطويلُُُالمدىُُعلىُُالبشريُُُالجنسُُتشفيكولسوفُُ"ُُالحياةُُرُفيـعُالشُ 
ولسوفُتبدوُعلومناُُُُأزرناُُويشدُمنُُ،روعناُُمنُُهدئويُ ُُ،الحياةُُفسرُلنايُ لكيُُُالشعرُُإلىُُنلجأ

ُُُُ.2ُ"والفلسفةُفيُبابُالدينُالآنُهرتُُجماُنُمعظمُمحلُالشعرُولسوفُيحلُالشعرُبدونُناقصةُ

الشُ ُُلمُُُُُُُُُُ يوماـعُيغفلُ العصرُُعنُُرُ قضاياُُُتجاهُُظهورهمُُعراءالشُ ُُدرُي ُُُولمُُُ،أحداثُ

كينونتهُمسُ  فيُ الفردُ التُ ُُ،وهويتهُُتُ درجةُ بلغتُ الشُ ُُضحيةلقدُ أنفسهمُُُنذرواُُُأنُُراءـعُلدىُ
ُُهمُـفيُوز هقتُأرواحُوالنُ ُُ،اءُـالإقصُُ،هميشُإلىُالتُ ُُذلكُُاءر ُُـفتعرضواُجُُلامُـفيُسُُليعيشُالعالم

في الباروديـمحمُُ–ُُولناُ سامي  دنقلـأمُُ–ُُدرويش  -م(1904-1839)  ود  -1940)ل 
ُُ.!موردا؟مضرباُوُُُالمثلكمالُُ-مصطفي دحيةُ–ُم(1983

 
ُُ.108،ُصنفسهالمرجعُُ 1
القاهرة،ُط؟،ُماثيوُآرنولد:ُمقالاتُفيُالن قد،ُترجمة:ُعليُجمالُالدينُعزت،ُالدارُالمصرية،ُالمطبعةُالفنيةُالحديثة،ُُ 2

ُُ.20/21،ُص1966ُ،مصر
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فأضحواُجدُمقتنعينُُُُبعقولهم،ثرواُُواستأُُالعصورُبثقةُشعوبهمُُرُ ـمُُُراءُعلىـعُحظيُالشُ ُُُُُُُُ
يقُُأن ي ناقُـالشُ ُُولهُـماُ الشُ ُُ–ُُوُُـفهُُ،المفاوضاتُُاولةـطُُُولاُي عرضُعلىُُُشُـاعرُلاُ ُُ-اعرأيُ

الرُ والنُ ُُدستورهم باسمهمُسماطقُ الُُوالمطهرُُ،يُ منُ الفكريُجُلأذهانهمُ الُُفاءُ يُُذُ والعقائديُ
ُ.ُُ!وعملاء؟ُُأدعياءرويجُلهُعبرُحاولُالبعضُالتُ يُ 

الثُ ُُُُُُُ القائمةفهذهُ المتبادلةُ الشُ ُُالمودةُُدقُُـعلىُصُُُقةُ قومهُُُفيُُاعرجعلتُ ُُُُُُرسولُاُُنظرُ
السماءُُالأرضُُيصلُُ" ثمُُالإُُمنُُروجُـالخُُُسبلُُإلىُُالأرضيُُالإنسانُُديُـويهُُُ،بأسبابُ

ُ.1"الأرضي

ُُُـاعوالشُ ُُُُُُ دحية ر ُُُُمصطفى  الشُ واحد الُ ـعُمنُ همُراءُ اعتنقواُ واُُُُُُُُـوحرصُُُ،شعوبهمُُومُـذينُ
فيُالجزائريُُعُُُـالواقُُانشطارُُوراءُُتُـكانُُُتيالُ ُُالأسبابُُمقتفينُُمعاناتهمُُوتصُُاعُـسمُُعلى

بالماضيُُُُومقابلتهُوالازدهارُالحضاري،قيُالعلميُسمُبعهدُالرُ القرنُالواحدُوالعشرينُالذيُوُ 
ُوفسحُُُقصائدهُُفيُُالعالميُُراثالتُ ُُوزـرمبإنزالُُُُمصطفى دحيةقامُُُُفقدُُ،القريبُلسنينُالجمرُ

فيُُُُبعثهُُاعرالشُ ُُضميراُحياُارتأىُُ-موزالر  أيُُُُ–كونهاُُراحالجُ ُُمآلاُُعنُُعبيرالتُ ُُمجالُ ُُلها
ُُ الأمة ُُُُعةالمتصدُ روحُ غُُعلىُُحاضرهاُُتقييمُبغية مظاهرُُرها؟ُابُضوءُ علىُ والوقوفُ ُ،

تعط لتُعندُمحطةُسوداويةُلاُُ الجزائرُ فيُ الزمنُ ُكبسولةُ وكأن  الزمنُُاللاتغيير،ُ يستطيعُ

ُُ:الت غييرُُدُ نُ نفسهُتجاوزها،ُمماُأحالُالوضعُالاجتماعيُوالسياسيُإلىُصورةُمرآويةُتُ 

 ... ض  ر  الأ   م  ح  ت  س  ا ت  يم  ف  و  

 يد... د  و ج  ود  غ   ن  ع   وم  ي  الغ   ر  ف  س  ت  

 ...  ه  ال  م  س  ا أ  ف  ح  ت  ل  م  

 ... زل  الأ   يع  ب  ي  

 ة ر  اك  والذ  

 
1989ُُبيروت،ُلبنان،ُُط؟ُ،ُفيصلُدر اج:ُالواقعُوالمثال،ُمساهمةُفيُعلاقاتُالأدبُوالسياسة،ُدارُالفكرُالجديد،ُ 1

ُ.232/233ُُص
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 1: ه  ال  م   س  أ  ر  و  

ُُُُُُُ ُُالشُ حلم اللُ ُُونُالجزائريُعراء الطويلُ،بانجلاءُ العالمُُيلُ التيُعانتُويلاتُُُُككلُشعوبُ
استأنسُالشعبُالجزائريُعسيرُغيرُمرغوبُفيهُكماُونوعا،ُُُُانقضاءُعهدُُفبعدُُالظلمُوالقهر،

ُُ ُُُُرُانتظوُخيرا، الجمرُعودة أحرُمنُ أملُُُُجديدُُُغودو علىُ بخيبةُ أنُصدحُ لبثُ ماُ الذيُ
ُُُُأثارتُُُ،جديدة الز من لسوداويةُ ثاني ةُ القاتمةالمُ موجةُ الغيومُ عنُ بالتُ ُُترتبُ راثُُالعابثةُ

ُُغودو انتظارُعودةُُُُ/المنتظرُُُ/ماُجعلُالأرضُتتعلقُبرمزيةُالطهرُالمرجإُُُُهذاوُ؟،ُُوالثروات
ُُ.حبلُباستعادةُالآمالُالضائعة،ُلعلهُيُ جديدُ

ُالزُ ُُُ،مصطفى دحي ةُُاعربموازاةُالشُ ُُدربهُُسعيد  محمد عليُُشقُ ُُُُُ منُيغرسُمخالبهُُذاكُأن 
الشُ  أثارهاُفيُمتونهمفيُخيالاتُ فتنطبعُ الملتزمينُ الشاعرُُعراءُ ُُمحمد علي سعيد ،ُفهاهوُ

ُُبعدُطولُانتظارٍُُُأشلاءهُالمرجأةُُأوزوريسإلىُمجاريهاُحيثُأدركُُُُالمياهُ ُُصورُلناُعودةُ يُ 
ُلحظاتٍُإذُُرعة؟،ُُعجلةُالسُ ُعلىُُمرُ  حتىُأعقبهُُُُُ،قبلُأنُيرسمُالأملُبسمتهُُُخرمتانُُُلمُيتعد 
ُُ:يدُ دُ جُ ُُارُ ظُ ت نُ اُُ 

 ر  ح  الب   ك  ر  د  أ  

 ه  اج  و  م  أ  

 ر  ف  ي خ  ف   ر  ح  الب   ق  ر  ط  أ  

 ه  ت  ق  ر   ز  د  م  

 ه  ل  و  ح   ن  م   وت  ى الص  ح  م  ا  

 ي  ل  ز  الأ   د  ه  ش  الم   ل  ز  ل  ز  

اع ت    ت د 

 ى و  ت  ر  ا   اه  ي  الم   وح  ط  س  

 ا ق  س  غ  
 

ُُ.14ُ/13مصطفىُدحي ة:ُبلاغاتُالماء،ُصُ 1
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 ا ه  ع  ج  و  ت   ن  م  

 ه  ت  ك  س   ر  ح  ى الب  م  ر  ف  

 ا ه  ح  ر  س   م  ث  

 ت  ب  ر   وم ي  الغ   يق  ر  ي ط  ف  

 يد  ع   ة  ير  ف  ض  ك  

 ة  أ  ج  ى ف  ت  أ  

 اح  ر  ت  س  ا  و  

 ة  ل  ف  ى ط  ل  إ  

 ا... ه  ك  ح  ض   ت  أ  ي  ه  

 ت  ض  م   وم  ج  الن   ن  أ   ر  ي  غ  

 1..... اح  ب  الص   ير  د  ي ه  ف  

اعرُُُ ُدربهُمهتدياُببصيرةُزرقاءُاليمامةُالمتجليةُفيُقولهُ:ُعبد الله العشيأماُالش  ُفيشق 

ق اء"  ر  ي ت  ي ا ز   " ن اد 

د   ي ت  ل م  ت ر   ن اد 

ج ت  الخ ط ى  ف ض 

ت  م ر   و ا ن ه 

ي ول                                       ا الس  لا ل ه  ل ى ظ   2ع 

 
ُُ.85ُ/84محمدُعليُسعيد:ُجيوبُالرذاذ:ُُ 1
ُُ.50،ُص2008عبدُاللهُالعشي:ُيطوفُبالأسماء،ُمنشوراتُأهلُالقلم،ُط؟،ُالجزائر،ُُ 2
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الخطابُ          الُُعريُأسطورةُ الشُ ُُيستثمرُ المنكسرُزرقاءُ الماضيُ إسقاطُ بغيةُ علىُُُُيمامةُ
فهوُانعكاسُمرآويُخي مُعليهُصمتُزرقاءُاليمامةُ"ُالذيُمنعُالبوح،ُومنُثم ُكانُُُ،الحاضر

الصمتُأفضلُالبدائل،ُإنُلمُيكنُهوُالملاذُالأوحد،ُلكنُصمتهاُهناُقدُيكونُمبررا،ُفقدُُ
ُ.1تكلمت،ُولمُيسمعُلها،ُفكانتُالكارثةُ"

اعرُُملكُُُُُُُُُُ علىُمناداةُزرقاءُُُلحُ راهُيُ بصيرةُاستشرافُالرؤى،ُلذاُنُُُعبد الله العشيالش 

إيماءُ  مُ ُُاليمامةُ خطرُ إلىُ التُ منهُ زرُ علىُ غطُ الض  بتكرارُ منوطُ الن داءُ فتكرارُ ُُُُُُنبيهُحدق،ُ
ُُُالعشي ُُعبد اللهغيرُأنُال ذيُوقعُلزرقاءُاليمامةُهوُالموقفُذاتهُعندُُُُالخطر؛ُُناقوسُُدقُُأوُ

ُلمُيأبهُأحدُلرؤاهُُفكانُالمصيرُسيلاُجارفاُلاُنهايةُلقراره.ُُُ

بقدرُماُكانتُصرحاُرمزياُيتصادىُُُُُ،دونُآخرُُشاعرُُعلىُُحكراالالتزامُُُُتكنُقضيةُُلمُُُُُُُ
إلىُمزجُُُُأمل دنقل ،ُفقدُعمدُُعراءُفيُوجدُوإلهامُعلىُاختلافُمشاربهم،ُوانتماءاتهمفيهُالشُ 

ُُُُبأحداثُُالبسوسُُربـحُُُُوقعتُزمنأحداثُُ تعبيراُُُُ(ُُربيُالإسرائيليُالعُُراعُـ)ُالصمعاصرة
ُم كسرةُ ُُمرآةُ ُُأضحىُُذيوالُ ُُُ،بالهزائمُُالمشحونُُُواقعهوُُُالمأزومارُالعربيُالمعاصرُُُـالمسُُعن

ُي جريُُُحرب البسوس  عنُُأقوال جديدةففيُديوانُُُُ،العربيُُراثالتُ ُُرموزُُصورُُفيهاُتنعكس
يُ ُُاعرالشُ  تغييبُُعليهُُعتدىمُ ُُوحيدُُكطرفُُاليبُكُ ُُفيهُُُبرزحواراُ ُانيالثُ ُُللطرفُُواضحُُمعُ

ُُوالجديدُُُ،ضحيةُُُمنُُصادرةُُنصائحُُُُشكلُُصُعلىالنُ ُُو رودُُإلىُُأدىُُمماُُأربالثُ ُُالمطالب
ُالخطابُ  التحويرُُُربُالبسوسُعنُـأحداثُحُُامتصُُُأمل دنقلُُلدىُُعريُ الشُ ُُهناُأن  ُُطريقُ
وبينُُُُُ(ُُأربعينُسنةُُُمدةُُُللثأرُُمطالباُُظلُإذُُُُ)ُُوالعنادُُُالصمودُُُرمز  المهلهلُُُبينُُُُفجعلُالمفارقة

ُُُُمستُُقضاياُُحيالُُساكناُُوايحركُُُلمُُحيثُُوالجفاءُُالبرودةُُرمزُُالعرب وحدتهمُُوُوجودهم
ُُ.ولاُتعنيهمُُواُمكتفينُبمراقبتهاُوكأن هاُلاُتخصهملكنهمُظلُ 

ُُ:ُأمل دنقليقولُُُُُ

 ! ح  ال  ص  ت   لا  

 ب  ه  الذ   وك  ح  ن  م   و  ل  و  .. 
 

ُُعبدُالباسطُمحمود:ُأملُدنقلُبينُالبكاءُوالكعكةُوالبسوسُ)ُنماذجُمنُالشعرُالسياسي(،ُدارُطيبةُللنشرُالتوزيع،ُُُ 1
ُُ.38،ُص2007،ُالقاهرة،ُط؟
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 ك  ي  ن  ي  ع   أ  ق  ف  أ   ين  ى ح  ر  ت  أ  

 ا .. م  ه  ان  ك  م   ن  ي  ت  ر  ه  و  ج   ت  ب   ث  أ   م  ث  

 ..؟   ى ر  ت   ل  ه  

 : .. ى ر  ت  ش  ت   لا   اء  ي  ش  أ   ي  ه  

(  ... ) 

 ! م  د  ى ب  ت  .. ح    م ى الد  ل  ع   ح  ال  ص  ت   لا  

 1  , س  أ  ر  ب   س  أ  ر   يل  ق   و  ل  و   ! ح  ل  اص  ت   لا  

النُ ُُُُُُُ الحلُُبأسمىُُصـيرفضُ البديلةُُولُُـقوميتهُ معُُُُحُـصلُُوألاُ ُُ،بالثأرُُللمطالبةُُالوهميةُ
ُُللمجدُالعربيُُُزاـرمكليبُُُُ"ُُجعلُُُإلىُُدنقل  أملُُسعىُُلذاُُ،شأنُالإغراءاتُُلاـمهماُعُُاليهود
ُلعودتهاُُلايترىُسبُُُولُاُُ،أخرىُُُمرةُُالحياةُُودُإلىُـتريدُأنُتعُُيُـالتُُُبةيُأوُالأرضُالسلُُ،القتيل

ُُ-رىُُـفيماُنُ-بصفةُعامةُفالشخصيةُذاُـوهكُُُ،وحدهُوبالدمُ..ُ.بالدمُُإلُاُلإعادتهاُأوُبالأحرىُ
الجرح المآسيـكُُُُتمثل  ،العربيُُتمثلُ ُُُُلُ العربية الأمةُ بهاُ مرتُ مدىالتيُ تاريخهاُُُُعلىُ

ُ.2" حينوُُُوقتُبهاُكلُُويتربصونُُتربصواُالذين،ُالطويلُمنُأعدائها

الض ُُُالبحثُ ُُأنُ ُُالمعاصرُ ُُرُ ُـاعالشُ ُُأيقنُُُُُُ الهويةُ ُُعنُ ُُُُُُُُإيزيس ُُبرحلةُُأشبهُ ُُالمفقودةائعة
ُمنُُإذُُ,أوزوريسُُأشلاءُُلملمةُُفي الشواطئُُُُمنهُُذيُاتخذتلملمةُالشتاتُالعربيُالُ ُُلاُبد 

ُُُُالمهجورةُمسكناُلهاُ.

بعيداُُاعرالشُ وُُُُُُُُُُُ ليسُ هذهُ رحلتهُ الأحداثُُعنُُفيُ هُُفلربماُُ،مجرياتُ أحدُُُـكانُ وُ
ـىُسبيلُُعلفُُ،احلالرُ ُُحلةُعنالرُ ُُبصددُبحثُُهويتهُوذاتهُفنكونُُُبالبحثُعنُُفيبدأُُ،المشتتينُ

العدوُالصهيونيُالُ ُُمنُُواحداُُمحمود درويشكانُُُُالمثال الشوقُُُوأسالُُ،ذينُشتتهمُ ُُدموعُ
ُُمتمسكاُبماضيهُُُيستكنُلمخالبُالعدوُبلُظلُ ُُولمُُلقضاءُالقدرُُإلا ُأن هُلمُيأبهُُ،فيُأعينهم

 
ُ.324/326صُُ،1987ُ،ُمصر،القاهرةُ،3أملُدنقل:ُالأعمالُالشعريةُالكاملة،ُمكتبةُمربولي،ُطُ 1
ُ.108ُُُص(،ُُ)نماذجُمنُالشعرُالسياسيُءُوالكعكةُوالبسوساسطُمحمود:ُأملُدنقلُبينُالبكاعبدُالب  2
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إلىُُلُـفقدُوصُُشعبهُُبقضاياُُلتحماومُ ُُ،وأرضه الفحلُ يدافعُُهذاُ فيماُ الانصهارُ ُُعنهُُُدرجةُ
الوقوفُُُأوُُُمنُقهرهُُوسُالميؤُفهوُالعزمُُُُ،حديمُالتُ ُـسلُُعلىمراتبهاُُُُأقصىُُعنادهُُةمنزلُُتـبلغوُ

ُُُُ.!فيُوجهه؟

 ! ل  ج   س  

 ي ب  ر  ا ع  ن  أ  

ال  أ   ون  س  م  خ  ي ت  اق  ط  ب   م  ق  ر  و    ف 

 ة  ي  ان  م  ي ث  ال  ف  ط  أ  و  

ع ه  و    1! ف  ي  ص   د  ع  ي ب  ت  أ  ي  ... س   م  ت اس 

بالانتماءُوتقييدهاُُُُباعتبارهاُتصريحاُُكوثيقةُرسميةُُُتصنيفُهذهُالقصيدةُُامكنُإذُ يُ ُُُُُُُُ
ُُ تسلسلية سجُبأرقامُ الولادةـفيُ يحملُُُُ،لُ وُُُلُ ـكُُُُحيثُ يولدُ فلسطينيُ ُ طفل  اسمُ غريزةُُرقمُ

ُُُُُُ.هالانتماءُتغمرُروحُ

العكش يقولُُُُُُُُُ الذروةُُُُ"ُُمنير  إلىُ للوصولُ تجميدُالألمُ البدءُاختارُدرويشُطريقُ منذُ
يُ  المُُُصبحالتيُ الفلسطينيُُـفيهاُ الولادةُُوتُ تتفتحُُ،بمعنىُ بدأتُ رُُُوهكذاُ شعرهُ ُُُ:نغبتافيُ
والرغبةُُُوأشدُعمقاُُنفسهُُمنُُوُأبعدـهُُُماُُفيُُاركُـنفسهُليشُُهاُعنُـمعُُُينسلخُُالأولىُُالرغبة

ُُُُُُ.2"الثانيةُيعودُفيهاُإلىُنبعُحياتهُالفردية

أسطورةُُدرويش  يتعانقُُُُُُُُ الطموحُُجددالتُ ُُرمز ُُفينيق  معُ فيُُوبعثُ أبديةُُُأملاُ ُُحياةُ
الشُ  مُ فيختارُ مُ عرُ للألمُ للجراحسكناُ مرةي ُُُ،ضمداُ الوجودُ بهُ مرةُُُُبهُُيلتفتوُُُدركُ ذاتهُ إلىُ

يلتحمُُفيُُذلكُُُلُ ـكُُ،أخرىُ حواريُ الذُ ُُمشهدُ وحدةُـعبمُ ُُبالإنسانيُُُاتيفيهُ عنُ مصيرُُُُراُ

ُُ.جينالشعبُالفلسطينيُالسُ 

درويش  آمنُُُُُُُ البيتُ ُُمحمود  ُ الأولملاذُ ُُريُ ـعُالشُ ُُأن  الأخيرُُهُ ينتهيُُُُُُُُ،واختيارهُ إليهُ
ُبقائهُُومنهُيستمدُشرعيةُو جودهُُُ،وفيهُينبعثُ عر.ُإذُيقولُُُُُُفلاُمناصُلهُإلا ُفيُالشُ ُُ،وسر 

 
ُُ.71،ُص2010ُ،ُبيروت،ُلبنان،1ُ،ُدارُالعودة،ُط1محمودُدرويش:ُالديوان،ُمجُُ 1
ُُُ.14صُ،دتُ،دراسةُجامعيةُ،محمدُفكريُالجزار:ُالخطابُالشعريُعندُمحمودُدرويشُ 2
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ُُةُبرؤوسُنوويةُجُتعالواُنتبادلُالأدوارُأنتمُضحيةُمنتصرةُمدجُُُ:"لاـقائُكنتُأمازحُالآخرينُُُُ"
ضحية شعُُةجُمدجُُمغلوبةُُأناُ ُُُُ،ريةُُـبرؤوسُ يتفوقوا أنُ ستكونُُُُ،رياُـشعُُاعلينُأخشىُ هذهُ

عمليُعلىُكلُُُُهوُُُلكنُهذاُُ،رفُإذاُكانُالتفوقُالشعريُيعطيناُشرعيةُوطنيةُعأُُُلاُُ،نهايتنا
 . 1" لناُالأغانيوُحالُلكمُالدباباتُ

ُُملكُُُُُُُُُ الفلسطينية المأساةُ الشُ تُ ُُُُفظلُ   درويشلدىُُُُريُـعُالخطابُ بهاُُُُمتمسكاُملتزما
روحهُُغدتُُحتى بينُ وصلُ وهلةُ ُُ،وجسدهُُهمزةُ يستكنُ نُ ُُفلمُ أحداثهاُُُُُُُصرتهافيُ وإخضاعُ

الأمرُُُُبادرُفيُالهجومُعلىُموضوعهُم تخذاُمنُتكرارُأفعاللذاُنراهُمنذُالبدايةُيُ ُُ،لمشيئته
ُُُُأسلوبا قدرةُ ُُمطواعاشعريا ُُُُوأكثرُ إحكام الدُ علىُ ثاقُ ُُُُلالة،و  حركتها حيثُُوشد ُ المتسارعةُ

ُ: ولـيق

 ر  ف  م   لا   ك  ار  ص  ح   ر  اص  ح  

 ر  ف  م    . . .  لا    ك  و  د  ع   ب  ر  ض  ا  

 ا ه  ط  ق  ت  ال  ف   ك  اع  ر  ذ   ت  ط  ق  س  

 ر  ح   الآن    ت  ن  أ  ي ف  ب   ك  و  د  ع   ب  ر  ض  ا  و  

 2ر  ح  و   ر  ح  

ُُصرُ فيُ ُُُ،بلاُنهايةُُتكررُالمُ وُُُحملهُالموغلُُمنُعبءُُُسيزيف ليصُُتخدرويش  حاولُُيُ ُُُُُُ
الثُ  الاحتُُكحلُُورةُـعلىُ لربقةُ الصهيونيُُـنهائيُ نلمُُ،لالُ ُُُـلذاُ الشعريةح ُُُُأسطرهُ ُُعنُتنبري

ُوقعاُفيُمقارعةُالأعداءدونُسابقُإنذارُفُُتسارعمُ وُُ،بيانُحربيُمدويُ ُُُُ.كـانُأشد 

الصدىُُُُُُُُُُ وقعُرجعُ الشُ يُ وعلىُ فيُكنفُُُُلهيبُ ُُمحمد علي سعيداعرُُذكيُ الصوتُ
ي جليُزيفُُُُ/فيهزمُالصمتُفيُعلنُُيالياللُ المسألةُالوطنيةُ/ُينسجُخيوطُالصباحُمنُبوحُُ

ُشبقُالوطنُ:
 

ُ.85ُ،ُص2002ُ،ُبيروت،ُلبنان،4ُطُ،ُدارُالعودة،2محمودُدرويش:ُالديوان،ُحالةُحصار،ُمجُ 1
ُُ.385المصدرُنفسه،ُصُ 2
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   ون  ق  ر  ح  ي  و   يد  د  ا الح  ن  ل   ون  ز  ن  ك  ي  و   اة  ي  ا الح  ن  ل   ون  م  س  ر  ي   ذ  إ  

 ... ن  ط  ا الو  ن  ل  

 ان  ك  ا و  ين  ال  ي  ى ل  س  ن  ن   ي  ك  وا ل  اد  ع  

 ... اح  ب  ص  ل  ا ل  ر  س   ور  ه  ب  ى الم  د  ي الم  ف  

   اص  ص  ى الر  ل  إ   اص  ص  الر   غ  ض  م    ن  م   اء  د  ه  الش   ج  ر  خ  ي  ل  ف  

 ... ار  ظ  ت  الان   اب  ب  ذ   ن  م    ق  ت  ع  الم   ت  م  الص   ج  ر  خ  ي  ل  و  

   ة  ل  أ  س  الم   وان  ا أ  ذ  ه  

 ق  ان  ش  الم   د   ي ح  ف   ار  ف  س  الأ  و   ص  و  الغ   ان  و  ا أ  ذ  ه  

 ...  ه  ل  ص  ق  الم   اء  و  ت  س  ا  و  

 ام  ز  شد  الح  

 ز ام  شد  الح  

 يال  الغ   ك  اب  ب  ش   ون  ق  ر  س  ي   م  ه  

 اء  و  الد  و   ك  ز  ب  خ  و  

 )...( 

 ة  يد  ع  الب   ين  او  ن  الع   ر  ح  س   ن  م    ون  ت  أ  ي  

 م  ه  م  لا  ز  أ   ن  ، م  ع  ب  ن  ال   يب  ر  ق   ن  م  

 1اء  ن  الف   ع  م   ون  ل  اخ  د  ت  ي  

 
ُُ.115/116/117محمدُعليُسعيد:ُروحُالمقام،ُصُ 1
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الشاعر      ُُ بُ نص  سعيدُُكذلكُ علي  الشُ ُُمحمد  خطابهُ رايةُ فيُ ُُالمطلقُ ُُالرفضُ ُُعريُ
مصطنعٍُُُلمخاضُ  ُُُُ،و جودٍُ فيه ُُُُالسي ادةُُرموزت فرغُ فحواها مزي منُ ُُُُالر  لتعانق عنةُُاللُ المثاليُ

ُالضائعةُ:فيُرفاتُالحريةُالمشتهاةُ

 ان  س  الإن   د  ب  ع  ت  س  ت   ة  ي  ر   ح   ة  ون  ع  ل  م  

 ان  ك  الم   ه  ان  ك  م    ن  م    ب  ج  ا ت  ن  ال  و  ق  أ   ة  ون  ع  ل  م  

   ان  ي  س  الن    ر  ك  ذ  ت   ود  ج  ي الو  ف  خ  ا ت  ن  اؤ  م  س  أ   ة  ون  ع  ل  م  

 ان  و  ل  الأ  و   اج  و  الز  و   د  يلا  الم   ة  اق  ط  ب   ة  ون  ع  ل  م  

 ا  ن  ت  لا  ف  ح   ة  ون  ع  ل  م  

 ا ن  اس  ر  ع  أ   ة  ون  ع  ل  م  

 ان  س  ر  الف   ز  ائ  ن  ج   ة  ون  ع  ل  م  

 ان  ي  غ  الط   ة  ء  لا  م   ن  م    يء  ج  ي    ن  ط  و   ن  ا م  ن  ن  لأ   

 ن  د  الم   ف  اس  ف  س   ة  ون  ع  ل  م  

 يم  د  ا الق  ن  يف  ر   ات  ي  ر  ك  ذ  و  

 )...( 

 1يم  م  ص   و  أ   وح  ر    ون  د   ف  ر  ا ت  ن  ت  اي  ر    ة  ون  ع  ل  م  

ُُتجزئيةُمسُ منُُُق علي جعفر علا ُرحذُ خطيرةُُدُ إلىُقضيةُفن يةُجُ بقيُعليناُالإشارةُُُُُُُُ
ألفيناُناقداُُُحيثالفنُُبمبادئُُضحيةُالكليةالتُ ُألا ُوهيُهجةاللُ ُاوتةُُـتفلغةُمُ ُصميمهاُفي

ُُ:!تحتُسطوتها؟واقعاُُيوسف الخالوشاعراُبحجمُُ

 
ُُ.33،ُصنفسهالمصدرُُ 1
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 ي ف   ق   الح   ز  م  ر   ر  اع  ا الش  ذ   و  ه  

 اه  ت  و   ق   الح   ن  ع    ل  ض   م  ال  ع  

 1اس  ف  ن  ي أ  د  ف  ي  ل   س  ف  الن   ب  ل   ص  ي  

اهُُجُوإدارتهاُتُ ُُمرآةُُُحملُُُسوىُُُعريُالشُ ُُفيُهذاُالمتنُُالخال  يوسفُُفعلهُُماُُيعدوُُُلاُُُُُُُ

ُُُُ،راعالشُ  ُُوكذا ُُرمز استثمارُُأماُعنُُُُ،؟رُ()ُالخطابيةُالمباشحقيقُالبوليسيُُلغةُالتُ استعارةُ
ُُ.!بهذهُالصورةُالشديدةُالوضوحُ؟ُصوصُالدينيةُالمقدسةحتىُفيُالنُ ُُفلمُيتجلُالمسيح 

مزية المغزى من الالتزام 1/3  :المنوط بالأبعاد الر 

ُُفوجدتهاُذوُالبعدُالر مزيُ الالتزام وراءُُمنُوالأهدافُالمنشودةُالغاياتُالد راسةُتُـتوخُ         
ُُ:قاطُالآتيةُبُفيُالنُ ُـتص

ُُُُُُياسيةُالمواضيعُالسُ ُُعلىُكلُ رؤُُـجُُالتُ هُإلىُُتدفعُُُحريةُ ويغمرهُُُُرُـاعالشُ ُُإرادةُُزامـالالتي علي
ُُ ُُوالاجتماعية ترددُُوفُـخُُُُدونُ...، إذكاءُُ،ولاُ الشُ قريحُُُوكذاُ ُُالفن يةُُبمختلفُالأدواتُُاعرةُ

منهُُتيالُ ُُكالر موز كانُُلـتحُُُفيةُ يُ طُ ُُوصورةُ ُُخفياُُوتاـصُُُتجعلُ ُُالإنسانيُُُبُـالعطُُحيثماُ
لاُيشعرُبقيدُُُُُ،رسالةُوهوُحرُطائرينقلُُُُ،مامُزاجلُحُُُ"ـُُكُهيُُفُُ،روتتجولُحيثماُكانُالحظُ

ضريبةُعليهُأنُُبفنهُُُُالفنانُلحظةُواحدةُأن هُيؤديُُرُـفإذاُشعُُُ،غلُفيُجناحهولاُبُ ُُ،فيُساقه
ُُُُ..ُفإذاُلمفناُُُُلنُيكونُالذيُسينتجهُُُُفأنُُُ،يؤديهاُوجوبا إن ماُهوُُوُالالتزامُواجبُُيشعرُبأن 
وتفكيرهُُلأن هُجزءُمنُطبيعتهُُُُ،وأداهُُُلعصاكُُ..ُشيءُلوُأرغمتهُعلىُألاُيؤديهشيءُطبيعي

ُالذيُسينتجهُُُ،عقيدتهُوُ  .2" ..ُُ!سيكونُهوُالفنُالالتزام معُفإن 

ُُ ُباعتبارهُناقلاُُُُوالمتلقيُُرُـاعيكفلُحياةُالشُ ُُرمزي   قالبُُفيُُوالأحداثُُعنُالوقائعُُفريجالت

 ومتفاعلاُمعهاُ.ُصوصللنُ 

 
ُُ.19،ُص1979،ُبيروت،ُلبنان،2ُيوسفُالخال:ُالأعمالُالشعريةُالكاملة،ُدارُالعودةُللصحافةُوالطباعةُوالنشر،ُطُ 1
ُُ.293،ُص(ت-د)توفيقُالحكيم:ُفنُالأدب،ُدارُمصرُللطباعة،ُط؟،ُالإسكندرية،ُمصر،ُُ 2
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   ُُأهدتُ،ُُومحتُالظلامُُأنارتُالعقولُُُ،ساهرةُلاُتنامُُوعينُُ:ُأمينُالعصرُالمثاليزامـالالت
أغلى الفنُ ُُللإنسانيةُ قُــــكقُُتانُُـــفكُُُ،حللُ ُُُــيتجلُُزحُـــوسُ مسُُوالشُ ُُارُُـــالأمطُُوطُـــسقُُُلالـــخُى

ُُُُ.!مشرقة

ُُُُوسلطةُتع دُنبضاتُُُُعينُترقبهُُلُ ـكمنُُُُ،ألفةُومهابةُالصمتتخليصُالفردُالمعاصرُمن
ُُ:علي سعيد محمد اعرُالشُ ُ،ُيقولقلبه

 ى و  اله   ن  ع   ام  ط  ي الح  ف   ث  ح  ب  ي   ب  ل  الق  و  

 ا م  ن  أ  ك   اب  ذ  الع    ط  ق  ت  ل  ثم  ت    ،ك  اب  ر  ت  غ  ي ا  ك  ب  ت  

 ، ن  ي   م  ل  و   اك  و  ط   وح  ر    ن  م   ط  ح  ت    اء  ت  الش    ب  ح  س  

 ين  الذ   ط  ق  ت  ل  ي  ى س  ف  ن  الم   ر  ت  اخ  ف   ك  ب  ح   ب  الح  

 لا  و   ين  ن  ى الح  ق  ب  ي   ي  ك   ت  م  الص   وع  م  وا د  ك  ب  

 م  ه  م  س  ر   ة  از  ف  ي الم  و  ط  ت  

   م  ينه  ن  أ   اب  ذ  الع   ب  خ  ى ص  ر  ت  ع  ا   ين  ح  

 ن  اك  د   يق  ر  ي ط  ي ف  ض  م  ي    ب  ل  الق  ا و  ن  ا أ  ذ  ه  

 ة  ر  ف  غ  الم   يد  ع  ي   أ و   ح  ام  س  ي   ن  أ   ل  او  ح  ي   ن  م   لا  

 )...( 

  لا  م  ي ث  ض  م  ي   ت  و  الم   ان  ن  ح   ه  ق  ر  م    ب  ل  الق  و  

 ي  ل  ي إ  ت  أ  ي  

 ين  ن  إ  و   يد  ع  الس   ت  و  الم   ل  او  ح  أ  ف  

 ى ر  ا أ  م    ب  ت   ر  ى أ  ت  و  الم   ة  ف  ر  ي ش  ف  
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 1.ار  ظ  ت  ن  ا   ون  ا د  ه  وف  ر  ح   وت  م  ت    ي ة  ث  ر  م    اك  ن  ه  ي و  ت  د  ح  ا و  ه  

الذيُعهدُمنذُحل تُسنينُُيتوسلُبهُهجيرُالصمتُالكونيُُيبحثُالشاعرُعنُمتنفسُُُُُُُ
فيُُ الر حيلُ وحتىُ صمتُ فيُ الإبداعُ ُ/ صمتُ فيُ الحديثُ ُ/ صمتُ فيُ الت نفسُ الجمرُ

مل استقرُ فقدُ والعشرينُُكصمت؟؟،ُ الواحدُ القرنُ إبانُ الجزائريُ الشاعرُ كنفُُوتُ فيُ
لتُجرسُالتُ الرؤىُالر مزيةُالتيُأحدثتُهزةُكوبرنيكيةُُوُالشطحاتُالصوفية،ُُ نبيه،ُوجعلتُُفع 

 باستمرارُ.ُالمفاجآتابةُليستُمنُجنسُالمنبه،ُفهيُتعملُعلىُإثارةُالاستجُ

ُُ ُالش فن يُُالأممُُومشكلاتُُالقوميُُعوراعتناقُ قالبُ أشدُ ُُفيُ تدليكُُُُالحرصُُيحرصُ علىُ
 .يةُقضاياهاورعُصدرُالعصر

ُُالاتعاظ إلىُ العبرُـوأخُُُالدعوةُ مقابلةُُذُ خلالُ علىُُتاريخيةُُمنُ المواقفُُُُإسقاطُُتعملُ

إلىُُُاهنةُمماالرُ ُُالعصرُُالقضاياُُفيُُشخوصهاوُُُبأحداثهاُُابقةالسُ  جديدةُُُُرموزخلقُُُُيؤديُ
 ُُفاعلُمعُالأزمات.ُوالتُ ُُعلىُاحتواءُالمواقفتكونُأكثرُقدرةُ للكونُ

ُُُُُُمنُُاعرالشُ ُُتمكين الوقوفُُلُُستراتيجياتالإوُُُلأحداثاُُمركزُُرؤية تحركهُيتمُ نقاطُ ُُاُعلىُ
 الإبداعُ.وُُفيُعالمُالفكرُاإيجادُمضاداتُلهوُ

ُصاعديةالتُ ُاللولبيةُهاُـحركتُفيُحياةُالحقيقيةللُاويرُُـوتصُاُتعبيرُُأصدقُزامـالالت.ُ 

ُُالمعاشوحاةُمنُالواقعُُـشيقةُمستُرُالمتلقيُوإمتاعهُبنمـاذجُفن يةُتنويُوباتُوُُـالصعتذييل.ُُُُ 

ُُُُ لر موزُوأساطيرُُالإشادة والفكريةُ الفن يةُ الإنساني ةُبالقدرةُ وتفعيلُدورهاُفيُخدمةُ ُُالكون،ُ
المريرُ الواقعُ مرافقةُ ذلكُ والعناءُُُُمنُ بالت ضحيةُ المسكونةُ الأسطورةُ عبرُرموزُ ومناهضتهُ

سهُويحملُبذورُُبنفُمنُالأسودُعنُلونهومنُثم ُيكشفُالزُ ُُجدد،المفعمةُبديناميةُالإلحاحُوالتُ وُ
 عودة.فنائهُوينصرفُلغيرُ

ُُأريختساعدُفيُعمليةُالتُ تاريخيةُُماعيةُـاجتُقائُالآثارُالأدبيةُإلىُوثُلُبعضُيوُُـتح.ُُُُُُُ 

ُُُ الخلفياتُـــعلُُالوقوفُُفرصةُُُللباحثُُزام ـــالالتُُقضيةُُتيحت ُُُُُُُُُُُُُوالفن يةُُالفلسفيةوُُُالفكريةُُىُ
 ُُ.الفن يُوُُالمعرفيُصوصُوجودهاالتيُتستمدُمنهاُالنُ 

 
ُُ.143محمدُعليُسعيد:ُروحُالمقام،ُصُ 1
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  التُ ُـالوق علىُ الجسوفُ الُ ُـضحياتُ الشُ امُ قدمهاُ ُُـعُتيُ مجتمعاتهمُُُُُُُراء خلاصُ سبيلُ فيُ
 ُُ.!وأوطانهمُمنُشبحُالثالوثُالرهيب

ُُُُُُُُُ : القولُ حدُ ُُزام ـالالتوصفوةُ ذوُ ُُسلاحُ ُُين الشُ خاصة عرفُ يُ ُـاعإذاُ كيفُ دُُعض ُرُ
ُُالإيديولوجيةُُُوماهيةُُ،الر مزيةُُبينُماهيةُُتجمعُُفيقفُوقفةُ ُُ،برموزُالكونُُُالموقفُالإنساني

التُ  المتععيُ إلىُطرفُمُ حيزُُدونُ القارئُحظاُمنُ سليةُمنُحينُُوالتُ ُُةُنُبالإضافةُإلىُمنحُ
ُُُُُُُُُلآخر.

ُ

ُ

ُ
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 الت ناص:  .2

موز التناص لمحة عن ظاهرة 1.2   :وعلاقتها بالر 

ُُُُرُ ـثُ كُُ ُُ       وذلكُنظيرُُُُ،دباءوالأُُالنقادقبلُُُُمنُُالتن اصُُلظاهرةُُعيُ شالتُ فيُالآونةُالأخيرة
ُنوعُمنُالت ناصُسليلُ طوريةوالأسُُيةزُالنصوصُالر مُاحتفائهاُبُ نُمنُُعيُ نوعُمُ ُُ،ُحيثُغداُكل 

ُُ مواربة، دونُ الأسطـــفُُالر مــوزُ علُُــالت ناصُ سبيُـــوريُ المثُُــىُ لُـــلُ بمغُــالُ الر مـــوزُُنيسُ عــنُ ــىُ
ياناتينيُفيُظلُاستثمارُرموزُُكذلكُتتحددُماهي ةُالت ناصُالدُ ُُالأسطوريةُ، رسلُُُُ–)أنبياءُُالد 

معُجوازُالقياسُفيُبقيةُالت ناصاتُُو...ُ(نُطيورُكالهدهدُوالسنوُُ–حشراتُكالنملُوالنحلُُ–
ُالأخرى،ُُ ُالشعراءُ رمزا،ُوالأدهىُوالأمرُكماُيُ ُُوهذاُماُصي رُالت ناص  المعاصرينُعلىُُُُقالُأن 

غرارُالجزائريينُتخلواُعنُأسلوبُمناداةُالر موزُباسمهاُأوُجعلهاُفيُحضرةُلقاءُمباشرُمعُُ
ُمنهاُفيُُاُروُ م،ُوهوُماُأدىُإلىُغورُالحدودُالفاصلةُبينُالت ناصُوالر مز،ُكُ؟؟ئُالقارُ جُكل 

التُ الآخرُوُ ت ناصُُوليفاتُالمصطلحيةُالتيُجمعتُالليسُأدلُعلىُطرحناُمنُظهورُجمامُ
ُُ الت ناص الديني/ُ الت ناصُ ُ/ الأسطوريُ الت ناصُ قبيلُ منُ ُُالت اريخيُبالر مزُ إذُ ...، اُفالت ناصُ

ُُ الُفيُصرحُالمشهدُُضورهاُالفعُ يكفلُحُ ُُفن يُُممرُيستوعبُمحمولُالر موزُوهوُلهاُبمثابة
ُُ.الأدبيُ

تُ ُُُُُ ُُأيضاُ الر موز تماهيُ قضيةُ عدةُ ُُمعُثيرُ منُُُُإشكالاتُُالت ناصاتُ الت ناصُ أينُ أولهاُ
ُكثرةُالمداخلاتُعلىُأيُحقلُعلميُتجعلُمنهُكومةُ ُُإذُُ،ُُ؟الر مز ُُضبابُُُلاُيخفىُعليناُأن 

المعاصرُُُصُالأدبيفيُالنُ ارُُُـحيثُغداُالإبحُُ،بالن صُالأدبيُفتزيدهُتيهاُعلىُضياعُُُتحلُ 
ُالمبحرُ الُُمن صُالأدبيُُالنُ وهذاُماُجعلُُات؟ُُُـمتعددةُالموجُُوالبحرُأبحرُ ُُواحدُ ُُصعوبةُلأن 

دتحديداُُ اقتضتُُُُمتعددةُُوصيحاتُُُ،مختلفةُُنازعهاُأصواتت ُُُبلُأضحىُمدينةُُُ،اتبنيُالُُم تعد 
ُُ المعـــاصر القارئُ بُ ُـــإذكمنُ المختلفةُ مرجعياتهُ وشحذُ لهيبهُ ُصوصُنُ الُُتزاحمُُإدراكُُغيةاءُ

ُُ الديني ة ُ/ الت اريخي ةُ ُ/ الصوفي ةُ ُ/ فضاءالر مزيةُ مثُكالشُ ُُلٍُزُ ت خُُ مُ ُُكتابيُُُداخلُ هذاُعرُ ُلا؛ُ
يُ  تمثلهـمكالأخيرُ ُُضيُ ُُكبنيانُُنُ نكونُُُ،طوابقُُُبعدةق ُُُُوابُـالصُُنُمجانبيُُُولاُ قلنا ُأنُ إذاُ

الأرضية ُُُُسهلُي ُُُالطوابقُ ُُالعلويةُُُقُـوابُالطُ ُُإلىُُارتفعناُُوكلماُُُ،إليهاُُالوصولُُكانُُأينُعلى
الصاع حظُ الوصولدتضاءلُ فيُ يُ ُُُ،ينُ ُُإذُ إلى هناُ الأمرُ الاستنطاقُُقدرةُالحتاجُ ُُُ،علىُ
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ُُُـالأغُُُواستخراج النُ ُُالمستعصيةُوار المتساميةلبلوغُ ُُُُصوصُ الن ص داخلُ ُُقُ لاحُ المُ المبثوثةُ
ُبالأضواء؟ُ.

الجمالُُُُالفاتنةُُكالمرأةُُُفهيُُ،بسهولةُُمُنفسهاسلُ تُ لاُُُُسر هاُُالمكنونةُفيُُفهذهُالن صوصُُُُُُُ
ُُوكلماُاكُالعشقُُُـفيُشبُُُوعأوُالوقُُالخضوعُُغيرُأن هاُتأبىُُ،ةمرُ ُُفيُاليومُألفُ ُُقهااشي راودهاُعُ 

ُأن هاُفيُنهايةُالمطافُُُُ،بعذريتهاُُكاتمسُ ُُوازدادتُُنفسهاُُتسامتُُعجبيهاازدادُعددُمُ  ولاُشك 
لُقلبهاُكويُ ُُ،لحبيبُيفضُخاتمهاُُطائعةُ ُُرامُفتأتيُمنقادةُ ُـستقعُفيُبحرُالغ الشعرةُُُماُت سلُـس 

ُُم زوداُبمختلفُُُسيبعلىُالنُ يكونُمدرباُُُُأنُُدُ فـلاُبُ ُُالقلبُهذاحبيبُُُُاُعنُـأمُ ُُُ،العجينُُمن

كبُالبحرُُافليسُلرُُُصورُالحضاراتُوالعُُالممتدةُعبرُُوالثقافيةُُ،الفكريةوالخلفياتُُُُالمرجعيات
ارُ ُُادُ بأن هُصيُ ُُالادعاءأولُمرةُُ ُوالعزيمةُُوالدربةُُرانُـيمتلكواُالمُُأنُُيجبُُر اء ـُلقاُُكذلكُُ،أوُبح 

ُلأن هُمنُالصعبُفرزُالن صوصُوُُُ؛اليينُـالمثُُُالمثقفينMichael Rifatterreُُ ُُرـتياريفُُراءُـفهمُكق
ُُعلىُصدرهاُُوجثمُالغبارُُ،ماتُزمنيةُُـتراكُُتيُمر تُعليهاالُ ُُخاصةُتلكُُوالمتناصةُُالمتداخلة

اءُأنُيمتلكواُمفاتيحُالمعرفةُُعلىُالقرُ ُُلزاماكانُُُُ!منُأسودهاُُتفريقُأبيضهاُُإلىُدرجةُعدم
ُُُُُُ.!بشكلُعام

دُ ُُُُُُُُ ُُُُدُنُيستُُُوحديثةُُُقديمةُُُنصوصبُُُطافحةُُابئرُُُأوُُُاانُخزُ ُُاعرالشُ ُُذاكرةُ ُُت ع  اعرُالشُ عيها
إليهاُُلحظةُ  ُُُالوضوحُ وُُُهولةُ السُ ُُاعتادُُُلمنُُوليسُُ،ناسبالمُ ُُمنهاُفيُمكانهُُلاـكُُُفيضعُُالحاجةُ

ُولولُاُُوحواءُكنصينُعلىُأرضُواحدةُُآدمفقدُنزلُُُُ،!؟نزيلُالمحكمُلهذهُالن صوصالتُ إدراكُُ

ُتكفل الآخرُُـــإلُُهماأحدُُُلُــوصُُاُـــلمُُالمسافاتُُبتقريبُُمنالزُ ُ القارئُُُينبغيُُلذاُُُ،؟ىُ ُُُُُُُُُُُُُعلىُ
لاحمُُإلىُنقطةُالتُ ُُالوصولُُلأجلُُمنهاُُالكشفُُقنياتُخاصةُتقنيةُسلحُبمختلفُالتُ المعاصرُالتُ 

النُ  ماُُالت ناص  ُُولأنُ ُُ،والحواراتُُصوصُبينُ الن صوصُُعرفي ُُُأوُ لاياُُُـبخُُُشبيهُ ُُبتداخلُ
زادُُُُوهذاُماُُ،وتشعباُُتكاثـراُُالدواءُازدادتُُاعليهُُالطبيبُأوُاشتغلُُيدُُكلماُلامستهاُُالسرطانُ
حتىُإذاُجئتهُُُُماءُ ُُأن هُُلىعمنُبعيدُُُُيتراءىرابُُكالسُ ُُإذ اُُصوصُالمتعانقةفالنُ ُُ.؟ُةالطينُبل

تجد ُُُُلمُ التيُُسوىُشيئا عليهاُُالأرضُ واقفُ أنُالُ ُُالأصليُُالن صُُأيُُ،أنتُ بصددُُُـذيُ تُ
ُُ.!؟ُالاشتغالُعليه

ُُُإنُ ُُُُُُُ يصطادهاُإلا ُصيادُُُُرباءُلُاُـفهيُكالحُُولُـوالتحُُُلونُالتُ ُُشديدةُ ُُالمتلاحمةُ ُُالن صوص 
؟ُُنصوصاُجديدةُ ُُاكتشفُُالن صُُكلماُأعادُقراءةحُبأدواتُالقراءةُُكذلكُالقارئُالمتسلُ ُُ،ماهر
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الق القُُر اءُـوبتعددُ قدُـواختلافُ الُُراءاتُ الن صُ منُ نهُُـي ستنطقُ ماُلاُ الن صوصُُُُايةـواحدُ منُ
سوُُُم ؤ سسلن صُالأدبيُتحديداُنصُُفاُُ،المتناصة سُمنُوُنصُم ؤُ ـفهُُ،فيُالآنُنفسهُُم ؤ س  ُُس 

ُُُـنص لوجُأوص سابقةُ نصُُُ،ودهـخرىُ كذلكُ س ـمُُُوهوُ سيدخلُُُؤ س  ُُُُلأن هُ تشكيل نصوصُُفيُ
ُُ.!أخرىُلمُتولدُبعدُ

الُُُُُُُ الن صُ فيُ الن صوصُ تتعددُ ُُُـوهكذاُ دفع ماُ Martin Heideggerُُ ُُردغـهايواحدُ

 .1"الن صُمجوعةُنصوصُلمُيكتبُلهاُأنُت كتبُ"ُالقولُإلىُم(8981-1976)

إلى        الأدبُمنُعصرُ انتقالُ ُ ُُُُ،آخرُُإن  يكُومنُمكانُلآخر ُُُـلاُ بحمله إلا ُ أمتعتهُُونُ
ُُوالتُ  إليهمُيُستكونُزاداُهاما ُُُُُُُُُُُُنحوُعالمُالإبداعُُُُينطلقونُمنهاُُُخصبةُ ُُوأرضيةُ ُُ،لمنُارتحلُ

فيهُالحروفُُُُتستأنسُُزُتعبيريُُـإلىُحيُُرتكنةالن صوصُمُ ُُزاوجُـوتتُُُ،حقباللاُ ُُابقالسُ ُُفيتصادى
ُُُ،دهانظراُلقوةُتوحُ ُُبينهاُُفاصلةُُحدودُُُوضعُُأوُُ،فرزهاُُصعبي ُُُموحدةُ ُُفتقولُكلمةُ ،ُُببعضها

ُكبئرُُُُ-دةصوصُالموحُ أيُالنُ ُُ–وهيُأيضاُُُُ،!؟ُبعضهُبعضاُُفهيُكالجدارُالمرصوصُيشدُ 
الماء يردُُفيستحيُُفيهُُدلوهُُالقارئُُُي لقيُُوافرُ ُُـكذلُُوهيُُُ،!خائباُُهأنُ صوصُُالنُ ُُأيُُ–ك
بلُُعددُت ُُُأنُ ُُغيرُُيفبالض ُُُيحتفيُُُكمنُُ-المتداخلة يقفُعلىُمدىُُُُوإكرامهُُبهُُرحيبالتُ ُُس 

ُُ.!استعدادهُللزيارة؟

 : ماهية الت ناص 2.2

   :أ/ لغة

توُُُىاقتضُُُُُُُ التناصُُخيُالبحثُ فيُُماهي ةُ شفقهاُ بزوغُ منُ المعاجمُُانطلاقاُ ُُتلافيفُ
ُُ:راثيةُوالقواميسُالتُ 

العروسُتحتُُوردُُُُُُُ تاجُ ُُُُفيُ ُنصص  "مادة ن ص  ُ(ُُ) يث  د  هُ ُُالح  ُُُُوكذاُُ،ان ص ُُُي ن ص  ن ص 
هُ )إٍل ي ه ( ف ع  ُر ج لاُ ُُ(ُ.ُقالُعمروُبن،ُإذاُ)ُر  ُُُدينار:ُم اُر أ ي ت  يثُ ل لُ ُُأ ن ص  د  أيُُُُ،الزهريُُُمنُُح 

ف عُ  ُوهوُمجاز.ُوأصُُ،ل هُ ُُأ ر  ن د  ف عكُ ُُلوأ س  :ُر  ء .ُ)...(ُ)و(ُُالن ص   ي  ُُُالش  ء (ُُن ص  ي  ه ُُُُ)الش  ي ن ص 
ا ه ُُوكذلكُن ص ُُُك ه (،رُ )ُحُ ُ:ن ص  ُن ص  تُ ُُ)...(ُ)و(ُن ص  ا:ُُاع ُ()ُالم  ُب ع ضٍُُن ص  ق  ه ُف و  ُب ع ض  ل  ع  ُُُُُُُُ()ج 

 
ُُ.24،ُص2009،ُبيروت،ُلبنان،1ُمحمدُالشيخ:ُنقدُالحداثةُفيُفكرُهايدغر،ُالشبكةُالعربيةُللأبحاثُوالنشر،ُطُ 1
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ُُُمنُُ)و( ن ص  ُُُُ،اُُـن ص ُُُ)ف لا ن ا(ُُالمجاز:ُ ىإذا ت ق ص  أ ل ت هُ ُُ)ا س  ُُُُم س  ءٍ(الع ن  ي  ُُُُُُُهاُـفيُُُف اهُ خُ أ ُُُأيُُ،ش 

ل م ُ)...(ُوُتُ  ُماُعندهُمنُالع  ُوُرفعهُإلىُحد  م وا.ُن اص  ح  د  1ُُ" القوم:ُا ز 

ُمنهاُ:ُناص الت   منُُكماُتضمنُلسانُالعربُمصطلحاتُقريبةُ ُُُُُُ

يص   الن ص  و  الن ص   السيُُُ"  الشديدُـ:ُ تُ ُـقيُُُولهذاُُُ،الحثوُُُرُ ص  ن ص  ومنهُُُُ،رفعتهُُالشيءُُل:ُ
ُُالسيرُالسريعُ.ُُبهُضربُمنُُثمُسميُُُ،الشيءُوغايتهُُُأقصىالن ص    وأصلُُُُمنصةُالعروسُ.

الأع ُُُـابنُ الأكبُص   ـالن    :رابي الرئيسُ إلىُ وُُُـرالإسنادُ ُ)...(ُ سألهُعنُُُُنصاُُلُـالرجُُُن ص  إذاُ
ُكلُشيء:ُُحتىُيستقصيُماُعنده.ُوُُشيء ُُُُ.2"منتهاهن ص 

أنُ ُُُُُُُُ التُ معاجمُ ُُرغمُ ُُناُ ت فلح لمُ ُُراثيةُ الحُُُالت ناصُُرصدُ في المتشعب؟ُُُُُُُُُُُُُُـبمفهومهُ داثيُ
أن ها ضمنيُُُإلا ُ بشكلُ ولوُ بمحاذاتهُ يرُ الس  إنُ ُُ،!؟استطاعتُ الن صوصاُتدُُثم ُ ُُُُُهاُتعانقُوُُُخلُ
وأولوهُلهاُُُُُذيُصاغوهالُ ُُالمفهومُُوإن ماُُ،عنُُنقادناُالقدماءُُأوُغريبةُ ُُمغمورةُ ُُظاهرةُ ُُلمُتكن

أكثر الأخلاقيُ الجانبُ علىُ يرتكزُ استنادهُُكانُ هذهُُُُفقدُُ،الفن يُُُلُـشكالُُإلىُُمنُ تجل تُ
سمُ ُُالظاهرةُ ماُ بُــن ُُُهاُفيُ أمداظلُ ُُتيوالُ ُُ،(ُ(الأدبيةُُالسرقات))قادناُ ُُُُُُُُُُحديثهمُُُرُ محوُُُطويلاُُتُ
الشُ ُُُ،اغلالشُ ُُوشغلهم بلفظُصريححيثُوجدناُبعضُ ُُُُُُُُالجامحةُُُعنُرغبتهُُعراءُمنُي واجهناُ

ُعلىُذلكُُوليسُُُ،طوُعلىُالأشعارُفيُالسُ  ُُُُُُُُُُالشعرُأحبُ ُُضوالُ ُُ"ُُالفرزدق منُقولُُُُأدل  إلي 
ُُ.3"الإبلُمنُضوالُ 

 الت ناص اصطلاحا: 3.2

ُُُُُُُُُُ الحديثُُالت ناصشهد العصرُ فيُُفيُ أشكُُ،مفاهيمهُُُتوسعاُ فيُ ُُُُُُطرقُوُُُالهُـوتعدداُ
والتيُأقلُُُُنةُـاهالرُ وُُُابقةـلاقيُالخطاباتُالسُ دهُالمنبثقةُعنُتُولُ ـعُإلىُلحظةُتُُـإنتاجهُوذلكُراج

القوُ يمكنُ رمزيةُ ُُلماُ أن هاُ مغزاها(ُُعنهاُ وفيُ بنيتهاُ فيُ رمزيةُ ُ( ُُوُُُالأبعادُ لكلُ الأكيد ُ ُُأن 
ُنقطةُـوبالتُ ُُُ،فيهاُُقُ تخلُ ُُبيئةٍُخاصةُبُُُجينالوجيا ُُخطاب ستكونُُُُصـوصالنُ ُُتجميعُهذهُُُاليُفإن 

 
،ُتح:ُنوافُالجر اح،ُدارُالأبحاثُللترجمة10ُُمحمدُمرتضىُالحسينيُالزبيدي:ُتاجُالعروسُمنُجواهرُالقاموس،ُجُُ 1

ُ.213/214ُُ،ُص2011ُ،ُالجزائر،1ُُوالنشرُوالتوزيع،ُط
ُُ.271،ُص2008ُ،ُبيروت،ُلبنان،6ُن(،ُدارُصادر،طُُ-)م14ُمنظور:ُُلسانُالعرب،ُمج:ُابنُ 2
العلمية،ُطُُ 3 ،ُبيروت1ُالمرزباني:ُالموشحُفيُمآخذُالعلماءُعلىُالشعراء،ُتح:ُمحمدُحسينُشمسُالدين،ُدارُالكتبُ

ُُ.135،ُص1995ُلبنان،ُ
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حاسماُاعتمدتهُُُُرهاناباعتبارهاُُردةُُُـللمفُُداثيةُـألا ُننسىُالطبيعةُالحُُُوعليناُُ"  ماُُنوعاُُغامضةُ 
ُُُُهذاُالرهانُفيُُُويتمثلُُ،المواقفُالنظريةُالحالية يسمحُبفهمُصفةُأساسيةُُُُالت ناصفكرةُأن 

والذيُلاُيشكلُظاهرةُبسيطةُُمعُنفسهُُُُالأدبُُتحليلها:ُأيُالحوارُالدائمُالذيُيجريهللأدبُوُ
ُلمحامُ ُُ-الت ناص  أيُُ-ونهوكُُ،ادهُعلىُحركةُالأدبُالمستمرةنظيرُاعتم1ُُ" بينُظواهرُأخرىُ

ُقرارُبوجودهُ.الإعدمُُأوُُ،تغييبهلذاُلاُيمكنُُُالظواهرُالأدبيةُكلُ ُفيُوجوهرياُاأساسيُ

إذُبزغُفجرُُُُعلىُساحةُالأدبُُرحمةُُأمطارُُالماضيُبمثابةُُاتُالقرنُلقدُكانتُستينُُُُُُُُ
يُُُـبينُالن صُالأدبُُُالحدودُُُتوحيدفيُُُُجللُ ُُعنُولادةُأدواتُفن يةُكانُلهاُدورُ هذهُالسنواتُُ
صُالنُ ُُفيُمنحُُجاهدةُ ُُ-أيُالسنواتُُ-فقدُسعتُُاريخيةُ...،ينيةُوالتُ صوصُالدُ وغيرهُمنُالنُ 

ُُُُلساناُُالأدبي المناعُُوتقويةُُُالديناميةُ،وُُُبالهلاميةُمفعما ُُُـجدارُ لديه العزُةُ تقنيةُ لُُمنُخلالُ
ُالمسوُ ُُلتيُا ُُُرياتُالن قديةُـالن ظُُُماُأنُ ـكُُ،فيُبعضُالأحيانُُماتوالت راكُُغاتالمستقلةُعنُكل 

إليهُكبينيةُمعزولةُُُالن ظرُوُُُ،الأدبيُُالن صُمحايثةُرورةُـنادتُبضُُنينُالعطرةذهُالسُ ظهرتُفيُه
آنُالأوانُلدراسةُ"همُُـبقولُُالشكلانيونُُُماُرددهُُوهذاُُ،جيةالخارُُُتياقاوالسُ ُُروفُعنُجميعُالظُ 

ُ.2"-أرضاُمنُدونُمالكُمنذُأمدُبعيدُالذيُظلُ ُ-الأدبُ

مُُُُُُُ الحرُ ُـــوهذاُ زُ عز  لاُ والفكريةُ الفن يةُ الوقيةُ ُ/ اختلافُُُـــلأحداثُ علىُ الشخوصُ ُ/ ائعُ
فعلىُسبيلُالمثالُشهدتُالجزائرُنصاُمأساوياُزمنُُأسطورية،ُُُُ–دينيةُُُُ–وجهتهاُسياسيةُُ

ُهايُكادُيؤديُبهاُإلىُالنُ اتُُسعينُالتُ  ُالنصوص  العنيفةُُالتيُانبثقتُبعدُتلكُالمشاهدُُُُة،ُإلاُأن 
ُُ بحُإلىُُفضيُبالشُ ي ُُُمعولاُمرافقاُُُهاتخذتُالمُتتخذُمنهاُشبحاُمهولاُيحظىُبالر عاية،ُبقدرُما

كذل حتفه،ُ ات خذُُُُكملاقاةُ الذيُ الن صيُ الإرثُ عنُ المعاصرونُ الجزائريونُ الشعراءُ خرجُ

رمزاُُُُالمعاصرةُُعرية،ُفقدُتجلىُفيُكثيرُمنُالنصوصُالشُ للألمُوالمعاناتثالاُُمُ رمزاُُُُسيزيفُ 
ُُُُُُ.صخرةُسيزيفُلقدُفجرناُالصخرة(ُ–)ُلنُيحملُسيزيفُالسخرةُللت مردُوالثورةُ

ُُمقالةُُُفيمRoland Barthes   (1915-ُُ1980ُُ)بارت  رولانُُالمنوالُنهجُُنفسُُوعلىُُُُُُُ
 Julia ُُكريستيفا  لجوليابتعريفُُُُوقدُاستعانُفيُمقالهُُ،1973ةُالن صُعامُُلنظريُ ُُخصصها

 
ُُ.07صُُ،2007ُمنشوراتُاتحادُالكتابُالعرب،ُط؟،ُدمشق،ُنجيبُغزاوي،ُتر:ُساميول:التناصُذاكرةُالأدب،ُتيفينُ 1
ُُ.67،ُص2007ُ،ُالجزائر،1ُُيوسفُوغليسي:ُمناهجُالنقدُالأدبي،ُجسورُللنشرُوالتوزيع،ُطُ 2
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Kristeva  "ُُ ُُُنعر الن ص لسانيُُازُـجهُُُبأن هفُ ُُي ُُُنقلُ توزيع اللغةعيدُ الحديثُُُُ،نظامُ واضعاُ
ُ.1" )متزامنة(ُمعُملفوظاتُمختلفةُسابقةُأوُعلاقةُُُفيُ،المعلوماتُالمباشرةُونقصدُ،ليُـالتواص

حسبي ُُُحيثُُُُُ الن صُ لغويُُُاـــجوليُُرتبطُ يتمُ ُُبنظامُ ُُالخطاباتُُُتوصيلُُهخلالُُمنُُداخليُ

ُُالسُ  أسلفناُُ-تشكلُُتفُُ،لآنيةُواابقة ُُُُ-كرالذُ ُُكماُ   الاصطلاحُعليهاُُُمكني ُُُالن صوصُُمنشبكة
يُ ُُبالت ناص فُُعزوُالذيُ اشتقُُـــالفضلُ والدُ ُـــيُ الرُ ـعُاقهُ لايةُ إلـــسميةُ ُُـــُُـهُ كريستيفاى ُُعبرُُُجوليا 

ُُُُيُماُبعدُضمنـفُُُعيدُنشرهماأ ُُُ،Telquel  تيل كيلظهرتاُفيُمجلةُُُُمقالتين ُُادرُُـالصمؤلفها
ُُ ُُُُالمقالةُالأولىُُثُطفحتُـحيSémiotikéُُُُ)ُسيميوتيكي(1969عام عن1966ُُُُالصادرةُعام
عنـونةُُ(ُالمُ 1967لةُالثانيةُ)اُـفيُحينُتضمنتُالمقُُاص ـنالت  لمصطلحُُُُرُمسبوقٍُـدامُغيُُـاستخُ

ُُتقاطعُبلاغاتُفيُنصُماُ"  ـ:ُُقُبعضهاُبعلُ ت ُُُللتن اصُُشاسعةمفهوماتُُُُ((الن صُالمغلق))ُُبـ:
من أخرىُُُمأخوذُ ُُُُتبطارُوُُُ،2"نصوصُ الآخر أوُُُُتعديلُُ"  عمليةبُالبعضُ سابقةُ نصوصُ

 . 3" متزامنة

       ُُ يكن ُُالنُ لمُ المفهومي فُُكريستيفا   جولياُُلدىُُللتن اص حتُ منُ ُُُُراغُُـمنطلقاُ ُُشكلتُفقد
ُفيُُكريستيفا  دتُـساعُُُخصبةُ ُُأرضيةُ مMikhaïl  bakhtin(1895-  1975  ) ُُختين ابُُالُـأعم

ُُُُُُُُُ.!ن صالمفهومُلفيُوضعهُُكريستيفاعلىُُبارت مثلماُاتكأُُُُ،التن اص جوهرُاستكناه

ُكلُ ُُختيناب ُُتصورُُُُُُُُُ نصوصُأخرىُُُُُُُُُُُُُُمعُُروابطُُإلىُإقامةُُتنزعُُنصُُُأيُُكلمةُفيُُأن 
تك لمُ ُُوإنُ فيُُورةمجان العُُُ،؟السياقُُُنفسُُلهاُ ُ أن  الحواريةأيُ تعتمدُُالنُ ُُبينُُلاقةُ صوصُ

ُُ.4!علىُالن صوصُنفسها؟

ُُيُ ـأولُُتصورُ ُُلهاُُلفتشكُ ُُختينابُُعنُُُستلهمةالمُ ُُرةُـالفكُُهذهُُمنُُُكريستيفا  انطلقتُُُُُُُُُُُ

ملبسةُ  استثمرتهُ ماُ ُُُُسرعانُ ُُبارت ُُرولانُُعكسُُجريديالتُ ُُعالمهُُومبلورةُ ُُُ،حداثيةُ ُُحلةُ إياه
يُ الُ  راحُ ُُذيُ استلهامُُناص الت    أفقحاصر علىُ قصرهُ ُُسابقةُُُوصُـلنصُُالراهنُُالن صُُحينماُ

 
الت ناصُوتحولاتُالخطابُالشعريُالمعاصر،ُدراساتُفيُتأويلُالن صوص،ُمؤسسةُالانتشارُُُُ 1 حافظُالمغربي:ُأشكالُ

ُُ.25ُ/24،ُص2010ُلبنان،ُ،ُبيروت،1ُالعربي،ُط
ُُ.09تيفينُساميول:ُالتناصُذاكرةُالأدب،ُصُ 2ُ
ُالمرجعُنفسه،ُالصفحةُنفسهاُ.ُُ 3
ُُ.14،ُص2011ُينظر:ُعبدُالجليلُمرتاض:ُالتناص،ُديوانُالمطبوعاتُالجامعية،ُط؟،ُالجزائر،ُُ 4
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ُُوبالتُ  يتعدُ ـلُالي بينُُمُ المساواةُ ُ حد  بمفهومهُُُُوالاقتباسُُالحداثيُُُبمفهومه  ناصالت  ُُصنيعهُ
ُكلُنصُجديدُنسيجُجديدُلاقتباساتُماضيةُ"حيثُيقول:ُالعتيقُالشائع ُ.1"إن 

الشُ ُُصوصالنُ ُُت هاجرُُُُُُُُُ ذاكرةُ إلىُ الحضاراتُ مختلفُ ُُالقراءةُُُفاعلياتُُعبرُُاعـرمنُ
ُاستقرارهاُبذاكرةُالشُ  ُُُ،لاُيدومُطويلُااعرُُغيرُأن  ُالن ص  بنيُُُلأن  ُُحركيةُ ُُديناميةُ ُُتهُخليةُ فيُ

السُ  تكادُُالمهاجرةيورُُكالطُ ُُدائمةُالارتحالفهيُُُُ،كونُترفضُ ترتحلُُُُحتىُُمسكناُُت ؤمنُُلاُ
ُُاص نالت    جوهرُُعنُُافتراضاتهُالقديمةُُُمراجعاُُلذة الن ص ُُفيُكتابهُُُتبار ُُطُ خُ هكذاُيُ ُُ،آخرُُُإلى

علمُُ"وله:ُـبق ُُمنُُالسابقُُبالن صُُتأتيُُيُـالتُُُوضىُـوالفُُُ،الأصولُُُوجوهرُُُ،بيـُالتراكُُأتذوقُ
ُإن هاُُ،مرجعيةُُُأعمالُُ،الأقلُُعلىُُليُُبالنسبةُُ،روستبُُأعمالُُأنُ ُُأفهمُُاللاحق.ُُالن ص

)...(ُُللكونُُُبلُُللعالمُُالرمزيُوُُُالهندسيُُُالتمثيل ُُرىُُـذكُُ'بلُُسلطةُُبروست  ليسُُبرمتهُ
ُهذاُُُكانُُسواءُُ–ُُاللامتناهيُُُخارجُالن صُُالعيشُُُاستحالةُُإن هُُُ:نصُالت ناصُُوه.ُهذاُُ'دوارة

ُ.2" أوُعلىُشاشةُالتليفزيونُُُ،أوُمنُصحيفةُيوميةُبروستمنُُلن صا

مثُُُُُُُُ ُ التُ ُـإن  هذهُ جعُلُ بأسماءُُُُتزدان  ناصللت    المخصصةُُُقديةالنُ ُُاحةالسُ ُُتلُـصوراتُ
السُ ُُ،...ُُبارت وُُُ،كريستيفا وُُُ،ختين اب   لامعةُمنُجنس حقُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُلاُ ـاُلُُلىعُُابقمعُالإقرارُبفضلُ

ُُ النُ ُُهذهوفيُخضم يُ الأوزانُ الجوهريُ المحمولُ ذاتُ ُُقديةُ دراساتهُُُُريفاتيرطالعنا منُخلالُ
لماُُُُمغايرةُُنقديةُُبفسحة(1983ُُ)"الشعر  مياءيس"ُُوُُُ،(1979)  "إنتاج الن ص"الموسومةُبــ:ُُ

ُُُـاعتُ عليه نقديةدناُ آراءُ ُُإلىُُُريفاتيرُُبُـيذهُُإذُُ،اص نالت  ُُرةُـظاهُُولُـحُُُُوتشخيصاتُُُ،منُ

بينالتُ  ُُوُُُالت ناصُُمييزُ ُُالُُهباعتبارُُُ"ُُناصالت  نص رُ وُُُالن صُُقراءةُُتوجهُُالتيظاهرة بماُالتيُ

وُتُ  تفسيرهُ فيُ القأُ حكمتُ نقيضُ ُُُـعتبرتُ التسلسلية التُ ُُ–راءةُ منُ كلُُشيُُُأويلُـصنفُ إلىُ يرُ
ُُذكرىُُُحدُماُأوُُُىُـشفافاُعلُُاُضمنياُأوُتلميحاسواءُكانُاقتباسُُ،ئُالقارُوأثرُيدركهُُعلامةُُ
التيُنجدهاُفيُُُُالن صوصُُمجموعةُُ)الأسلوبيُللن صُُُُالتنظيمُُضحوُ ت ُُُأنُُيمكنهاُُغامضة

 .3" (منُخلالُقراءةُنصُمعينُالذاكرة

 
ُُ.13تيفينُساميول:ُالتناصُذاكرةُالأدب،ُصُ 1
ُُ.14المرجعُنفسه،ُصُ 2
ُُ.15رجعُنفسه،ُصمال 3
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ُُُريفاتير  قرنُي ُ          ذيُُُُُُُُُُُُُالُ   الت ناص  نصوصُجديدةُعلىُغرارُُإنتاجُُبعمليةُُالت ناصُُنص 
كشـــهُ ُُُـوُ النُ ف المضمُ عنُ داخصوصُ سُُلـُـــنةُ استقطابهُُـــأكُُواءُـــالن صُ يُُُُُُُُُُُُُُُمرآوُُُرفيـحُُُاُــانُ

ُُُُ!التلقيُعمليةُماُأثناءُانوعةُعنُملمحُغامضُُنمُ المُ ُطحيةتهاُالسُ بنيأوُمنُخلالُتعديلُ

ُُمنُُُالت ناص  عنُمفهومُُفريجالتُ   مGérard Genette   (1930-  2018)نيتجي  جيرارُُحاوليُ ُُُُُُُ
ُ PALIMPSESTESالن ص الممحوُُمؤلفهُُفيُُجلياُُذلكُُظهرُُوقدُُ،وأشكالهُُبمضمونهُُالاحتفاءُُخلالُ

وُ فيهُ نهائيةُمفهوموالذيُزحزحُ ُحقلُُُفيُُغرسهُُُوأعادُُاللسانياتُُحقلُُمنُُالت ناصُُبصفةُ
علىُاستقطابُُُُقدرةُ ُُأكثرُُنيتجيُُروفُيراهاُـمنُالظُُمجموعةلهُلتوفرُُُُملاءمةُ ُُأكثرُُأن هُُُيعتقد

ُجذورهُُالت ناصظاهرةُُ ُُفلـمُُُ؟!دبُبهُلأعهدُلُُرائداُلاُُازاُـإنجُُحقلُالأدبُفحققُُفيُُحيثُمد 

ُ .؟!قدالنُ ُعنُبمعزلُُإليهاُظرالنُ ُ-الت ناص –ُالظاهرةُهذهُعلىُالمشتغلينُُبإمكانُُدُ عُ يُ 

ُتجلتُفيُالآتيُ:ُالن ص  محوكتابهُُُمنُخلالُناص للت  ةُمفاهيمُعدُ بنسجُُنيت يجقامُُُُُُُُُُ

ُ.1" ممارسةُثقافيةُحدسيةُملتصقةُبكلُقراءةُ)جيدة("الت ناصُُ •
 . 2"الحضورُالفعليُلنصُفيُنصُآخر"  •

كملُُإجراءُمُ بمثابةُُُُتكونُُُحدسيةُُُمنُثقافةُُت ناصلل ُُهُتشريحُُُالأولُفيُُالمفهومُُينطلقُُُُُُُُُ
ُُ وُللثقافات ُُالنُ الفلسفيةُ العميقةقدية القراءةُ درجاتُ أعلىُ إلىُ الوصولُ القراءةُُُأوُُُُ،بغيةُ إساءةُ

ُ؟ُ.!بالمعنىُالإيجابيُ

ُُُـأمُُُُُُُُ الثُ ا يؤكدالمفهومُ فهوُ بينزُ الُُجازماُُانيُ المتبادلةُ راهنُُُُُُُُُن ُُُذيوالُ ُُُ.الن صوصُُيارةُ
أنُُورهُـعلىُحض فيُهذاُُالت ناص  ُُيكونُُُاليوبالتُ ُُ،الحسي ةُُاتُـوالمدركُُبالمرئياتُُيرتبطُُُلاُبدُ 

بالاقتباسات الصلةُ وثيقُ أنُُي ُُُتيوالُ ُُ،للن صوصُُُرآويةُـالمُُوالمحاكاةُُالموضعُ فقطُ نقصهاُ
ُُ.!بينُشولتين؟ُنيت ي جيضعهاُ

زُُميُ إذُيُ ُُالصدفة،ُُأوُبمحضُُُعنُقصدُُذلكُُأكانُُسيانُُريفاتير  معُُنيتيجُُيتناصُُُُُُُُ
يكونُالأولُبمثابةُُُُوالاشتقاقُالن صي؛ُُُبينهماُألاُوهماُالت ناصبينُمصطلحينُجرىُالخلطُُ

 
ُُ.17،ُصنفسهالمرجعُُ 1
ُُ.64عبدُالجليلُمرتاض:ُالتناص،ُص 2
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برمُالثانيُُبينماُيُ ُُ،الآخرُُو جودُُعنُُنبئُأحدهماينُيُ الآنيُلنص ُُُعلىُورقةُالحضورُُالإمضاء
ُ.1عقداُسرياُبينُنصينُ

اُفيُُأمُ ُُ،سميهاُالرُ واستدعاؤهاُفيُزيُ ُُصوصهوُاجترارُللنُ ُُنيتيجبقلمُُُُإذ اُُفالت ناصُُُُُُُ
ُُُ.2؟ُ!حيلُعلىُدينُغيرُمكتوبُدرجتهُالأقلُوضوحاُفهوُسرقةُأدبيةُتُ 

وهل  الن صوص؟  استدعاء  من  الغاية  ما  يدل               وغرافيةـالفوت  صورتها   في  توظيفها  ترى 
صوص  عبيرية لدى الشاعر؟ وإن كان هذا بغير ذلك هل استنساخ الن  على عجز الملكة الت  

الت   لمبدأ  إخضاعها  ي  دون  قلغيير  لها  حرفي  تكرار  على  وقالب ـحيل  يقول    ،؟ ابا  حينما  هل 
الشنفرة أنا  بالضر    الشاعر  ذلك  يعني  الصعاليك  بكيانه رسول  نزلت  الشنفرة  روح  أن     ورة 

 . فأصبحا جسدين لروح واحدة؟ 

 CARACTERESابهُُُـكتُُمقدمةُُفيُُمJean de La bruyère(1645-1696) ُُروييرـلابُُقدميُ ُُُُُُُُ

LESُُ ُُاكرارُإذُيراهاُمنُمنظورُسوداويُالرؤيةُباعتبارهاُتُ ُُعنُواقعُالكتابةُالأدبيةُُُةُ حيُ ُُشهـادة
ُهُيُقدمُُعُـمواضُُ Ron Burtonرون بورتنُُطُ حُ ي ُُُلابروييرآثارُُُُونحوُقيلُُُُمنهُلماُقدُُلاُطائل

ُُقنبيطاُُُمنُيقدمُُمثلُُمثلناُُ،غيرُمجديةُُُمهمةُُفهذهُُ،قبلاُُقدُصنعُُناُنعيدُصنعُماإنُ ُُ"بقولهُُ
ُُُ.3"؟نفسهُبكلماتُأخرىُفماُالغايةُمنُأنُنعيدُقولُالشيءُُانُمسخ

علىُأفكارُُُالمستندُُفيُطرحهماُُماُُىُحدُ ـإُلُُواقعيينُُرون بورتنوُُُُروييرـلابكانُُُُلقدُُُُُُُ
ُُ.أرسطو وُُأفلاطون 

ُُُُُُُُُُ الفنُ ُُون ـأفلاطيرى ُ ريرُللسُ ُُمماثلاُُراُـسريُُُيصنعُُمثلاُُفالن جارُُقلدمُ ُُحاكيمُ ُُانُ أن 
أفلاطون  ورُُُـمنظُُُانُمنالفنُ ُُصنيعُُوعليهُفإنُ ُُ؟؛!قلدُمرأويُاليُفهوُمُ وبالتُ ُُالموجودُفيُالواقع،

حيثُُُُأرسطو عُُوإلىُُنقيضُهذهُالأفكارُيتشيُ ُُُ،!؟ُجاهُالطبيعةوإدارتهاُتُ ُُلاُيتعدىُحملُمرآةُ
الموجودةُُبالمماثلةُإلىُالأسر ةُُُُراُـسريُُيصنعُُفالن جارُُ،فيُالآنُنفسهُُُاقُـوخالُُاانُصانعيرىُالفنُ 

علىُغيرُُُُأيعالمُالطبيعةُُُُفيُُوجودُ ُُيسبقُلهُُلمُُفيخلقُسريراُُتتطورُهذهُالفكرةُلديهُُثمُ 
ومنهُُيغدوُنصهُُُُفجواتهاُُُويسدُ ُُجملهاي ُُُانالفنُ وُُُناقصةُُسطوأر ُُعندُُوالطبيعةُُكنصُُ،مثالُ

 
ُُ.19ذاكرةُالأدب،ُصتيفينُساميول:ُالتناصُينظر:ُُ 1
ُُ.38حافظُالمغربي:ُأشكالُالت ناصُوتحولاتُالخطابُالشعريُالمعاصر،ُصُينظر:ُ 2
ُُ.46تيفينُساميول:ُالتناصُذاكرةُالأدب،ُصُ 3
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،ُوهذاُماُتوخاهُالشعراءُالمعاصرونُذيُاتخذهُمنطلقاُلهبغيرُنصُالطبيعةُالُ ُُ،وجديدامثالياُُ
التُ أثناءُاستلهامهمُُ ينية،ُإذُعمدواُإلىُُاريخيةُ/ُالدُ لمختلفُالن صوصُالصوفيةُ/ُالر مزيةُ/ُ

ُُ بنيتها تغييرُفيُ للت وُوُ ُُجديدُ ُُفبدتُوكأن هاُخلقُ إحداثُ رُ ُُ،!؟لدُ الأولُُوإذاُ الن صُ مقابلةُ مناُ
اعرُعلىُُ،ُحتىُوإنُحافظُالشُ صورتينُمختلفتينُبالن صُالجديدُوجدناهماُفيُغالبُالأحيانُُ

ُالاستجابةُ خيطُرقيقُشفافُيربطُبينُالصوتُوالصدى ُُُ/ُُتكونُبعكسُالمنبهُُقدُُ،ُبمعنىُأن 
ُُ.!إنُلمُتوازيهُدونُأنُتكونُهيُ/ُهو؟ُ

   لابروييرُُوجهيُُُعلىُُُزنُالباديةُـلمحاتُالحُُُإزالةُُ Pascal Brucknerباسكالُُاولــحُيُ ُُُُُُُُُ

لاُأقولُشيئاُُُُأحدُإن نيُُليُُلاُيقلُُ"ُُصر حُقائلُافيُ ُُ،دابرُماُتشيعاُلهُُوقطعُُُبورتن ُُرون ُُوُ
الكرةُنفسهاُيلعبُُوحينُنلعبُلعبةُالتنسُ)ُالقديمة(ُفإن ناُنستخدمُُُُ،فتنظيمُالمادةُجديدُجديداُُ

الواحدُوالآخرُ بشكلُُ،بهاُ ُأحدهماُيحسنُوضعهاُ أن  يُ ُُأحبذُُُ.ضلُفأُُغيرُ إن نيُُـقُأنُ الُليُ
قديمةُ كلماتُ حينُـحتوُُُ.أستخدمُ تشكلُُىُ يعادُُُُ،آخرُُُخطابُُهيكلُُنفسهاُُارُـالأفكُُلاُ حينُ

ُالكلماتُنفسهاُتعبرُعنُُ،ترتيبهاُ ُُ.1"فكارُأخرىُحينُُيعادُترتيبهاأفإن 

نقولُُُُُ الر مزيُ المجالُ هذاُ الر موزُ ُُ:وضمنُ كانتُ ومواضيعهُُُ-ُُإذاُ الن صُ أدواتُ ُُكأحدُ

التُ ُُ-بةالمتشعُ  الدُ سيانُ ُ/ ُُاريخيةُ الطبيعية ُ/ ُُفيُالأزلُُُبية،ُضاربةُ الأدُُ–ينيةُ/ُالأسطوريةُ
ُالت ناصُيعملُعلىُتحديثهاُبحُ ُذلكُإلىُُ،ُُالن صيثُتبدوُشكلاُآخرُلحظةُالت جليُُيُفإن  ومرد 

غارتُفيُالز منُُُُبينُالفينةُوالأخرىُفماُبالكُبرموزطبيعةُالت ناصُالمكرسةُلديناميةُالخلقُُ
ُالبعيد؟؟ُ.

ُُُُجليُ ُُُُُُُُ به ُماُخطبُ الشطُُشبيهُُباسكال أن  أن هاُُُمنُُغمالرُ ُُفعلىُُ،الأزليةُُُرنجُـبلعبةُ
أرضيتهاُُواحدةُ  طريقةُ وُُُفيُ ُ أن  إلا ُ تختلفـعاللُ ُُقطعهاُ لآخرُُبُ شخصُ يستطيعُُُُُ،منُ ولاُ
ُُُ.!عبة؟ُلهذهُاللُ الطرائقُخططُوُالُأنُُيدعيُاستنفاذُأوُمتأخرُ ُمتقدمُ ُُلاعبُ 

دلالةُُُُ–ُُوحيدُُلأناُُللنصُكإبداعُُُوحدانيُُتصورُُلكلُُرفضاُُُالت ناصُُفيُُهودبينُُيرىُ  "ُُُُُُُ
ُُ.2" ((خطابينُعلىُالأقلُتقاءلالالُُـكمجُُ))رُالن صُُـإذُيظهُُ-ريةُُـوهبةُأوُالعبقُـعلىُالم

 
 .47، ص نفسهالمرجعُ  1

ُُ.30،ُص1996عمرُأوقان:ُلذةُالن ص،ُأوُمغامرةُالكتابةُلدىُبارت،ُإفريقياُالشرق،ُط؟،ُالدارُالبيضاء،ُالمغرب،ُُ 2
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ُالاشتراكيُظامقبيلُالنُ ُمنُتناصية  ُمنظومةُ Houdebine ُُ Jean louis هودبينُؤسسي ُُُُُُُُ
فيُُوتـصُالُباعتبارُأنُ ُيدعيُتفردهُلكلُصوتيرفضُقانونهاُالأساسيُمنحُشهادةُحيازةُ

ُُُ(الصوتيُالمدرجُ-الحلقُُ-ساناللُ ُ-)ُالهاةُوظائفُمصدرهاُةعدُ ُتجميعُُُينشأُمنُُذاتهُحدُ 

للت ناصُُُُمفهومهُُفيجعل  هودبينُُمنظومةُ م(2016ُُ)ت:Rcardo ُُ jeanريكاردوُُسانديُ ُُُُُُُُ
واحدُُرُُــعُعنصــمُُُلاقةـــيُعـلُفــأنُيدخُـــنصُبُــاُلُـــرُمُُــعنص"ُُثُيستعدُ ُــحياُُُــمبادئهُُُمُـــدُأهُُــأحُ

ُ.1" علىُالأقلُعناصرُلنصُآخرُأوُعدة

يُ إنُ ُُُُُُُ الرُ ُُريكاردو   ريدماُ تلكُ هوُ عنهُ الديمقرُاللإفصاحُ طريقةُُوحُ فيُ للن صوصُ اطيةُ
تضمُعدداُُُُنفسهاُُالأحزابوُُُ،زابُـمنُالأحُُتناهيُلهُعددُلاُمُ شكُ غةُيُ برلمانُاللُ ُُولأنُ ُُبهاتحزُ 

أن هُخرجُُُُلنفسهُُالإنجازاتُالإبداعيةُُنسبُُعدُ مُ ُُيستطيعُُفلاُُ،المنخرطينُُمنُُهائلا بحجةُ
ُُ.!والمذاهب؟ُعنُكلُالت يارات

ُُُُوثائقُُُتعددتُُُُُُُُُ ُُُُوتكاثرتُُصالت نا ملف ُُُُماُُُ،!رهيببشكل النُ أتاح فرصةُُلبعضُ قادُ
ُُ ملفاتُمحظورة ُ يُ دس  ماُ ُُأقلُ للمنظومة تخريبُ أن هاُ عنهاُ القولُ انُُـأكُُسواءُُالت ناصيةمكنُ

أجرىُُُالذيُُ Michel Arrivéشال أريفييمُُفعلهُُنحوُماُُعلىُُ،؟!بغيرُقصدُُوُأُُذلكُبقصد
يُ ُُالت ناصبنيةُُتشريحاُعلىُُ ُُاستسقاءُُُصلاةُُكمنُصلىُُفكانُُ،الهلاك؟؟ُُُبهاُإلىُُؤديكادُ

التيُتدخلُُُُإن هُمجموعُالن صوص  "ُُلا:ُـقائُُُالت ناصُُحيثُينحتُُاوجدبُُُاقحطُُإلاُ ُُمُيزدهُدعاؤهُـفل
الحالةُالمحدودةُهيُُُ،هذاُالت ناصُيمكنُأنُيأخذُأشكالاُمختلفةُُُ،فيُعلاقةُمعُنصُمعطى

شك مجموعُـمكُُُ،بدونُ منُ النصوصُُُُوعُـمجمُُُونُُـيكُُالت ناصحيثُُُُ،المعارضاتُُونةُ
 . 2" المعارضة

بيقينُُُُهشكُ ُُقاطعاُُالت ناصمجالُُُُتضييقُالخناقُعلىُُفيُُأريفي  شاليمُُيتوانُُلمُُ        
يبدوُُوُُُ؟؟،(ارضةُـالمعُُُنصوصُُ)ُالحالةُالمحدودةُ/فيُُالت ناص الُُُـوهميُمفادهُانحصارُأشك

ُُ حينماُأعلنُُُُحقٍُكماُقتلُنفساُمنُقبلُبغيرُُُُلت ناص اغتيالُُلاُُفيُمحاولةٍُُُأريفي  شاليمأن 
ُُُُُ.3!؟1969ُببسالةُموتُالأسلوبيةُسنة

 
ُ،ُالصفحةُنفسهاُ.نفسهالمرجعُُ 1
ُُ.21عبدُالجليلُمرتاض:ُالتناص،ُص 2
ُُ.79ينظر:ُيوسفُوغليسي،ُمناهجُالنقدُالأدبي،ُص3ُ
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ُُُُالعربُحولُُقادالنُ ُُآراءُُاستجلاءُبعضُُالبحثُُيرومُُُُُُُُُ ُُمحمد ُُيرىُُُحيثُُالت ناص ظاهرة
المفاهيمُ ُُمفتاح  ُ المرادُُُبلغت ُُُلمُُرفاتيروُُُ، Laurentلورانتُُ،كريستيفاتيُقدمهاُكلُمنُُالُ ُُأن 

مفهومُجامعُمانعُُُنحتُلاُعنُقصورهاُالواضحُفيُـفضُقتهُ،حقيُتقفُعلىُُُولمُُالت ناصمنُ
ُ.1له

ُُُُُُُُُُُ دراسة التُ ُُالت ناصتتصدرُ الإجراءاتُ منُ جملةُ مفتاحُ محمدُ ُُُُفكيكيةُوالتُ ُُحليليةُلدىُ
ُُ المفاهيم ُُالُ لمختلفُ ر صدت استخُُ،ناص للت  تيُ بغيةُ يُ ُـوذلكُ جامعُ مفتاحُ ُُُُُُُراُُـكثيُُُلُزيُلاصُ

فيُفتحُُارئُُُـونُكذلكُمفتاحاُيستأنسُلهُالقـويكُُ،ولُهذهُالظاهرةُـذيُالتفُحمنُالغموضُالُ 
المفاتيحُالتيُوضعُمفتاحُيدهُُُأولىُالمعارضةُتُـوقدُكانُ؛وفرزها؟ُالمشفرةصوصُقُالنُ ُـمغال

ُُبوعيُُُفيهاُُمنساقةُ نفسهُُُُرـعُايجدُالشُ ُُنهجهاُإذُُوتتبعُُللأعمالُالأدبية،ُُهاُاقتفاءُ عدُ ب ُُُعليها
2ُُُتحتُسطوةُشاعرُآخرُينسجُعلىُمنواله.ُوعيُُأوُبغيرُ

ُُُُالمعارضةوُُُُُُُُُ لشاعُُ:وهيُُالنقيضة  منهاُُمعارضاتمفتاح  عند عكسيُ بآخرُُُـتأثرُ رُ
ُ؟ُُ!خاريُالتُ ُوقلبُأحداثُبشكسبيرةُُحيثُتأثرُمصرع كليوباتر فيأحمد شوقي مثلماُفعلُ

الشُ ُُُُُُ تأثرُبعضُ الص ُكذلكُ الر مزيُعلىُ الشعرُ بفحولُ المعاصرينُ الجزائريينُ عيدُُعراءُ
الر موزُوفقُماُيتماشىُمعُالرؤىُالمرادُُالعربيُوالعالميُغيرُأن همُغي رواُوجهةُالكثيرُمنُُ

الجماهيرُ إلىُ ُُإيصالهاُ الله عبدُ الشاعرُ بالذكرُ ُ ونخص  ُ،ُُ غيُ العشي زرقاءُُالذيُ مسارُ رُ
عراءُالكبارُُ،ُبعدماُكانُالشُ اإذُجعلهاُرمزاُضريراُأبكمُُ،-كماُرأيناُفيُمنجزُسابقُُ-اليمامةُ

ُيستنيرونُببصيرتهاُوذكائها؟؟ُ.

ُُُُبثنائياتُُتعل قةالمُُرةـاخالس    بالمعارضةُُعرفي ُُُاعمُ ُُأيضاُُ  اح ـمفتُُحدثناي ُُُُُُُُُُُ منُُضدية
ُالخطابُ ُُ،(الذمُُ–المدحُُ)ُُ،(الجدُُُ-الهزل)طرازُُ طياتهُخطـاباُُُُبينيحملُُُُيُ الجـدُ ُُفحواهاُأن 

المعارضة  لُضمنُُـيدخوُُُ،هزلي؟؟ُُُخطابُُفيُبعضُحالاتهُنتيجةُ ُُونُالجدُ ُـكماُقدُيكُاُُهزليُ 
الذُ ُُاخرةالس   المدحُتأكيدُ يشبهُ بماُ المعارضات3والعكسُُُمُ منُ الن وعُ هذاُ يتجلىُ ماُ وأكثرُ ُ،ُُ

 
،ُالدرُالبيضاء،ُالمغرب4ُينظر:ُمحمدُمفتاح:ُتحليلُالخطابُالشعري)ُإستراتيجيةُالت ناص(،ُالمركزُالثقافيُالعربي،ُط1ُُ

ُُ.120/121،ُص2005ُ
ُُ.122ينظر:ُالمرجعُنفسه،ُص2ُ
ُُ.121،ُصنفسهينظر:ُالمرجع3ُُ
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الطُ  رموزُ ُُفيُ المتنبي عندُ وخاصةُ بالشمسُُبيعة،ُ فشبههُ الدولةُ سيفُ منُ سخرُ حينماُ
ُُُ.المظلمة

احُيضعُلهُمفهوماُجامعاُمانعاُُرُُُللت ناصُُالمفاهيمُمنُُُُجملةُ ُُمفتاحعرضُُأنُُبعدُُُُُُُُُُُ
ُُ.!به؟ُوحلقتُحولهُالأنظارُدونُالظفرُراساتركضتُخلفهُالدُ 

لهُُفلاُحياةُالمكانُللإنسانوُُزمانالوُُوالماءُهواءالُبمثابةُ،للشاعرُإذنُ،فالت ناص ُ" ُُُُُ
ُُُ.1"اماُولاُعيشةُلهُخارجهُمبدونه

هذهُـوأمُُُُُُُُ خارجاللُ ُُامُ المحلقةُ الفضفاضةُ ُُُُغةُ ُُُُالت ناصمدار ُُزُ ُـرمُُمفتاح  محمديقف

وُالتُ  ينفذُلهُصبرُ حديُ إذُلاُ لهُعزيمةُ ُُالمجازفةُ تكنُ أكبُُُولاُ توليدُ المفاهيمُُـفيُ رُعددُمنُ

ُعناءُوُُُلُبعدُطولحيثُتوصُُ،بةتشعُ لهذهُالظاهرةُالمُ  ُالتناص  ُُظاهرةُ ُُ"ُُصبرُجميلُإلىُأن 
سعةُوُُُالمتلقيُُثقافةُُتمييزهاُعلىفيُُُُوالتقنينُإذُيعتمدالضبطُُُُعلىُُيتستعصُُمعقدةُ ُُلغويةُ 

الترجيحُُُمعرفته علىُ أنُ ُُ.وقدرتهُ ُُُُمؤشراتُُهناكُُعلىُ علىـيكشُُالت ناصتجعل ُُُُُُنفسهُُُُفُ
الق بهُُارئُُـويوجهُ الكلمةُُلاعبُُـالتُُُُ:ومنهاُُ،للإمساكُ ُُُُُُُُُُُُُبالمعارضةُُريحـصُوالتُ ُُبأصواتُ

ُُ.2" والإحالةُعلىُجنسُخطابيُبرمتهُ،واستعمالُلغةُوسطُمعين

المتلقيُُمفتاحُُخذيتُ ُُُُُُُُ لهُـبديُُُمنُ تقصيُُنائباُعنهُُأوُُُ،لاُ وإدراكُُُُالت ناصُُحدودُُفيُ
ُُمفهومه إقرارُالرُ ُُوعلى، منُ للمجالُُمفتاحُُغمُ نظراُ المهمةُ هذهُ وحُُُـالمفتُُُالهلاميُُبصعوبةُ

الضبُناص  للت   عنُ والتُ ُـوالمستعصيُ حُطُ يتوانـلُُُأن هُُإلاُ ُُقوله،ُُدُـقنينُ المجازفةُُُفيُُمُ
ُُ.!؟ُبالمتلقي

كانُُُُُُُُُ المفاهيمإذاُ صالُ ُُتُ ُُتيُ إلىـلُُُللت ناصُُمفتاحاغها بالمتلقيُ تصلُ وعيُُـاُلُُحدُ ُُمُ
للمتلقيُُفمنُُ،الظاهرةُُهذهُُجوهربُُُالحقيقي ُُوتواشجهاُُُصوصالنُ ُُتعانقُُعنُُيكشفُُأنُُأينُ

وصُُـصُالنُ ُهذهُيشتغلُعلىُأنوكيفُلهُُ؟الصوفيةُ/ُُصوصُذاتُالأبعادُالر مزيةوبخاصةُالنُ 
الاقتصُُابيــُــكتُُُزُـــحيُُُيـــفُُوالمتعايشةُُالمتداخلة ُُُــيطبعهُ كُاللُ اد مثلا؟ُـعُالشُ ُــغويُ ُُرُ  أنُ ُُكما.

 
ُُ.125:ُصنفسهالمرجعُُ 1
ُُ.131ُالمرجعُنفسه:ُصُ 2
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ُُيعدُُُلمُُ.فالن صُعندهاسيُالمفهومُالكلاسيكيُللن صُُُـإلىُتنُُدفعاُُأشدُ ُُيدفعناُُاتبالذُ ُُمفتاح
ُُ)ُ)بُـعنهُُُُرُـالتعبيُُُماُيكمنُُ"وإن ماُأضحى1ُُ" وصدقهوحقيقتهُُُُوشفافيتهُُمعناهُُأحاديةُُ"علىُُقائما

م ل ةحُ  ُالنُ ُُيعنياُُوهذُُ؛كلمتيُالحقيقةُوالاحتمالوهيُنحتُمنُُُُ،((ق  حقيقةُُالُُعنُُيعبرُُلاُُصأن 
ُُ.2" المستحيلبلُوالممكنُوُُُ،عنُالاحتمالُُيعبرُأنُيمكنُُوإن ماُوحدها

مز  الت ناص أشكال  4.2  :الموازية لأنواع الر 

ُُـرُــذكُالتُ ُُامجُــــبرنُُعبرُُاُـــبعثهُُُادةُـــوإعُُائبةُـــالغُُوصـصُالنُ ُُعلىُتوطيدُُاصـــالت نيعملُُُُ      
النُ  هذهُ معُ تحاورهُ أثناءُ ُُوالمتلقيُ ُُصوص تُ يكون نصوصاُ بيضاءُ سبورةُ علىُ قرأُ ُُمُ ُـكمنُ

بعيد؟ُُــــمحوهُ أمدُ منذُ وإزالتهاُ ذهُُُــُـهُُُارــُُـاستحضُُادةُـــإعُُعمليةُُأنُ ُُمــعُالزُ ُُاُــبإمكاننُُُلُــفهُُُ،!اُ
ُُ.!أوُالخارجيةُ؟؟ُسيانُفيُبنيتهاُالداخليةحريفُتُ الأوُُالت غييرلاُيمسهاُُصوصالنُ 

     عن حفظ بردتها؟ صوص اللاجئة ينم  عري المعاصر لهذه الن  هل استثمار الخطاب الش  
 علن عن ميلادها بعد؟؟ ولادة نصوص جديدة  لم ي   لحظة   الن صوص   ل تلاحم  مث  هل ي  

ُُفيُُُىالبروزُدائماُفالن صوصُالمتداخلةُلاُتتراءُُالمتناصةُشديدةُُُوصُـالن صُُلاُتبدواُُُُُُُُ
ُينيةُالمقدسةالدُ ُبالن صوصُُهناُيتعلقُالأمرإلاُنادراُوُُالمألوفةُبصورتهاُهالُالمستقطبُُالن ص

الن صوصُُأم اُُ،!المتلقيُُُلدىُُالحساسيةُُالشديدة فتخضعُُبقيةُ الُاُُالوافدةُ حيثُلعمليةُ ُُنصهارُ

ضفيُُأنُيُ ُُبعدُُ(علىُإعادةُإنتاجهاُُتعملُُ)ىُُـشتُُوأساليبُ ُُبطرقٍُُُاعرُتحويراجريُعليهاُالشُ يُ 
وهناُُعبيرُعنهاُُللمواقفُالمرادُالتُ ُُجديداُيكونُأكثرُملاءمةُ ُُليخرجُبهاُشكلاُُ،ذاتهُُمنُُعليها

فيُأقصىُُُُوتشغيلهاُُالن صيةُُوافدرُ ُـهذهُالُُمعُُعاملُـفيُالتُ ُُراءـعُايزُبينُقدراتُالشُ ـمُيحصلُالتُ 
ُُ.مستوياتها

 صوص: القرض المعلن للن   /أ

ُومباشرُُصريحُُُ،استلهامُواضحُُُهوسميُجينيتُهذاُالن وعُمنُالت ناصُبالاقتباس،ُوُيُ ُُُُُ

طت ُُُنصوصل عنُ القارئُنبئُ قدراتُ تجاهُ المبدعُ المتلقيُُمأنينةُ تسلـحُ فيُ بمختلفُُُُوثقتهُ
 

ُُ.32،ُص1999ُُالمغرب،ُالدارُالبيضاء،ُ،1العربي،ُطُالثقافيُالمركزُنحوُتأويلُواقعي،ُمحمدُمفتاح:ُالمفاهيمُمعالم،ُُ 1
ُالمرجعُنفسه،ُالصفحةُنفسها.ُ 2
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ُُعلماُأنُ ُُعنُالن صوص؛ُُتقنيةُالكشـفُُمنُأهمهاتيُُوالُ ُُوالفن يةُُالمرجعياتُوالأدواتُالفكـرية
يتشيُ  ال ذيُ النُ ي غيُ ُُجينيتُُلهُُعالاقتباسُ مرجعيةُ الحالاتُبُ معظمُ فيُ المستلهمةُ ُُصوصُ

 ُ.1فضـلاُعنُارتياحهُلذخيرةُالقارئُبعدهُمثقفاُومثاليا

ُُالمتأث رُُللنصُُيمكنُُ"ُُإذيضُفيُتشريحُالقرضُالمعلنُللنصوصُُفُفيُ ُُميشال أريفيأماُُُُ
ُُالنصُُُوحداتُُأوُُُرُُـعناصأنُُُُرىُُـأخُُُبعبارةوُُُ،المؤث رُُالنصُُُالتعبيرُُُمستوىُُُعلىُُُأنُيمثل

وضعُعلىُمستوىُالتعبيرُأوُالمضمونُُُـتتمُُبحيثُُ،المتأثرُُالنصُُرهاُـيستعيُُُأنُُيمكنُُالمؤث ر
ُُ.2" ونصُلاحقُ،سابقُُنصُُبينُالمتبادلُُيشيرُإلىُالتناصُالذي

ُعبد الحميد شكيل: اعرُيقولُالشُ 

 .."ة  غ  الل   اث  ير  م  و   ،  رع  الش   ة  د  ج  ا س  ن  ن  ي  ب  

 3م" لا  الك   يق  ط  ا ي  م  م   ر  ث  ك  أ   د  س  الج  ، و  يط  ح  م   ة  و  ه  " الش  

ُالشُ ُُ معينُاللغةُفيستثمرُُالمقدسةُللشعرُفيُُُُتجليُالذ اتديناميةُُعريُعنُُيكشفُالنص 
ُهذهُاللُ ُُفيُسبيلُوصل ُُ، " الشهوة محيط، والجسد أكثر مما يطيق الكلام"أدونيسُُُُحمةُنص 

ُُ.للجسدُالباروكي ةُةكونُبموازاةُالشهوُيُوالمتعةُُلملاذعرُالمنوطُبابالشُ ُالصوفيُنفسُفتعلقُُ

ُُالأيديولوجيةُوُُُالفكريةُُوالخلفياتُُبمختلفُالمرجعياتُ،ُُصالنُ ُُإغناءيعملُالت ناصُعلىُُُُُُُ
ُُُـاعالشُ ُُنمكُ ت ُُُتيالُ  التُ ر ُُوالتُ ُُعبيرمنُ درجة كانتُ مهماُ والأحداثُ المواقفُ معُ ُرهاتوتُ أقلمُ

الم المواقفُ تلكُ /وخاصةُ ُُُُصطنعةُ ظاهريا بالزُ ُُ/المؤثرةُ والنُ المكتنفةُ جعلُُفاقيفُ مماُ ُ،
فيستعيرُشعاراتُعاياتُالمبيتةُعلىُنواياُسيئة،ُُلمثلُهذهُالدُ ُُيهتزُ ُُأحمد عبد الكريم اعرُُالشُ 

ُمنُسولتُلهُنفسهُانتهاكُحرمةُالإنسانيةُالفاضلة:حيويةُتُ ُبرموزهادفةُمليئةُ ُزلزلُكل 

   يح  اس  م  الت   وع  م  د   ن  " إ  

 ه  ف  ائ  ... ز  ة  ف  ائ  ز  
 

ُُ.68ينظر:ُعبدُالجليلُمرتاض:ُالتناص،ُصُ 1
ُُ.21/22،ُصالمرجعُنفسهُ 2
المطبعية،ُُُ 3 للفنونُ الوطنيةُ المؤسسةُ للنشر،ُط؟،ُ موفمُ إبداعية،ُ إناثهاُنصوصُ إلىُ الينابيعُ الحميدُشكيل:ُشوقُ عبدُ

ُُ.24،ُص2008الجزائر،ُ
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   يح  الر    ع  ر  ز  ي ي  الذ  و  

  1" ه  ف  اص  الع   ه  د  ر   ج  ت   ف  و  س  

المفضيةُإلىُبيانُحالةُُُُةُوالصامتة،عارُأمثالاُمرصعةُبرموزُالطبيعةُالحيُ يستلهمُالشُ ُُُُُُ
تائجُالمترتبةُعنهاُُةُوغيرُأخلاقيةُفإنُالنُ تةُعلىُاستراتيجياتُهشُ بيُ ماتُحينماُتكونُمُ المقدُ 

ُالعملُ.ستكونُلاُمحالةُأفظعُمنها،ُوالجزاءُمنُجنسُ

تتظاهرُلهاُُُُكسرُدائماُأفقُتوقعُفريستها،ُحيثت ُُُةُماسيحُكأحدُرموزُالطبيعةُالحيُ فالتُ ُُُُُُُ
يعة،ُفالت مسكنُرهينُالت مكنُُتأنستُخيراُانقضتُعليهاُبوحشيةُفظبالبكاءُوالمودةُفإذاُماُاس

ُتكريرُ لذاُُالعواصف،ُمجيءُعنُنبئُيحُيُ كماُي قال،ُوسكونُالرُ  الد قُعلىُناقوسُالخطرُُُفإن 
حمد  أاعرُُومنُالمفاجآتُالتيُباغتناُبهاُالشُ ُُ؟،هالمنبُ ديناميةُُبإيقاظُُُُزائفة...،ُرهينُ ُُ–زائفةُُ

فيُحينُُالغدرُالمستبطن،ُُعنُُُُلالةُتمخضُالأولُالدُ ُُتكافئينُفيُتوظيفهُلمثالينُمُ ُُعبد الكريم
يح(ُُ)ُالرُ تهويُبمهدهاُُضديةُ ُُةُ ي نُ بُ ُُُالعاصفةُ صي رُُفقدُُُُلالةُنفسهاُإلىُنعشها،الدُ ُُساقُالثاني

ذاتها ضدُ ُُوتعتملُ ،ُُ ُُحيث لكيُُ" وخشونةُ بصراحةُ هوُ كماُ الظهورُ علىُ الإعوجاجُ ترغمُ
ُُ.2ينفجر.ُإن هاُترغمهُعلىُالاعترافُعلىُنفسهُبنفسه"

لشخوصُالأنبياءُُالمستلهمُُُُينيالت ناص الد  يتمحورُُُُصوصالقرضُالمعلنُللنُ وضمنُُُُُ
بغضُالن ظرُعنُمصادرُمقدسة،ُالطيورُوأماكنُالُُ/ُعاليمُديني ةُتُ الُ/ديني ةُُقصصالُُ/الر سلُ/

يانةُالإسلاميةُُتسواءُأكانُاستلهامهاُُ شك لُهذاُالن وعُُ،ُوعادةُماُيُ اليهوديةُُُالمسيحية،ُُ،منُالد 

ُُ.غييرُملابساتُالتُ نزهةُعنُُمنُالت ناصُحساسي ةُلدىُالقارئُنظراُلتعلقهُبمقد ساتُمُ 

ُُ:أحمد عبد الكريمالشاعرُيقولُُُُُ

 ا ه  ال  ز  ل  ز    ض  ر  الأ   ت  ل  ز  ل  ز   يل  ق  

 ا ب  ع  ت    ه  ء  اي  ح  أ   ر  الب   ض  ف  ن  
 

ُُ.46أحمدُعبدُالكريم:ُمعراجُالسنونو،ُصُ 1
الشرق،ُُ 2 أفريقياُ المغربي،ُ الأدبُ مكتبةُ والت داول،ُ الت خييلُ بينُ الجديدةُ البلاغةُ العمري:ُ البيضاء،2ُُطُُمحمدُ الدارُ ُ،

ُُ.131،ُُص2012ُالمغرب،ُ
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ظ ة   ة  يط  ر  الخ   ة  ه  ج  و   ت  ق  الو   ر  ي  غ    1ف ي ل ح 

ُاصورتهُفيُُ((إذا زلزلت الأرض زلزالها ))ُُعريُالآيةُالكريمةُُالن صُالشُ يجترُُُُُُ
زلزلُتعبيراُُالمحوريُيُ ُبيعةرمز الط   مريرُجعلواقعُتُانتباهُالمتلقيُإلىُُـقصدُلفُ،المرآوية

زلزلتُصمتُُُعلىُغيرُمثالٍُُأرضي ةُ ُةُ إن هاُهزُ الر فض،ُُمرحلةكونُوبدايةُُالسُ ُزمننهايةُعنُ
ُتغييراُفيُالن واميسُالمكرسةُلهُ.وأحدثتُُالأحياء،ُ

ولاُيتعديُُلامسُجوهرهُُخدشُبسيطُلاُيُ ينيُمعُإحداثُُالن صُالدُ اعرُُوقدُيستدعيُالشُ ُُ
ينيُعادةُماُيتجلىُُالدُ ،ُففيُالت ناصُُعبيرُعنهالمرادُالتُ تغييرُبعضُالألفاظُالمرافقةُللموقفُُ

ُصنيعُالشُ  الل عبُعلىُالبني ةُالسطحيةُُُُاعرُلمُيتعدُ المنبعُالأصليُللنصوصُالمستلهمة،ُلأن 
ُُ:ينيُصُالدُ للنُ 

 ف  ل  الإ   ف  ل  ا الأ  ه  ي  أ  

 ي ت  ل  ز  ى ع  ل  ا ع  ه  ب   ش  ه  أ   اي  ص  ع   ت  ن  أ  

 2.. ان  ي  ذ  ي اله  ن  غ  ز  ن  ي   ين  ح  

بطريقةُُُُ))ُهيُعصايُأهشُبهاُعلىُغنمي((معُالآيةُالقرآنيةُُُريُـعُصُالشُ النُ يتعاملُُُُُُُُُُ
لُُُحيثُُ؛اعرفيُإعادةُصياغتهُوفقُرؤىُالشُ وإن ماُساهمتُُُُ،ينيصُالدُ النُ ُُحيويةُلمُتلغ ُُفبد 

الشُ  الُُريُـعُالمتنُ مثلُُوغيرُُ)أنت(مفرداتبعضُ أخرىُ ُُُُمفرداتُ الشُ وُُُ(عزلتي) رُُـاعبتغييرُ
لخلخلةُُُُماُيكفيُُلاليوالعمقُالدُ ُُريةـعُمنُالشُ ُُفيهُُُجديداُُنصاُُجُـأنتُُيكونُقدُُالإحداثياتُُلهذه

الشُ ُُذيالُ ُُماُُساؤلالتُ ُُإلىُُودفعهُُ،القارئُ هذاأرادهُ وراءُ منُ للنُ التُ ُُاعرُ الدُ غييرُ ينيُُصُ
ُالنُ ُُ-قلناُسلفاُُ-وكماُُُُُ.المقدس؟ ُأن  هُُلأنظمةُبؤرُُُحويرُالتُ ُُقليلُ ُُناص الت  منُُُُُوعُفيُهذاُالنُ ُُص 

ُُديكورُالُُرتغيُُُدواعيساؤلُعنُُإلىُالتُ ُُراجعاُُذيُيكتنفهُالُ ُُالغموضُُمصدرُ ُُونُُـيكُُعليهوُُُلاليةالدُ 
ُُ.؟؟ُفيه

الشُ وحُ ي ُُُُُُُ العربيةُدُ حروفُ أولُ بينُ عزلتهُ)الهوي ة(اعرُ علىُ بهاُ ُ يهش  التيُ والعصاُ ُ،ُُ
الشُ ُُ/أرضه هواجسُ أولُ هُ بعد  ُُُُ،اعروطنه،ُ الشعريُُلذاُعمد ياقُ فيُُالس  تغييرُ إحداثُ إلىُ

 
ُُ.21أحمدُعبدُالكريم:ُموعظةُجندب،ُصُ 1
ُُ.11أحمدُعبدُالكريم:ُمعراجُالسنونو،ُصُ 2
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لةُالحضورُأقوىُمنُدلالةُُكونُدلاُُ-أنتُُ-بــُُُُ-هي–الن صُالقرآنيُحيثُاستبدلُالضميرُُ
ُُحركُابتُوالمتالثُ ُُبينعقدُمقارنةُُُُإلىُُُالمتلقيدفعُُهذاُماُُوُُُُ،الغنمُُُكماُأحلُالعزلةُمحلُُالغياب،

ُُ.الوطنُلرموز

لالية  )، صوص ة للن  اضمحلال البؤر المعلمي   /ب راب()ا،( تشويش البؤر الد   : لن ص الس 

النُ ُُُُُُُُ هذاُ منـضمنُ ُُي ُُُناصالت  ُُوعُ عمليةُ ُُصالنُ صاب ُ لأن  و جوديُ بانسلاخُ ُُالمستلهمُ
لهُتبنيُُصُالمُ فيُبنيةُالنُ يُُوبانُالكلُ رضُإلىُالذُ ُـفتعُُالأساسيةُُلامستُعناصرهُُحويرُفيهالتُ 

ُ.ُُُفيُغايةُالصعوبةُُأمراُأوُالوقوفُعلىُسريرتهُ،مماُجعلُمحاولةُالكشفُعنهُ

ُالنُ ُُمكنناُالقولويُ ُُُُُُُ ُأن  فهوُُُُ،المعيشةُُُتغييرُنمطُُضرورةبُُُوفقُهذاُالأفقُقدُاقتنعُُص 
صبحُحراُُويُ ُُ،لفتهايكسرُأُ ُُحتىُُالبيضةُُصارعُمعُغشاءكالعصفورُيظلُيلازمهُالطموحُوالتُ 

لاُتهدأُحروفهُحتىُتنعتقُُُـؤلفهُففكرةُمكاتبةُمُ صُعلىُُالنُ ُُرص ُلذلكُيُ ُُ،!هاجرُحيثماُشاءيُ 
حُُُ،خارجيةُُُلطةُسُ ُُكلُ ُُمن الحُ ُُماُشاءتُُترتديُُطليقةُ ُُرةُ ُـفتمسيُ مختلفُُُُُ،يـلمنُ وت جيبُ

ُُ.الدعوات؟؟

ُُ paratexeصية  أو قبل الن  بالمابين    بُللبؤرُالمعلميةي  غُُ صُالمُ اعلىُالت نُ  جينيت يصطلحُُُُُُُ
ُُُُأكثرُُوهوُ ُُباُتحجُ ُُالت ناص أنواع قوامُ ، كونهُ فيُ أهميتهُ ُفيُُُمعهُُدخلي ُُُحيثُُصُ النُ ُُتتجلىُ

فيهُُلاقاتـعُ ُُُُماوُُُوالفرعيةُُةالرئيسُُالعناوينُُاتتصادىُ العناوين ُُالتُ ُُ)بينُ ُُالذُ ُُ–قديم ُُ–يل
أيُالغسيلُُُُ-قبلُالنصُُ–مىُُسُ وامشُوماُيُ ُـالهُُُكذلكُُوعويشملُهذاُالنُ ُُ(ُ،وطئةُُالتُ ُُ–نبيهُُالتُ 

قبُُُالأولي الانتهاءـللنصُ وُوالمُ ُُ،قهتخلُ ُُمنُمرحلةُُلُ المسوداتُ علىُ العريضةُُالنُ شتملُ قاطُ
ُُ.1وكلُماُيتعلقُبالمناصُعلىُاختلافُأشكالهُُ،...

للنصوصُُُُُُُ المعلميةُ البؤرُ اضمحلالُ فيُ أريفيُ ميشالُ الن صُُُإمكانُُ"ُُيرىُ   تضمينُ
وهوُبحسبُُ،  2"وهذاُالنوعُمنُالت ناصُيسميهُميتاسيميوطيقاُُ،اللاحقُمضمونُالن صُالسابق

ُشكلهُالخارجيُُبمضمونهُوُُُىذيُي حتفُأعلىُدرجاتُاستحضارُالن صُالغائبُالُ   أريفي ي غي ب 
ُأثناءُعمليةُاستلهامهُ.تغييباُكلياُ

 
ُإلىُالمناص(،ُمنشوراتُالاختلاف،ُطينظر:ُُُُ 1 ،2008ُُ،ُالجزائر،1ُُعبدُالحقُبلعابد:عتبات)ُجيرارُجينيتُمنُالنص 

ُُ.73ص
ُُ.21عبدُالجليلُمرتاض:ُالتناص،ُصُ 2
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ينفكُهذُُُُُ احتضانُُالنُ ُُاولاُ الت ناصُعنُ الشُ ُُري و الت ناص الأسطوعُمنُ أدركُ اعرُحيثُ
ُُ تدبر عميقُ بعدُ أنجعُ ُُإلىُُالعودةُ ُُأنُ المعاصرُ السطحيةُُُُغةاللُ ُُمنُُخلصللتُ ُُحلاُُالأسطورةُ

الُ  طلعالمباشرةُ التُ ُُتُتيُ بعضُ الشُ علىُ لمُُ،اهنةالرُ ُُعريةجاربُ ُُلُ ـكُُُُتشوبُُكادتُُنقلُُُإنُ
ُُُُراءـعُلولاُوعيُالشُ جاربُُالتُ  رورةُتأثيرهاُُـبالضُُتفقدُُالمعتادُُاليوميُُُاستعمالهاُُفيُُاللغةُ ُُ" بأن 
قدُُُ،بُنضارتهاُـتشحوُ الر  وُُُز الأسطوري ـمالر  استعمالُُُُيكونُُُومنُهناُ ُُبمثابةُ  زـمالأسطورة 

مكاناتُخلقُلغةُُإُُالرمزيةُُلاتُـالتشكيُُبواسطةُُصاحبهُُيستبصرُفيهُُ،اللغويُُُللأداءُُمناجاة
ُُ.1"تتعدىُوتتجاوزُاللغةُنفسهاُ

تُ ُُُُُُُ السياسيةُُتعقيمُُمنُُالأسطورةُُنُمكُ كذلكُ المتعفنةُ الصعيدُُُُعلىُُوالاجتماعيةُُالأوضاعُ
إستراتيجيةُُُ،والعالميُُُالمحلي شبكةُ بمثابةُ الحدودُُفلغتهاُ والجغرافيةُُتتخطىُ سعياُُُُالقوميةُ

التُ  الفنُ ُـنحوُ المُ ُُيُواصلُ الشعوبوحُ والإنسانيُ لكلمةُ ُُُُ،دُ الأسطورةُُ–إن ها ُُلُ ـعام"  ُُ-أيُ
ُ.ُالحضاراتُىـرُقأإطارُُوفيُ،رُُـلُعصُـيُحياةُالإنسانُفيُكُُـريُوأساسيُفُـجوه

نشاطهاُُُُلـتعيشُبكُُماُزالتُالأسطورةُُالراهنةُُوالماديةالصناعيةُُُُالحضارةُُارُـوفيُإطُُُُُُ
ُُ.2" مصدراُلإلهامُالفنانُوالشاعرُُ-ُدائماكماُكانتُُ-ُومازالتُُ،وحيويتها

قدرةُ ُُُُُُُ ُ التُ ـــفُُُالأسطورةُُإن  عــعبييُ قهاُوتعلُ ُُ،رُــالمعاصُُانُــللإنسُُوحيةالرُ ُُوازعـــنُ الُُنُــرُ
ولُشاعريةُلعقُُلهمالمُ ُُالخلقُُوهوُُُ،الروحُالإنسانيةُُُأعمقُمنجزاتُُمنُُواحدةُ ُُ"ُُبالغابُجعلها

ُ.3"حليليةُولاُالعقليةُالتُ ُُ،فسدهاُتيارُالفحصُالعلميلمُيُ ُسليمةُُ،هوبةوُ خياليةُمُ 

لتطلعاتهاُُُُُُُُُُ،الإنسانيةُُُحياةُُاحتضنُُذيُالُ ُُالبشريُُُالخيالُُتاجن ُُُاإذُ ُُفالأسطورةُُُُُُُ واستجابُ
حت النُ ُـومشاغلهاُ أضحىُ الرُ ىُ باسمهااطقُ ُُُُالممهدوُُُ،؟ُ!سميُ بينُُُُالوثيقُُلازمُـالتُ لطريق

البشريُُُـوالفكُُُورةُـالأسط الإنسانُ ـمُُرُ فُـُُفُُـكنُُفيُُمنذُالأزلُُيستقرُُماُجعلُ حينُُ"  أسطوريُ
ُُ الإنسان الكونُالأوُ أرادُ يفهمُ أنُ الأسطورةُُلُ أنتجُ حولهُ يمجُ ُُ،منُ أنُ أرادُ ُُوحينُ فيُُُُ–دُ
مُُتيلُ واهرُاُـبعضُالظُُ–مرحلةُلاحقةُُ ُ،رةتغن يُبالأسطوُُُمصيرهوُُُوجـودهُُفيُُرأىُأن هاُتتحك 

أراد دُُأنُُوحينُ أرادُأنُُُمارسُُمعتقداتهُُخلاصةوُُُومخاوفهُُهواجسهُُيجس  الأسطورةُوحينُ
 

،2003ُُُ،جمالُمباركي:ُالتناصُوجمالياتهُفيُالشعرُالجزائريُالمعاصر،ُإصداراتُرابطةُالإبداعُالثقافية،ُط؟،ُالجزائرُ 1
ُُ.207ص

ُ.222/223عزُالدينُإسماعيل:ُالشعرُالعربيُالمعاصر،ُص:2ُُُُ
ُُ.207/208جمالُمباركي:ُالتناصُوجمالياتهُفيُالشعرُالجزائريُالمعاصر،ُص:ُ 3
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حياته لتنظيمُ القوانينُ كانتُُ،يشر عُ لذاُ بالأسطورة.ُ ومُُاستعانُ تزالُـالأسطورةُ وأقدمُُُُ،اُ أهم ُ
الإنسانيُُُواكبتُُإنسان يةُُظاهرةُُوأعقد منُُُُ)ُ)ُُقيلُُىُحتُ ُُُ،الأولىُُُلبداياتاُُمنذُُُالوجودُ

ُ.1" ((شيءُيستوعبُالأساطيرُيستوعبُكلُ 

المستوعبينُُومنُُُُُُُُ اقينُسبُ ُُكانواُُحيثُُالإغريقُُفلاسفةُُنجدُُالأسطورةُُلحقلُُالأوائلُ
وُُُ"إلىُاعتبارُالأساطيرُُ ُزُوالتلميحُوالاستعارةُفقدُـالرمُُضرباُمنُضروبمجازاتُوكناياتُ

ُأنُ ُُقبلُالميلادُُالخامسُُفيُالقرنُُُعاشالذيُُُُ(Empédocle)ُُ((أمبيدوقيلوسُُ))ُُالفيلسوفُُأكد

ُُزيوس)) الإله ))ُ(Zeusُُُُ ُُ(Héraُُ)ُُ((هيرا))ُُوالإلهةالنارُُُُرمزُُهوُ( ُُهادس))وُُُ،الهواءُُرمزهيُُُُُ )) 

(Hadèsُُ)2" الأرضُرمز.ُُ

فقدُأضحتُالأسطورةُ ُ ُُُُُ الحديثُ العصرُ نكادـفُُُشعريةُ ُُفريضةُ ُُأماُفيُ بمتنُُُُنلتقيُُلاُ
التُ  منُ خالُ ُُشعريُ التُ وظيف طريقُ عنُ سيانُ التُ الأسطوريُ أوُ ُُُُ،؟ُ!لميحُصريحُ إن  قلُ بلُ

ُالشُ ُُ،عريةُألفيناهاُمزدحمةُبالأساطيرصوصُالشُ معظمُالنُ  عبيرُُللتُ ُُتواقُ ُُالمعاصرُ ُُاعرُ وكأن 
ُُـمُالرُ  : لـُ المتضمنُ والتخيُ "زيُ الكتابةُُُُآلياتُُثلاثُُُوهيُُُ،3" ارُـوالاستذكُُلُالحلمُ جعلتُ
ُُالشُ  نظاما المعاصرةُ وُعريةُ يقال"شفافاُ أنُ يمكنُ أدبيُُخطاباُ إن هُ ُُُعنهُ التاريُُُيتناص  خُُـمعُ
لةُعنُطريقُُاقُالمخيُ ُـآفُُتوسيعُُُهاُعلىُـقدرتُُُُ،أدبياُُاباُـاُيجعلُالأسطورةُخطُُـولوجياُومُثُالميُوُ

رُُُـعب4ُُُ" لالتأويُادرُعلىُالإيحاءُوُُـلُوماُالأدبُفيُبنيتهُالعميقةُإلاُنظامُرمزيُقالحلمُوالتخيُ 
الدُ ُُوذلكُُ،فيُ..ُ.والنُ ُُ،والقلبُُ،حويركالتُ ُُمتعددةُُمستويات المتحكمةُُُـوافحسبُ عُوالظروفُ
توليد وطريقةُُفيُ ذلكُُضفُُُ،تمثلهاُُالأساطيرُ لدىُُُُ،اختلافُُُإلىُ الاستلهامُ قدرةُ وتفاوتُ

ُُمتمخضةُعنُمرجعياتُهاُرؤاهُالـإليُُُحيلهت ُُُنظرُمعينةُُُشاعرُينطلقُمنُزاويةُُراءُفكلُ ـعُالشُ 
طيلةتشرُ  منهاُ فأصبحتُُبُ لهُُمسارهُ الشُ ُُ-ُُبالنسبةُ منُُُوعقيدةُ ُُإيماناُُُ-رُـاعأيُ ُ بد  ُُلاُ

فينُفيُخلدُُالدُ ُُثيرت ُُُبمثابةُمحفزاتُُهامكنُعدُ ي ُُُتيالعصرُالُ ُُعُـوقائُُُبموازاةُُُوجعلهاُُ،نصرتها

 
2012ُ،ُالجزائر،1عبدُالحليمُمخالفة:ُتجلياتُالأسطورةُفيُأشعارُنزارُقبانيُالسياسية،ُمنشوراتُالسائحي،ُطُ 1
ُُ.25صُ
ُ.28ُُالمرجعُنفسه،ُصُ 2
،1ُُمحمدُعبدُالرحمنُيونس:ُالأسطورة،ُمصادرهاُوبعضُالمظاهرُالسلبي ةُفيُتوظيفها،ُدارُالألمعيةُللنشرُوالتوزيع،ُطُ 3

ُُ.104،ُص2014ُقسنطينة،ُالجزائر،ُ
ُُ.105المرجعُُنفسه،ُصُُ 4
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به،ُُوتعملُُاعرالشُ  الانصهارُ المطافُرؤياُُعلىُ نهايةُ فيُ لناُ ُأطرافهاُُُأحدُُ؛شعريةُُفتنتجُ
أسطوريُمُ  ُُُُتخيلُ هذاُُونجدُُ،واقعيُُحدثوالآخر المُ ُُمثلُ الشُ الصنيعُ لدىُ علي   اعربهرُ

 أحمد سعيد: 

 يت  ع  ر  ش  أ  ي و  ج  و  ي م  ت  ب  ر  ا غ  يد  ح  و  

 يم  ط  ى ح  ل  ي ع  ين  ق  ل  ت    ور  ا الن  اي  ق  ب  

 ا عه  م  ج  أ  ي و  ئ  لا  ش  أ   ق  و  و ف  ف  غ  لأ   

 1يم  ل  ا ح  م  ي و  ر  ب  ا ق  م  ي ف  اث  ا الر  ن  أ  
المرضُالخبيثُُُُعلىسقطهاُُي وُُ  إيزيس وأوزوريسأسطورةُُ  سعيدعلي    محمدُُيستثمرُُُُُُُُ
اجتاحالُ  جثةُ ُُالجزائرُُذيُ مصيرُُُُبعيدُعنُُغيرُُللجزائرُُحدثُُفماُُمنشطرةُ ُُهامدةُ ُُفأرداهاُ

الألم  حيثأوزوريس  ُُالإله ينتابهاُ ومتعبة ُ شاقة ُ إيزيسُرحلة ُ الشُ ُُُ/ُُتخوضُ ُ/ وقُُالمعاناتُ
ُالصعوبات،ُوتركبُالمخاطرُفيُسبيلُلملمةُشتاتُُُُأوزوريسوالحنينُلزوجهاُُ فتتحدىُكل 

زوجها كبدُ ُُُُ،وفتاتُ أسطورة بترصيعُ قامُ اعرُ وأوزوريسوالش  فيُُإيزيس  هوُ ُ حل  كماُ ُ،
إيزيسُ الضُُشخصيةُ الذ اتُ شتاتُ لملمةُ فيُ ُُُُنشطرةوالمُ ُُائعةأملاُ قسما سبعينُ ُُعلىُ ولأن 

ومنُسديمُُُُكانُالعدوُأقربُالن اسُُ-ستُُ–ثرةُمنُطرفُأخيهُُوالبعُُتعرضُللقتلأوزوريس  
ُوالمنثورةُشتاتاُ.ُالمنشطرةُجزائريةتربةُواحدة،ُوهذاُماُحدثُللذ اتُال

لذاُُُ،لهاُللحياةوتأمُ ُُمهاُتألُ ُُشاركةُالبشريةمُ ُُفيُُُالأسطوري ُُناصالت  منُُُُيتجلىُالغرضُُُُُُ
عبيرُعنُُفمنُمناُيستطيعُالتُ ُُُ،الأساطيرُُوتُـمعُصُُُتصادُمستمرُُوتُالبشريةُفيُـنجدُصُ

ُُ الاستعانة دونُ ومعاناتهُ سيزيفآلامهُ مثُمُ ُُوأيُُُ،بصخرة  فيُحاكُ الحياةُ نفخُ بمقدورهُ اليُ
 ُ.!؟ُتموز  وإعادةُبعثهاُلولاُالأرض

الرُ ُُالبديهيُُُومنُُُُُُ ُ النُ ُُإلىُُونُ ـكُأن  الأسطوريةهذهُ ي عدُُُصوصُ الكلمةُُُدةرُ ُُلاُ ُُبمعنىُ
وُُُزيفـسيُُُإلىُُنينحُالُُفليس التُ ُُاليمامةُُزرقاءوتموزُ ُُُتذكاريةورُُـصُُُقاطبغيةُ إن  بلُ

ُبهمُفيُصراعُحضاريُوُ همُلأجلُااستدعاءُ  ُليستُإعادةُكتابةُالأسطورةُإذن"  ـفُُُ،جوديللج 

ويعتبرُُُُالقصةُُذهُأيضاُتحليلاُلتاريخُهذههُُإعادةُالكتابةُُُتمثلُُبلُُ،لقصتهابسيطُُُُُُرعمليةُتكرا
 

ُُ.141عليُمحمدُسعيد،ُروحُالمقام،ُصُ 1
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الأم كذلكرُُـهذاُ وظائفُُ،ُ حركُُُ:ناص الت  ُُإحدىُ نقلُ الأسطُُةُـإنهاُ الذاكُـاستمرارُ فيُ ُُرةُـورةُ
إل مكُـــالبشريةُ منُُُانُـــىُ مرجعيتهُُأبعدُ التُ ؤمُ وتُ ُُاُ.ُــتحديدُ عملياتُ الأسطورةُُــويـحُنُ نجاةُ لُ

ُُُُُ.1" اواستمرارُحركته

 لعكسي: الت ناص ا /ج

      ُُُ إلى انتباهناُ المغربيُ حافظُ الدكتورُ ي عُ ُُأشكالُُمنُُهمُمُُشكللفتُ ُُفُ رُ الت ناصاتُ
ُُخطهاُكماُُُُقيضةبالنُ المعارضةُُانبجاسهُعنُُُُولاُيختلفُفيُجوهرهُوسرُ ُُ،بالتناص العكسي

ُُ العكسيوبمقدورُُمحمدُمفتاح، أُُالت ناص  تاريخيةُالنُ ُُنواعالاعتمالُفيُشتىُ ُُصوصُدينية،ُ
تواترُُ التناصُُأسطورية...،ُوعلىُضحالةُ الشكلُمنُ الشُ هذاُ الجزائريُُفيُ ُُعرُ أن هُظل  إلا ُ

ُفيُتفردُمعماريةُالقصيدةُالجزائريةُالمعاصرة.ُُأسهمتُفنيةُ ُتحفةُ 

ُُ:أحمد عبد الكريماعرُنوردُنصاُللشُ ُناص العكسيللت  ماذجُالمتميزةُومنُالنُ ُُُُُ

 وااء  ج   م  ه  ت  ي  ل  

 ا ه  ال  ى ش  ل  وا ع  اء  ج   ين  ح  

 2. ب  ذ  ك   م  د  ب  

ُالقرنُ ُُالقرنُ إذاُكانُُُُُُُ الواحدُوالعشرينُُُالعشرونُلمُيتجاوزُتداعياتُتأنيثُالقصيدة،ُفإن 
عبيرُعنُُالتُ فرصةُُي تيحُلهُُاُطويلاُُسُ فُ لالةُأوُبالأحرىُتأنيثُالمذكرُومنحهُنُ تأنيثُالدُ هالهُُ

ُالإنسانُالمعاصرُ.ُهواجس

الشُ ُُالأنثىُمصدرُ لتُُلطالماُشكُ ُُُُُُ العرُ هوسُ المُ عراء،ُفهيُ المكائدُُخلُ افةُ صةُمنُوطأةُ
ُالأنثىُلمُُُوغدرُالزمنُ، ُذلكُاحظُتنلُفعلىُالر غمُمنُأن  لمُيمنعهاُُُفيُالميراثُالنبويُإلا ُأن 

ُومشاركتهاُآلامُالمحن،ُُُُموز الدينيةالر  منُالحلولُفيُُ الت ناصُُإلىُُُُالشعريُ ُُمماُدفعُالن ص 

 
ُُ.80تيفينُساميول:ُالتناصُذاكرةُالأدب،ُصُُ 1
ُُ.77أحمدُعبدُالكريم:ُمعراجُالسنونو،ُصُ 2
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رمزاُللجزائرُيوسف  إذُجعلُُُُ،عليهُالسلامُوتضمينهُفيُقالبُأنثويُُُليوسف   ينيالر مزُالدُ ُُمع
دهاُبُبعدُأنُُ ُُُُُُُُُُحالُدونُانتهاءُالحياةُفيها.ُُ،ُودمُكذبيقيهاُمنُريحُالفتنُوشاحعض 

نحوُالنُ ُُهاجرتُ ُُُُُُُُ لماُُدونُُُالمجهولُُصوصُ إليهُُُُُُُُُُُُُـوُتُُحلةالرُ ُُبهُُستنتهيُُإدراكُ ؤولُ
الُ  الأرضُ أفقُ أوليُعنُ تصورُ الرُ تيُستحُ وفيُظلُغيابُ عليهاُ ُُـحُُطُ النُ تُال صوصُُكونُ

بالمذنبات الفلكيُُأشبهُ مدارهاُ عنُ ُُُُ،الخارجةُ الحالة هذهُ علىُ تبقىُ الفضإذُ فيُ اءُُـسابحةُ
حيث أخرىُ لنصوصُ فضائياُ مجالاُ فتخترقُ الأقدارُ تشاءُ العنكبوتيةُُُـالشبكُُتقومُُحتىُ اتُ

ُُيُوالظروفُـواعبُالدُ ُـتعملُعلىُتبيئتهاُبحسُُُمُ ـثُُُُ،دهاُوجذبهاُإلىُمجالهاترص ُبُُرةُـلهذهُالأخيُ

السبيُ  ي حافظُ النُ ُُفقدُ المستقطبةُعلىُهويةُهذهُ يُ ُُ،صوصُ قدُ بتكييفُمحمولهاكماُ ُُُُؤرضنهاُ
ُ؟ُ.!أوُتجريدهاُالبعضُمنهُ

ُهذهُُكماُُُُُُُ ُُنُيُلاُتستكُالقرصنةُُلعمليةُُُُتعرضتُُتيوالُ ُُالفضاء،فيُُُُابحةالسُ ُُصوصالنُ ُُأن 
إلىُُلأنُ ُُُ،بسهولة عنهُُ،منهُُالفارةُُبرزخيالُُعالمهاُُعالمُغيرُُنقلهاُ لديهاُُولُ سيُ ُُوالمهاجـرةُ دُ

النُ ـنُُ المقاومةُ منُ كبُُاجمةوعاُ صوصُُالنُ ُُنجدُُلذلكُُ،حدودهاُُوتضييقُُحريتهاُُتُـعنُ
الجامعالن  المجتمعةُتحتُسطوةُُ التُ ُُ،ص  التُ ـــقُُُويحكمهاُُ،عُـدافيطبعهاُ فانونُ ُُظلُُُيـــعايشُ

ُأيُُ–فهيُُتلاحمهاُُُُُلالُُـمنُخُُوجودهاُُوتستقيُُ،صوصُفيهاُكلمتهادُالنُ حُ وُ ت ُُُفسحةُإبداعية
المنوطُُُُالقرائيةُالعليا،ُُ؟ُحضورُالكلمة!إلىُحينُُُالمرصوصُُكالبنيانُُ-صوصُالمتداخلةالنُ 

ُُ.عادُتركيبهاُمنُجديدُوفقُمنظورُمغايرليُ بناتُبهاُفصلُاللُ 

ُُغيرُأ؟؛صهاُمماُهيُفيهخلُ ي ُُُرئاُمثاليااقُُوامسيرةُتنتظرُعلىُالدُ صوصُالأفهذهُالنُ ُُُُُُُُ ن 
ُكلُ ُُُ،هائيالنُ الأولُوُُُهاُتظلُحليفُ لُُـخيبةُالأم فلاُشيءُيخرجُُُُزيوسمنُُُُأعظمُُقارئُإلهُ ُُلأن 

عنُُـامُالإفراجُُأحكمهمةُاستئنافُُُُمنُيتولىُُفكلُ ُُ،!ولاُقيدُينفكُخارجُسطوته؟ُُ،عنُسلطتهُ

ُفتظلُالنُ ُُ،سجناُوقيداُلاُيزيدهاُإلاُصوصالنُ  ُُ.راء؟؟ُُـفيُيدُالقُرهينةُ ُصوص 

ملمةُُفيُسعياُُإيزيس فهوُشبيهُبرحلةُُُ،رينُُـنصاُمنُالمنظُُُناصالت  وعليهُيغدوُُُُُُُُ
ُُالُزوجهاُـالهدوءُعلىُوصُمخيُ توطينُرحلتها،ُوُُمنُإيزيستُـنُماُتمكُ فكلُ ُ،أوزوريسُأشلاء
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وهذاُماُجعلُُُ،تباينةُومُ ُتباعدةمناطقُمُ ُعلىُأوزوريسزوجهاُُلاءُـبعثرُأشليُ ُستُالأخعادُ
ُُُ؟.ُ!فيُرحلةُبحثُدائمةُتستقرُيوماُلترتحلُفيُآخرُإيزيس

 :عريةورة الش  الص   .3

التُ ُُيتمكنُُكيُُمفاتيحهاُُجميعُُرُعليهُأنُيمتلكـعُالشُ ُُجُمدينةـلُمنُيُ ُُُُُُُُُُ ولُفيُُـجُمنُ
ُُأبوابهاُلكلُ ُُأخرىُتنفتحُُكأيُمدينةعرُُالشُ ُُوليستُمدينةُ ُُ،..ُ.عطرُمنُبساتينهاأرجائهاُوالتُ 

ُمرُ ُُمنُُلُ ـيستمتعُبجمالهاُكُُسافرةُ ُُمتبرجةُ ُُوهيُكذلكُليستُامرأةُ ُُ،لاجئُُُدُكلُ أوُتوفُ ُُطارقُ
فإنُ ُُ،بها؟ُ لُاالشُ ُُالمدينةُُعذريةُ ُُوعليهُ وآلياتُُُُبلاغيةُُبمقـوماتُُحظيُُالهاُإلا ُمنينُُُعريةُ

ُ؟ُ.أوُشعورُمنهاُنقديةُت تيحُلهُفرصةُفضُخاتمهاُدونُتعنت

الهيُ ُُُُُُُُ بالأمرُ ذلكُ أيوليسُ فيُ القارئُ علىُ الشُ ُُنظراُُ،كانُُعصرُُنُ ُ غيرُُُرُ ُـاعلأن 
ُغايُُُ،؟ماُيجعلهُيطفوُبمائهُعلىُسطحُالقصيدةولاُسخيُُُُجواد ُُتهبلُإن  رُُـجعلُمائهُأكثُُ
الشُ ُُ،غورا جن دُ ذلكُ تحقيقُ أجلُ الشُ ومنُ هندستهُ فن يةُُعريةاعرُ والصورةُُُ،مزكالرُ ُُبأدواتُ

تُ الُ  قلبُ تيُ فُـــعطُُةُــوخليُُيةالفنُ ُُالعمليةُُمثلُ وطئتُُُُمنُُلُ ـيجذبُكُُبسحرُُمشدودةُُواحةُــرُ

ُوالموسيقىُ.ُعناصرُجمة،ُكالخيالُُلُمنُكُ شُ والمُ ُغنطمُ قدماهُمجالهاُالمُ 

الش  ُُأيُُ-إن هاُُُُُُُ الأشياءُوزنهات فقُ ُُ،الأفقُُبعيدةُ ُُُُرؤيويةُ ُُملكةُ ُُ-عريةالصورة  وكينونتهاُُُُدُ
يةُُُ؛ُوقناةُمعبرُمنُالرؤيةُاعرُ؛ُوهيُكذلكُمنظارُشفافُحازهُالشُ الزمكانية ُإلىُالرؤياُُُالحس 

تُ ُُ،الر مزية صياغةُ حيثُ ُُُـالكُُعيدُ موحدة كيانهونُ الوصفُُبينُ المحدودُ وصورتهُُُُ،الحسيُ
تبُُُتعملُُثمُ ُُ،الخلفيةُالحرباويةُاللامتناهية الكونُُُ–ُُيئتهبعدهاُعلىُ شعريُُُفيُفضاءُُ-أيُ

ُُالانفلاتُكاليربوعُُماُيجعلهُشديدُ ُُحولالتُ ُُشابكُوسرعةمنُالتُ ُُفيه ُلهُنطقُسددتُمنفذاُُُُكلماُ

ُُ.بابُآخر؟ُُمن

مزيةدور   1.3 ُعرية:   ورة الش  ق الص  في تخل   الر 

يهويُُصلدُُُُموسيقيُُرسُُـوجُُُعدُالمغزىُببُ ُُإيضاحهُُوفقُماُتمُ ُُعريةالش    ورةالص  ُُتمتازُُُُُُُُُ
بالغيه لمُيكونواُ إلىُعالمُ ُُلهمُجزءاُُُتكشفُُ–ُُعريةالش    الصورةأيُُُُ–فهيُُُُ،لولاهاُُبقرائهاُ

 جميلةُ ُُكذبةُ ُُتكونُُُفلاُضيـرُأنُُُذلكُُفإنُلمُتتوصلُإلىُُ،!منُالحقيقةُطالماُغابُعنهم؟
ُ؟ُ.!حياتنافيُ
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ُالص ُُُ"ُُ Paul Riverdyبول ريفردي يرىُُُُُُُُ ُُُأنُُُوهيُلاُيمكنُُ.رفُـيُصُذهنُ ُُإبداعُ ُُورةُ أن 
ُُُُةُُــقلُُيُالبعدُــفُُانُــتتفاوتُُُتيننُواقعُــحقيقتيُُُبينُُعُُُــالجمُُمنُُتنبثقُُاـــوإن مُ،ُُالمقارنةُُمنُُُتنبثق
ُُفالتُ ُُ،1"وكثرة الص ُفاوت مصادرُ بينُ ُُالقائمُ الُ ورة أطُُيعصفُُذيهوُ يغدوُُُُحتىُُرافهاُـبأحدُ

ُُ ُُُ،...وأشكالهُُخصائصهُُومحدودُفيُُمحسوسُُلجانبُُصدىُُالر مزيةُ ُُأنُ ُُاعتبارُُعلىرمزيا
ُحواءُُغمالرُ ُُفعلىُُ،للشيءُنفسهُُُالر مزيةوالحقيقةُُُُالحقيقةُالواقعيةُُوشتانُبين تُُقتخلُُُُمنُأن 

ُُ.!منُضلعُآدمُإلا ُأن هاُكانتُجنساُمغايراُلهُتماما؟ُ

إسماعيل عز  ُُجي عرُ ُُُُُُُُ ُُُُالدين  شعوراالص ُُُعلىم(2007ُُ-1929) فيراهاُ ُُُُورةُ ُُفيُماكثا

ُُالذُ  فالطموحُعندُُُُ،2ارسمُُ/ُُانحتُُُ/ُُارُُـلحظةُخروجهُفيحلُفيُأيُجسدُكانُشعُُينتظراكرة

الشُ  الضائعـعُهذاُ البحُُلُاُُورُ ُُُـيتعدىُ استيطان عنُ علُـفضثُ يبقُــلاُ أنُ لاجئـــىُ ُُيُـــفُُاُـــىُ
ُُ.!أن هاُموطنهُالأصلي؟غمُمنُبالرُ ُرةُـاكمخزونُالذُ 

 نصا فر  من قسورة؟؟. اعتبار الصورة عند عز الدين إسماعيل   إذ األا يمكننا 

الشُ ُُُُُ ُُيتجلىُ كونه فيُ ي جُ وليُُ،بعينهاُُشعرية    صورة  عورُ شيئاُ وُسُ ـسُ بجزيئاتُُُُحديتُ دُ
المحسوسة يُ ُُ،الصورةُ تحميلُُولاُ بأيُحالُمنُالأحوالُ تمثيلُُُُمهمةُُعريةالش  ورة  الص  مكنناُ

بعيُ الخارجيُ منُُفهيُُ،هُنُالواقعُ تنطلقُ وأخيراُ المبدعةداُُأولاُ الأناُ ُُم حـورياُُُلتنعكسُُخلُ
ُُةُبطرقُر ُُـنفسُالكُُبعدهاُت عيدُُُاخلي،إلىُعالمهاُالدُ ُُترجعُُمُ ـثُُُ،بحتُُماديُُُعلىُواقعُُوتفاعليا

يتمُ ُـحيُُُمغايرة التُ ُُثُ موضعُ الانطُُ،لامسُتغييرُ ُُُُلاقُـونقاطُ ُُُُ،عرية الش  ورة  الص  في أن  ذلكُ
الر مزيُزُ ال للذُ الدُ ُُخمُ واحداُُاتاخليُ ليسُ أيضاُُُ،المبدعةُ المتعددُ الخارجيُ العالمُ مقابلُ ُُفيُ

ُالنُ وبالتُ  تعيينهاُعلىُُُُواحداُأثناءُُتموضعاُُتأخذُُبينُالعالمينُلاُُصلهاوُ ُُتيُيتمُ الُ ُُقاطاليُفإن 
ُجربةُالعقلية؟؟ُ.كطرفُمعادلُللتُ ُعريةالش  ورة الص  المنحىُالبيانيُالخاصُبدالةُ

ُالعنصرُ منُهذاُالمنطلقُُُُُُُ ورة  الص  شغلُالوظيفةُالأساسُفيُإيجادُُذيُيُ الُ ُُنستنتجُأن 
مزي الر  خمُُالزُ ينبثقُمن3ُُُُ"ُُحـبغيرُملامُُ،لـورُوجدانيُغامضُبغيرُشكُُـشعُُُ"هوُُُُعريةالش  

 
ُُ.134ُ/133عزُالدينُإسماعيل:ُالشعرُالعربيُالمعاصر،ُص 1
ُُ.133/135:ُالمرجعُنفسه،ُصُينظرُ 2
،ُدارُالكتبُ)ُحتىُالقرنُالثانيُعشرُميلادي(ُُنادرُمصاروه:ُشعرُالعميان،ُالواقع،ُالخيال،ُالمعانيُوالصورُالفنيةُُ 3

ُُ.10صُ،2008ُبيروت،ُلبنان،ُُط؟،ُالعلمية،
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ColeridgeُُSamuelُُُُTaylorُ  كولوردج علىُاختلافُدرجاته؛ُوقدُساهمُُالُُُـالخيُالموطودُفيُُ
ك  لاتُفُالخيال،ُُوظيفةُفيُبلورةم(1834ُُ-1772) ُم ش  هُأحد  عرية عد  ورة الش  ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالقوةُفهوُ"الص 

أوُالتوفيقُبينُالصفاتُُُوازنُُــقُالتُــيُخلُــاُفُُــنُذاتهُُـــاُعُـــالسحريةُالتيُتكشفُلنُُتركيبيةال
ُ.1"أوُالمتعارضةُ،المتضادة

فيُُُُورالص  فتتداخلُُُُُ،قائضنُالنُ ُـبيُُُالمصالحةُُمحاولةُُعنُُوردج ـكول  لدىالخيالُُُُينمُ ُُُُُ
راكُيعتريهاُالحُ ُُ،ثابتةٍُُُغيرُُوأحاسيس ُُُفيخفُوزنهاُنتيجةُشحنهاُبعواطفُ ُُ،!مجالهاُُمجالُغيرُ

ُُ.!بعدُكلُسكون؟

ُُُُُُ مزي  ُُالمجالُ وبماُأن  ُفضاءُُالخيالوُُُُ،يعملُبطريقةُديناميةُعلىُانتسافُالأغوارُ  الر 
ُُمنُشعورناُُُاُيزيدلاُسحريُ ُـفيبدوانُشكُُقيضوالنُ ُُسمائهُالضدُ ُُقُفيحلُ ي ُُُالوزن،ُُمطففُفي

بالحياةُُويُـقُُويُ ُُبالجمال والخيالُُ–ُُتجلاُُلذاُُ.متعتناُ الر مزيُ المجالُ الشُ ُُ-أيُ رُُـعُفيُ
ُشتاقةُإلىفتظلُمُُقوانينُالمنطق،ُُماديُتحكمهُُمُـفيُعالُُروحاُترفضُأنُتؤرضنُُالمعاصر

يتجاوز بينُحطُ يُ   "وُُُالحصارُُعالمُ الحواجزُ والمعنوياتُُمُ بينُُ،المادياتُ الإنسانُُُُويقربُ
ُُ وبينها بينهُ ويقيمُعلاقاتُ بهاُ فيمتزجُ بتشخيصهاوالطبيعةُ لهُ وسماعُُُُتسمحُ معهاُ والحوارُ

ُُُُ.2" نبضها

الُ ُُُُُُ العامُ الإطارُ تحديدُ وفقهبعدُ تتحركُ الش  الص  ُُذيُ الدُ ُُعريةورة  توجيهُ راسةُارتأيناُ
دقيقةُُ أليافُبصريةُجدُ تُ نحوُ ُُُُطالعناحيثُ ُُورةللص    ركزمُ ُُبمفهومُُُأونيقر ساليسموسوعة

ُ.3" ملوهيُعلىُأساسُالعاُُ،فهيُلغةُالحواسُوالشعورُ"ُعريةالش  

منُالقبضُعلىُمفهومLarousseُُُُُُلاروسُُلموسوعةُُالعنكبوتيُُسيجُتمكنُالنُ ُُكذلكُُُُُُ
ُُُُحيثُُ،سلوبيالأُُمدارهاُُُضمنُُعريةالش    ورةالص   وبُُـالأسلُُفيُُعريةالش    ورةالص  تقتضي

 
عمانُُ،1ُُيوسفُأبوُالعدوس:ُالاستعارةُفيُالنقدُالأدبيُالحديث،ُالأبعادُالمعرفي ةُوالجمالي ة،ُالأهليةُللنشرُوالتوزيع،ُطُ 1

ُُ.242،ُص1997ُ
ُ.59،ُص(عبدُالحميدُهيمة:ُالصورةُالفنيةُفيُالخطابُالشعريُالجزائريُالمعاصر)ُدراسةُنقديةُ 2
1986ُُ،ُبيروت،ُلبنان،1ُُبةُالفنية،ُالأصولُوالفروع،ُدارُالفكرُاللبناني،ُطصبحيُالبستاني:ُالصورةُالشعريةُفيُالكتاُُ 3

ُ.10ُُص
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تحددُشكلهاُُُُصورةُُرةُـترتديُالفكُُ،فيُالشعرُخاصةُُ،محسوساُُشكلاُُالفكرةُالمجردةُُ" ُُإعطاء
ُُ.1"ُولونهاُوبروزها

ُُُُُُُ أغوار سبرُ الموسوعاتيُ المفهومُ الش  ـالص  حاولُ استعانتُُعريةورة  موسوعةُُُُحيثُ
النُ ُُسـسالي  أونيقر ُُُُفسيبالمنهجُ للآليات ُُُُوضعُُءأثناُُمزي ة الر  المتوخيُ ورة  للص  تصور

ُُُُانطـلاقاُُعريةالش   ُُمن عنوالشُ ُُالحواسُتراسل المنمينُ جديدُُُعورُ البنيةُُُُواقعُ فيهُ تتناظرُ

الواقعيةالحسُ  النُ ُُيةُ الشعوريةبالحالةُ التناظريُصورُُُُ،فسيةُ المدُ هذاُ ُُواقعيةٍُُُغيرُُفينجمُعنُ
ُُُُُبينُالوعيُواللاوعيُُُدافعتقومُعلىُفعلُالتُ ُُعرية  الش    ورة  الص  ماُجعلُُُُوهوُُُ،مصدرهاُالحواس

ُخلفُالوعيُوأنُ ُُيقعُُرمزي   رُعنُعالـمب عُُ ت ُُُاعيةُالإبدُُاالرؤيُُُأنُ ُُفسيةراساتُالنُ أكدتُالدُ ُُوقد

ُُ.2نتاجُاللاوعيُالمنقادُللخيالُوالأحلامُُُعريةالأعمالُالشُ 

ُُُُُعرية الش  ُُورةالص  ُُانطلقُفيُتقصيهُلمفهومُُقدُُساليس   أونيقرُُموسوعةُُكانُمسارُُإذاُُُُ
الولوجمكُ ُُبمثابةُمعالمُ ُُتُ دعُ ُُالتيوُُُ،تراسل الحواسُُتقنيةمنُُ ُُذوُُداخليُُمُـإلىُعالُُنتهُمنُ

ُُ الفضاءُُرمزي مجال العكسُُـانكُُلاروسُُموسوعةُ ُُفإنُ ُُ؛رحبُ علىُ فقدُُُُتماماُُُذلكُُمنُُتُ
ُُ ُُالهالها بالشُ ُُ،لاحتضانهُُُوأغراهاُُُللأفكار  جريديالت    مزي الر  عالم المحبذُُواللُ ُُكلفألبستهُزياُ ونُ

مزي بالعالمُُُانتقالاُُلديهاُفماُكانُصنيعهاُهذاُإلاُ  علىُالفكرةُُُُقصرُُلأنُ ُُُ،الأخيرُُثواهُمُُإلىُُالر 
حسي اللُ ـوُبُُحددمُ ُُشكلُ عليهاارزُ يضفيُ الجاهُُونُ منُ مُ ُـنوعاُ ويجعلهاُ المكانةُُُُحددةُ زيةُ
ُُُُُُُُُُ؟.ُُُ!دوىُفترمىُيوماُتُ ُت شمُوفةُـدوُكالوردةُالمقطُـفتغُؤديُإلىُصبغهاُبالابتذالُ،سلفا،ُمماُيُ 

ُُُُُُ إطلاقنُـبخُوهذا المجرُُــللأفكُُُانـُُـــالعنُُاُـــلافُ ُُالحرُ ُُاُـــومنحهُُُةدارُ ُُُُُُُُُُُُاملةُـُُــوالكُُزمةاللاية

التُ  التُ ُُوالتمظهرُُُشكلُفيُ بالأشكُوبالتُ ُُ،قولبورفضُ المجردةُ الأفكارُ تصريحُ عدمُ الُُُـاليُ

الُ الحسيُ  تتمظهرةُ خلالهاُُتيُ ُُُُوعليهُُ،منُ غيبياُُُعرية  الش    الصورة  تغدو ُُسريعُ ُُرمزياُُكائناُ
ُُ.!والألوان؟ُُنكرُللأشكالوالتُ حولُُالتُ 

 
ُالرجعُنفسه،ُالصفحةُنفسها.ُ 1
ُُ.59ينظر:ُعبدُالحميدُهيمة:ُالصورةُالفنيةُفيُالخطابُالشعريُالجزائريُالمعاصر،ُصُ 2
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نتوسمُُُُ أنُ لناُ شعريُُُُعرية  الش    ورة  الص  ُُفهلُ إبداعُ ُ كـل  لحركةُُُُ"  عي خض ُفيُ ُ الطبيعةُ
قدرُُحسن عباس صبحيوهلُكانُُُُ،!؟1" النفسُوحاجاتها الُُعلىُ حينماُوصفُُُُصوابمنُ

ُُ.2؟ُ"الحدثُأوُُالحيُالكائنُأوُُُالجامدُللشيءُالخارجيُُالسرديُالوصف " بأن هاُُعرية  الش   ورة  الص  

روحُُمنُُُُُ يُ التُ ُُيملكُ التُ ُُدركأويلُ الطرديمدىُ المفهومينُُناسبُ هذينُ ُُورة للص    بينُ
مناخُُُُوالمتمثلةُفيُإسقاطُُ،اعرللشُ ُُيةُالديناميةُالممنوحةإذُكلاهماُألحُعلىُالحرُ ُُُ،عريةالش  

ومظاهُُاُـــبفصولهُُُالطبيعة ُُُـالأربعةُ ُُالنُ ُُالاتـُُـــللحُُُاُــتبعُُةوالحيُ ُُالجامدةرها ستبطنةُُُُُُُالمُ فسية
ُاتُالمبدعةُ.فيُأغوارُالذُ 

حسن  إثمُمغالطةُالقارئُحينماُحملُنصُُُُم(1998-1935)ُُيـشكري غالوربماُيتحملُُُُُُُ
مزيةالدونُوعيُبأبعادهُُُُعلىُظاهرهُُاسـعب ورة  للص  ُُثُراحُيضعُمفهوماُـحيُُُيماالمرُُُالبعيدةُُر 

ُُُُعريةالش   نص عباسبموازاةُ ُُُُحسن  أكثُُالمباشرُ ُُالماديُ ُُالبديلُ ُُ"فاعتبرها ماديةُ ُـلأصلُ ُُُُُُُُرُ
ُُُُ،إثمُالخطيئةُالفكريةُُُقدُوقعُفيُُُشكري ونُُُـوعليهُيكُُُ،؟؟3"ومباشرةُ  حينماُُُُاس ـحسن عبلأن 

ُُ ماهية الش  الص  عددُ السُ ُُعريةورة  نصهُ ُُفيُ بحرف ُُ-أو   –ابقُ البدائلُُُ ُ أن  اعتبارُ علىُ
قبيُ منُ هيُ التُ ـالاختياريةُ الثنائيةُ الحيُُـوالكائُُُالجامدُيءُُُـفالشُُُ،!كميلية؟لُ والحدثُُُُُُُُُُُُنُ

ُالشيءُ ُُ،ابضةُالنُ لاُيخلواُجميعهمُمنُروحُالحركةُُ ُُمنُوجهةُُُالجامدُ ُُوعلىُهذاُالأساسُفإن 
ُ.4ُُ>>ارُ هُ نُ الأُ ُهُ ن مُُ ُُرُ جُ ف تُُ اُيُ مُ ل ُُةُ ارُ جُ الحُ ُنُ مُ ُنُ إ وُُ  <<نبضاُُوُحيويةُ ُُأشدُ ُحسن عباسُنظرُ

 ؟؟. جامد   فهل لنا القول وفق ما أومأ إليه شكري أن  المنساب يتخلق في رحم  

بالغُُُُُُُُ صنماُُُُوجعلهاُُ،المادةُُمنُلغةُعلومُُعريةالش    ورةالص  ُُإشباعفيُُُُغالي  شكري ُُلقدُ

ُُُُُُ.!جسداُخارجُالمحرابُكيُيكونُعلىُمرأىُالجميعمُ 

النُ ُُُُُ ُُيتجاوزُ الصنيعُُُمحمدي  ـولاقد هذاُ ُُُُ،مثلُ الش  ُُيُ رُ ض ُفقد ُززاـعُمُ ُُعريةبالصورة 
الشُ  ُُإمكاناتهاُ يُ املة ملكوتاُ منهاُ التُ جاعلاُ النُ !خُـاريُجاوزُ ألفيناُ فيماُ ُُ؟.ُ القط اقد القادر    عبد 

كلُُصدحتُواقعُتجربتهُبهذاُالشُ ُُ،بالغةُ ُُأهميةُ ُُعرية  الش    ورة  الص  يوليُُُُم(2002  -1916)
 

ُُ.61صُ،نفسهالمرجعُُ 1
ُُ.169ص،ُري:ُشعرناُالحديثُ...ُإلىُأينُ؟غاليُشكُ 2
ُ،ُالصفحةُنفسها.نفسهالمرجعُُ 3
ُُ.74سورةُالبقرة:ُالآيةُرقم:ُُ 4
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ُُعرية ورة الش  الص  محاسنُالأطرافُالمشاركةُفيُتفعيلُُُُحيثُعكفُعلىُتعدادُُ،فيعيُالرُ الفنُ 
ُُ>>ُُهيُالشكلُالفني<<ُُالصورةُفيُالشعرُُ"ضجُإذُيقولكتملُالنُ مُ الخلقُُُُوإخراجهاُجنساُباهرُ 

بُُُــعنُجانُُعبرالشاعرُفيُسياقُبيانيُخاصُليُ ُُنظمهاأنُيُ ُُبعدُُالألفاظُوالعباراتالذيُتتخذهُُ
الشُ التُ بُُُـــمنُجوانُ الكجربةُ فُُـــعريةُ القصيدةُــاملةُ اللغةُوإمكاناتهُُـــاُطاقُــستخدمُمُ ُُ،يُ فُــاتُ يُُُــاُ

ابلةُوالتجانسُوغيرهاُُــوالمقُُ،رادفُوالتضادُــالتُازُوُُــاعُوالحقيقةُوالمجُـُــكيبُوالإيقُرُُــوالتةُُُــدلالـاُل
ُُُُساهمقدُُُُعبد القادر القطوعليهُيكون1ُُُُ" لُالتعبيرُالفنيُـمنُوسائ   عرية الش  ُُورةالص  فيُتخلق 

يُوالر مزيُ. المتمخضةُعن  استثمارُطاقاتُالل غةُفيُشكلهاُالحس 

مزي  مخاض ال 2.3 ُ   قد المعاصر: في الن   عريةورة الش  ص  لل  الر 

فضلاُعنُتبنيهُُعنُفتوةُعهدهُُُُمعاصرالُقدُالعربيُُشريحُلمسارُالنُ عمليةُالتُ ُُأسفرتُُُُ

الغربيُومُ  الظُ الزُ لاحقتهُعهداُمنُُلنظيرهُ بهمنُدونُ ُُُُُ،فرُ له النُ ُُ–فماُكانُ العربيأيُ ُُُُ-قدُ
ُلهُباعاُتُ ُُ،عينهمُ ُتشر بُوُُالآخرُُُإلا ُالارتماءُفيُأحضان غنياُبماُيكفيُلحفظُماءُُراثياُرغمُأن 

ُُ.!؟الثقافيُالاستيرادعنُمذلةُُ-عاملُمعهلوُأحسنُالتُ ُ–وإغنائهُُوجهه

الُُُـعلىُأن هُالمثدخيلُوافدُُُُصدرهُلكلُ ُُمعاصرُالقدُالعربيُُتيجةُأنُفتحُالنُ فكانتُالنُ ُُُُ
نجمُُالمنتظر؟؟.ُُوالمهديُُالمحتذى الجماركُُُُاللامشروطُتسريحُُقافيالثُ ُُالاتصالُُهذاُُعنُُُوقدُ
ُالرُ ُُالحدودية الثقافيةُالمثاليةُفيُُوعرقلةُلبلوغُالعالميةُُُُ،ثقةُُعدمُ ُُقابةُ وتغييبُدورهاُبحجةُأن 
ُُ.ُُ؟!صديروالتُ ُالاستيراد

ـعُعليهاُُالموقُُعريةالصورة الش  نجدُُُُمنُالشاطئُالآخرُُُيةُالوافدةوافدُالفنُ ومنُبينُالرُ ُُُُُُ
مزي تجل ياتُالمدُُُُأحدشيءُُُُلُ ُـفهيُقبلُكُُُ،-منشأهاغربيةُُُُ- ُُرُالاعتمادُعلىُتقنيةُُـالكثيُُالر 

ُُمنُُُعريُالشُ ُُتراثناُُوخلُُبآخرُُُبشكلُأوُُُوهذاُلاُيعنيُُُ،عرفيُالشُ ُُالخيالُُفافُُ/الت صويرُالشُ 
ُإُُ-علىُسبيلُالمثالُُ-(هـ255  -159)ُُالجاحظارُُُـفقدُأشُُ،!والخيالُُُريُصوُالتُ ُُاتيُفنُ  ُُلىُأن 
النُ ُُصناعةُ ُُرُ ُـالشعُُ" منُ التُ وضربُ منُ وجنسُ نوُ   ،2" صويرسيجُ ُُكذلكُ القرطاجني ه   حازم 
ُُُإلىُدورُالخيالُفيُانبثاقُالصورُالشعرية.ُهـ(684 -608)

 
عبدُالقادرُالقط:ُالاتجاهُالوجدانيُفيُالشعرُالعربيُالمعاصر،ُدارُالنهضةُالعربيةُللطباعةُوالنشر،ُط؟،ُبيروت،ُُ 1

ُُ.435،ُص1978ُلبنان،ُ
،2ُُ،ُتح:ُعبدُالسلامُمحمدُهارون،ُشركةُمكتبةُومطبعةُمصطفىُالبابيُالحلبيُوأولاده،ُط3الجاحظ:ُالحيوان،ُمجُُ 2

ُ.132ُُ،ُص1965مصر،ُ
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القديمُُيخلُُلمُُُُُ التُ ُُشعرناُ الفنُ منُ فقدُحالُُُُه،وكمالُُهأوجُ ُُكذلكُُيبلغُُولمُُ،يُصويرُ
ُروةُالهرميةُفيُهذاُالأفقُالفن يُعدةُأسبابُمنها:ُُدونُبلوغهُالذُ 

الُ ُُُُُُ ُُُُتيالعنايةُ بها الش  حظيُ يكُـعر عمود  فلمُ ُُُُن:ُ المقدس ُُيسمحُُُبالشهبُُالم حاطهذاُ
ُأوُالموروث؟؟ُ.ُميلاُواحداُخارجُالمألوفُيرُ السُ اعرُلخيالُالشُ 

فكرةُتحطيمُصنمُُُُالبحتري وُُُتمام  أبيوُُُبرد  بن   كبشارعراءُُالشُ ُُتبنيُالعديدُمنُُورغمُُُُُ
التُ ُُ،وتقويضُمملكتهُُعرعمود الش   ُ الشُ ُُشيعُلهذاُالأخيرإلا ُأن  إلهُ عرُجعلُُوإحاطتهُبعنايةُ

ُُ.الاستمتاعُبمناغاته؟؟ُُقبلُدأيوُحياُثمُُالوجودُيخرجُإلىُ،!الموؤود؟ُُرادهمُكالمولودمُ 

ُعنُُفكلُ ُُ،بحتُُُوُكلاسيكيـيتنفسُفيُجُُاكآنذُُكانُالنقدُُلقدُُُُ ُؤاهُقوانينهُأوُرُ ُُماُند 
ُوالمستساغ.ُالهينبالأمرُُالألوفُروجُعنُـنُالخكيُُلمُلذاُ،!فض؟ورُ ُهجناستُ 

آرُُُُُُُُُ منُ ُُنستشفُ جمهرة النُ النُ اءُ عهدُ قدمُ المحدثينُ حيقادُ منُ بالصورةُ العربيُ ثُُـقدُ

الحديثُُُُفيُشكلهُُالاصطلاحيُُُذيُخسفُعنهمُتوليفهاغيرُأنُالُ ،ُُلاليوالدُ ُُشريحُالفن يالتُ 
مصطلحُُترجمُالقدُُُُبلاُشكُُالنقدُالعربيُُ"قولهُُُُفيُُاليافي  نعيموهذاُماُذهبُإليهُالدكتورُُ

دلالاتهُُُُمختلفُُعلىُُدونُأنُيقفمجالهُفيُجملةُماُنقلُُُُنقلهُإلىوُُُاللغةُالأوروبيةُُذاتهُعن
ُُ.1"ومشكلاته

ُُُُُُُُ قديُُُُالمصطلحُالنُ راحُفيُغمرةُدراسةُتلافيفُُُُنعيم اليافييبدوُمنُظاهرُالحديثُأن 
عندُإشارةُولوُتوقفُالأمـرُُُُ،!ومصطلحا؟ُُولاحمُ مُ منُنقدناُالعربيُُُُعريةالصورة الش  إلىُنفيُُ

لاُيتحرجُفيُُُُعبد الرحمان نصرت اقدُُفقدُألفيناُالنُ ،ُُ!أويلُلهانُالأمرالقابلةُللتُ ُُنعيم اليافي

ُُُُُُُُُُُُمنُالن اموسُُُورةُـصطلحُصمُ ُُفُ سُ نُ ثُيُ ُـحيُُ،وخصوصاُالقديمُمنهُُُيـقدُالعربُحاملُعلىُالنُ التُ 

برُ  للشُ ُُُ،تهُمُ العربيُ ينتصرُ حينُ الآخُفيُ فيقولويُ ُُ،رـاطئُ عليناُ عاريتهُ بفضلُ ُُُُ"  شيدُ إن 
ُ.2" مصطلحُالصورةُمنُالمصطلحاتُالنقديةُالوافدةُالتيُليسُلهاُجذورُفيُالنقدُالعربي

 
الإماراتُُُ،1،ُطتراثهدي ةُجمعةُالبيطار:ُالصورةُالشعريةُعندُخليلُحاوي،ُدارُالكتبُالوطنيةُهيئةُأبوُظبيُللثقافةُوالُ 1

ُ.49،ُص2010ُ،ُالعربيةُالمتحدة
ُُ.48،ُصنفسهالمرجعُُ 2
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ُرأيهُحبيسُالارتجال؛ُوبعيداُعنُهذهُُعض ُت ُُُناجعةُ ُُأدلةُ ُُنصرت   مُقدُ لمُيُ ُُُُُُُ دُقولهُفقدُظل 
جابر  ورُُُـضعُالدكتُي ُُُ،!جلُعنها؟السُ ُُجعيُابتغاءُطيُ تتطلبُالكفُالرُ تيُُالصوفيةُالُ عونةُُالرُ 

شهادةُ ُُعصفور أيديناُ البُ ُُحيةُ ُُبينُ منُ تخلوُ المُ لاُ الوشيجةُ عنُ ُُوحُ بين ُُُُُورة الص  تلاحمةُ
عرية القديمُ ُُالش  الص ُُُذوُُُ؛ُونقدنناُ تعاطيُ فيُ الف عالُ ظاهُُورةالدورُ ُُقابلةُ ُُفن يةُ ُُرةُ ُـوتكريسهاُ

جُنقدناُالقديمُُُـلقدُعالُ"  قديُمنُكلُعصرُحيثُيقولوالنُ ُقُالسائدُالفن يُُـعديلُوفوالتُ كييفُللتُ 
وتواءمُمعهُُُُتـلاهُُ،1"الحضاريةاريخيةُوُتتناسبُمعُظروفهُالتُ ُُمعالجةُ ُُ((ورةُالفن يةقضيةُالص ُ))

عرُُجعلهاُتستويُمعُالشُ إذُُُُ،ـورةحُعنُأصالةُالص ُُـذيُنافالُ ُُمحمد حسن عبد الله اقدُُرأيُالنُ 

ُالتعبيرُبالصورةُهوُالخاصيةُالأساسيةُمنذُتكلمُالإنسانُُُُ"ا؟ُويتجلىُذلكُفيُقولهُُت بُ نُ مُُ  إن 
ُ.2" ظتحفُ بلاُُوهذاُحقُُ،البدائيُشعرا

تطودُفيُُُُحتىُُغبةُفيُتوخيهاالرُ ُُبطُالمحكمُهوُوالض ُُُقةراسةُنحوُالدُ ذيُيقودُالدُ الُ ُُلعلُُُُُُُ
 Cecil Day  ويسـسيسل دي لُُاقددهُالنُ ُـذيُوجوهذاُالُ ُُ،ومستفيضُُبشكـلُممنهجارسُُذهنُالدُ 

Lewis  ُُ الش  الص  في قال:ُُعريةورة  الص ُُُ"حينُ وجدتُ أن يُ راغبُُُعريةالشُ ُُورةيبدوُ ُُفيُُُلأن يُ

الاعتقادُفيُالوقتُُُُمعُ،ُُهذاُُعرُفيُزمنناالشُ ُُعلىُُلقيُضوءاأنُيُ ُُالموضوعُالذيُيمكنُُتناول
ُُ هناك ُ بأن  النُ نفسهُ فيُ لنقصاُ لأن هُ الحديثُ ينظرُُـقدُ الشعُُمُ هذاُ مترابطاُُـإلىُ باعتبارهُ ُُرُ

قُُومعروضا أن ن يُ يبدوُ الإنجليزي.ُ الشعريُ للتراثُ العظيمةُ الأعمالُ خلالُ وجدتُُـمنُ ُُُُُُدُ
وُُُ،عريةالشُ ُُورةماُأردتهُحولُالص ُ تُ ُـكلهُُ،ورةُفيُالص ُُُالخصوبةفالإبداعُوالجرأةُ نقطةُُ << عدُ اُ

ُُ>>  قوية وحُالتيُتُ أما ُُمعرضةُُُومثلُأيُروحُأخرىُفهيُُ،سيطرُعلىُالقصيدةُالمعاصرةالر 
ُُُُللإفلات اليد. ُُُُإنُ منُ تمُ ُُ(صورةال)كلمة ُُُُقدُ أوُُُُالخمسينُُُلالـخُُاستخدامها الماضيةُ سنةُ
ُالص ُ)ُييتسُُُوهذاُماُفعلهُوةُغامضةُـكُكقُنحوُذل ُالقصائدورةُثابُ(ُبهاُومعُذلكُفإن  ُتةُفيُكل 

تغيرُنمطُُيُوالأسلوبُتغيرُكماُُُُ،فالاتجاهاتُتأتيُوتذهبُُ،ذاتهاُصورةُُقصيدةُهيُبحدُ ُُلُ ـوك
كمبدأُللحياةُُُُ،نُالمجازُباقُـولكُ،كنُأنُيتغيرُبدونُإدراكميُحتىُالموضوعُالجوهريُُ،الوزنُ

ُُ.3"وكمقياسُرئيسُلمجدُالشاعرفيُالقصيدةُ

 
العربي،ُطُُ 1 الثقافيُ المركزُ العرب(،ُ النقديُوالبلاغيُعندُ التراثُ الفنيةُ)فيُ لبنانُُ،3ُُجابرُعصفور:ُالصورةُ بيروت،ُ

ُُ.08،ُص1992ُ
ُُ.49هدي ةُجمعةُالبيطار:ُالصورةُالشعريةُعندُخليلُحاوي،ُصُُ 2
سيسلُديُلويس:ُالصورةُالشعرية،ُترجمةُأحمدُنصيفُالجنابي،ُمالكُميري،ُسلمانُحسنُابراهيم،ُدارُالرشيدُللنشرُُُُ 3

ُُ.20،ُص1982ُط؟،ُبغداد،ُالعراق،ُ
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ُُُُُُُُُُ توفرهُُاعمُ سيسل  يكشف الش  الص  ُُفيُُيجبُ إبداعُُريةـعورة  صوبةُُُُُُُُُُخُوُُُوجرأةُُُمنُ
دُقولهُُُسيسلُُوغموض؛ُوالحقُأنُ  ُُ" ُُُُُُُُة:ُُُُُُـذيُيقرأُجملتهُالتاليُفالُ ُُ،واءمُبينُأفكارهوُُُنض 

ُالصورةُثابتةُفي"ُُ ُُُُلناُمجموعةُ ُُطُ خُ قديُليُ النُ ُُإلىُقلمهُُلُ ق رُُ يلبثُأنُيُ ُُما"    كلُالقصائدُُإن 
تُ  ُالص ُمنُالألفاظُ بأنماطُُُُ،فيُكلُالقصائدُُمتغيرةُ ُُورةُ نبئناُأن  ة،تنبثقُ دلُُُُُـلكنُحينماُنعُُعد 

ُُحتىُالموضوعُالجوهريُيمكنُأنُُُ،كماُتغيرُنمطُالوزنُُُ،والأسلوبُتغيرُُُ"إلىُرأيهُالمقابلُُ
مقصودُ ُُ"ريتغيُ ُ أن  قائمُـالص ُُُثباتُ ُُهندركُ ككيانُ كُُبذاته.ُُورةُ فيُ القصائدلُ ـوتوفرهاُ وليسُُُُُ

ُُ في مُ استقرارهاُ مُ ُُ،نعيُ شكلُ ماأوُ لموضوعُ انتصارُُـغيُُُ،لازمتهاُ ُ أن  لويسُُرُ للمجازُُُُدي 
باقي البلاغيةُُعلىُ انتماءُ والتُ ُُالأساليبُ الأخرىُجعلُ بحجمهُُُُ.هُمجازفةُ عبيريةُ لناقدُ كانُ ماُ
ُُ.فيُأحضانها؟ُالارتماءُ

اعـرأصفىُُُُالمنوالُُنفسُُوعلىُُُُُُ ُمHerbert Readُُ(1893-  1968)  ريد  هربرتوالن اقدُُُُالش 
بقوةُُُُعلىُالشاعرُ...ُُنُنتهيأُدائماُللحكميجبُعليناُأُُ"بالمجازُحينماُقال:ُُعريةورة الش  ـالص  

ُ.1"المجازُفيُشعرهُوأصالتها

العُُُُُُُُ ُ أن  ُ صح  الوراءُُودةُ ـإذاُ خطوةُُإلىُ فُُبمثابةُ أدراجناُُُُُُُُُيسعُ ُُلاُـتقدميةُ نكصُ إلا ُ ناُ
ُُسيسل صاغهُُُُجديدُُوذلكُاستناداُلمفهومُُُ،وجعلهُقابلاُللاستئنافُُابقُالسُ ُُسيسلعنُحكمُُ

فُوالمجازُالوصُُإنُ ،ُُقوامهُالكلماتُُمُ ُـرسأبسطُمعانيهاُُُُفيُُإن ها"ول:ُـحيثُيقُُُعرية ورة الش  للص  
ُالص ُُُوأُُ،ورةـصُُُتخلقُُشبيهُيمكنُأنوالتُ  ُأوُجملةُيغلبُُُُُارةُـإليناُفيُعبُُدمقُ يمكنُأنُتُ ُُورةأن 

الوصف تُُُ،المحضُُعليهاُ منُُوصلولكن هاُ أكثرُ شيئاُ خيالناُ مُ ُُإلىُ للحقيقةُُتقُ انعكاسُ نُ
ُكلُصورةُشعريةُُ.ُُالخارجية لاحظُُإن هاُتتطلعُمنُمرآةُلاُتُ ُُ،ماُمجازيةُُُهيُإلىُحدُ لذلكُُإن 

ُاُبقدرُماُتُ هُ وجهُ فيهاُُالحياةُ  ُُ.2"الحقيقةُحولُوجههاُلاحظُبعض 

ُُُُُُ والتُ ليُ ُُعريةالش    ورةالص  مجالُُُُسلوي  سيسل ديفتحُُلقد الوصفُ ضمنُُُُشبيهدخلُ
الفن ي فكُُ،حقلهاُ ُ أن  تبُـإلا ُ المجازُـرةُ ُُُـقمُُُوءُ معُُُُلمخيلتهُُلازمةمُ ُُظلتُُريةـعالش    الصورةة

ُُ.!هجةُمنُحينُإلىُآخر؟ُلُ ةُاللحدُ تخفيفُ

 
ُُ.20،ُصنفسهالمرجعُُ 1
ُُ.21المرجعُنفسه،ُصُ 2
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مجانبيُُُُ نكونُ قُ ُُوابُـالص ُُُنولاُ ُُإذاُ أن  لويلناُ ُُُُسدي  الش  بالص  سار اُُُُُُُُُُُُـشوطُُعريةورة 
الأمام تنطلقُُُُ،إلىُ الحس ُُُفقدُجعلهاُ مزإلىُُُُمنُ الخيالُُُالر  يشتغلُعكوُُُ،عبرُ بذلكُ ُُسـهوُ

ُحدثنافيُ رُفيُأذهانناُُُـثالاُمرآوياُلتتضحُالفكرةُأكثيضربُلناُمُ ثُُُـحي.ُُ!عقاربُنقادناُالقدماء؟

للأشياء عكسهاُ أثناءُ المرآةُ نسبيةُ نفسهشُ ويُ ُُ،عنُ الآنُ فيُ انتباهناُ ُ بينُالتُ ُُعدمُُإلىُُد  ُُطابقُ
وارتباطُالرؤيةُفيهاُُُُأيضاُُالعينُُةوذلكُدليلُعلىُنسبيُ ُُ،مةجسُ ورةُالمُ ُـورةُالحقيقيةُوالص ُالص ُ

المرآويُُُولُ حُ ت ُُُبمخيلة الانعكاسُ الاتصالُُُُالرؤيةُُنجدُُلذاُُ،للأشياءُُالخالصُُدونُ وثيقةُ
ُُ.!بالرؤيا؟

مزي الجانبُواشجُبينُالتُ ُرُـولبيانُأثُُُُُُُ نسبكُُيُالمُ الطابعُالحسُ وُالموطودُفيُالخيال،ُُالر 
ُفيُالعقلُنوردُالأسطرُالشعريةُالت الي ة:ُُ

 وح  الر   ن  ط  ى و  ل  ي إ  آو  

 اج  ج   الع  يجن   ين  ح  

 ة  يد  ص  ي الق  ن  ت  م  ل  ع   د  ق  ف  

 1، ةي  ز  م  ر  ي الق  ت  ك  ل  م  م    س  د  ن  ه  أ   ف  ي  ك  

ُمعظمُ ُُُُُ الر غمُمنُأن  مزقديةُالمعاصرةُاعتبرتُُةُوالنُ بيُ دالد راساتُالأُُعلىُ منُُُُاوجهُُالر 
ُُوجوهُالت عبيرُبالصورةُُ مز الحدودُالفاصلةُبينُُالمعاصرينُوعواُُالجزائريينُُُُالشعراءُ إلا ُأن  ُُالر 

ُالص ُُُُ،عريةورة الش  الص  وُ ُإلىُالجانبُُت ُُُورةُ وملاكُالأمرُيكمنُفيُأن  مزي مرُمنُالحسي    الر 
الشُ ُُلُ ككُ ُُالن ماذجُ الن موذج غرارُ علىُ الفارطةُ تُ ُُحليلالتُ ُُقيدعريةُ ُصورةُ ُُنُ طُ الوُ ُُلُ ث مُُ الذيُ

بهاُُمجسمةُ ُُحقيقي ةُ  عصفُ ُُُُفيُُثم ُ مزيةأغوار ُُالر  مسكن فهيُ /ُُُُالأحبةُ،ُ الذاكرةُ ملاذُ ُ/
ُُ انتسافُُُُيتمُ ُُ-العجاجُُ–ُُرمز الطبيعةالماضيُالمتجليُفيُالحاضرُوالمستقبل،ُفيُحينُأن 

ية،ُويُ  ُُُُاريُ.ضعدمُالوقوفُعليهاُليعانقُريحُالانسلاخُالحُدلالتهُالحس 

 
ُُ.44أحمدُعبدُالكريم:ُمعراجُالسنونو،ُصُ 1
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حتفىُبهُُالُالمُ ُـإلىُإثراءُالمجُُُأدتُُصحيةُ ُُعتبرُمبدأُتكريسُالانتماءُالفكريُظاهرةُ يُ ُُُُُُُُ
بدلوٍُي ُُُكولردجوُُُـفهاُه أغُُُفلسفيُسحيقٍُُُدليُ الشعوريةُضمنُُُُجربةالتُ ُُوارُـقادهُإلىُاستبطانُ

ُُهستيريةُبحالاتُُُُمحملةُُورةزوغُالص ُب ُُُفيُُعلىُدورُالعاطفةُُُلحُ فيُ ُُُ،عريةورة الش  الص  فضاءُُ
ُالقصيدةُيجُُُ"  إذُيقول بشكلُُُُويتطورُُعاطفيُُلُـلهاُموضوعُموحدُيدركُبشكُُُبُأنُيكونُُـإن 
أكثرُُُُ،النبوغُالأصيلُُُهيُدلائلُُعريةُ الشُ ُُورةُ الص ُُُليعنيُأنُ ُُلاُيفسرُُن هُينبغيُأنإوُُُعاطفي.

ُ.1" وللخوفُوالرغبةُوالكراهيةُوالأسىُُ،منُكونهاُناقلةُللعاطفة

ُُُُكولردجيكونُُُُهنامنُُُُُُُُُُ بيانُحالاتُعاطفيةُُُعرية  الش    ورة  الص  قدُقصر شيراُُُُُُُمُ ُُ،علىُ

ُوالعاطفةُالإنسانيةُ.ُُعريةإلىُفارقُبينُالعاطفةُالشُ ياقُفيُذاتُالسُ 

ُُُُُُُُُ حديثهُُفيُُولردجـكويتماس ُُُُمعرضُ أحدثهاُُعريةالش    ورةالص  عن ُُُُُُُُسيسل ُُبجزئيةُ
قوامهُُُهيُُالشعريةُُالصورةُُُ"بقولهُُلويس  يد 2ُُ"العاطفةوُُُسبالإحساُُالمشحونةُُالكلماتُُرسمُ

تنفساُسيكولوجياُلرطاناتُُمُ ُُعرية  الش    ورة  الص  وهذاُماُصي رُُُُالمطلقة،ُُمزيةالر  والمشبعةُبتخومُُ
ُُ:عبد الحميد شكيل.ُيقولُالشاعرُالإنسانُالمعاصر

 ي؟ اس  الق   م  الس   ث  ر  ن    ي  ك   اب  الب   اب  ب   ج  ل  ن   ل  ه  

 ، ت  ق  الو   ل  س  ع   ن  م   ي زق   ف   -اد  غ  ر   -وغ  ث  ت   ك  ن  أ   م  أ  

 ! ؟  اة  ك  ش   الم  م  ه    ل  ام  الح  

 ؟ ات  م  ل  الك   س  د  ن  ي س  ف   ق  ف  د  ت  الم   ع  ج  الو  ب   ل  ف  ت  ح  م   ك  ن  أ   م  أ  

 ؟ ة  ق  ل  ي الح  ى ف  أ  ر  م  ت  ن   ل  ه  

 ، ت  ق  الو   ج  ر  ي د  ف   ط  ق  س  ت   م  أ  

 ي و  س  ت  و  
 

ُُ.23،ُصسيسلُديُلويس:ُالصورةُالشعريةُ 1
ُ،ُالصفحةُنفسها.نفسهالمرجعُُ 2
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ء  ب   اء  ي  ش  الأ   ي   الش 

 ، ن  اط  الب  ر ب  اه  الظ  

  1، ن  ل  الع  ب   ر  الس   

ُه رُ يُ ُُُمدمرُُوجوديُُقلقٍُُُعنُُعرية  الش    ورة  الص  ُُتصدرُُُُُُ يةُُالقصيدةُبشعريةُالخيبةُالمتوارُُُص 
"ُالمنذورُلثنائيةُُوُُُناقضُالراديكاليالموقوتُبالتُ ُُالأنطولوجي،ُُيمنُحراكُالزُ سوداويةُالخلفُُ

القاسيُولجناُمنُجديدُُُُمُ السُ ُُفبعدُعنادُمريرُأهرقُبابُ ُُجلي.الخفاءُوالتُ ُُ،2الظاهرُوالباطن"

ُُ.!؟العسلُالقاتلُ/الجميلُُمُ السُ ُبابُ 

توسيعُُُجنحُُُُُُُ إلىُ الغربيينُ الباحثينُ الش  الص  ُُفضاءُُبعضُ الخروجُُُُُُرغبةُ ُُعريةورة  فيُ
فرومان  رُُـظُوجهاتُالنُ ُُوتقريبُُارُـالأفكُُتوطيدُُفعملواُعلىُُ،ناقضوالتُ ُُلافُـالاختُُُمنُدائرة

ُُعريةُ الشُ ُُعلىُسبيلُالمثالُجعلُالوظيفةُ مRoman Jakobsonُُ(1896-ُُ1982ُُ)  اكوبسون ج
أنهُأنُي ضيُ ُُاكوبسون جاليُيكونُُوبالتُ ُُعريةورة الش  ـللص  ميداناُُغةُُللُ  ُكلُماُمنُش  ُُققدُجب 

ُمجالهاُالهلاميُ.ُدُ حُ أوُيُ ُعرية ورة الش  الص  علىُ

ُُُُُُُُُُ ت مُعرضه ماُ آراءمُ إنُكانُ الشُ ُُجردُ المنشئُُوُأُُ،اطئُالآخرأتتُمنُ ُُورةللص    البلدُ
ُُ.!المحدثينُفيها؟ُقادناُفماُذاُعنُصدىُنُ ُ،عريةالش  

ورةُالفن يةُلدىُُـنطلقاُلهُفيُدراسةُالص ُقدُالعربيُالقديمُمُ منُالنُ ُُجابر عصفوراتخذُُُُُُُُُُُ
ُُ عراء قضاياهاُُ،المحدثينالش  لاتساعُ آبهُ طرحهاُُفقدُ أن هُُإلىُُوتعمقُ بينُُي ُُُدرجةُ ضاهيُ

ُُُُاُـكمُُُ،ورةالص ُُُمجالُُفيُُوالمتأخرينُُالمتقدمينقادُُالنُ صنيعُُ صيغتهاُالاصطلاحيةُُُُاختلافرد 
الظروفالنُ ُُهؤلاءُُبين إلىُ والحضارية،التُ ُُقادُ مصطلحاتُُُلُ ُـفلكُُاريخيةُ ُُائجةُالرُ ُُهعصرُ

ُُمُ الوُ النُ سيطرة ُُُُُ،قديةعلىُساحتهُ إن  لُـقابُمُ ُُالفن ية    ورة  الص  ُُجعلُُجابر عصفورثم ُ مصطلحُُلاُ
الش  الص   الأجنبيوالُ ُُعريةورة  للمصطلحُ بديلاُ ُ ع د  ُُُُُ،ذيُ المسافاتُُابتغاءوذلك ُُُتقريبُ وسد 

الهجينُُـوحاضُُقدالنُ ُُماضيُُُبينُُُالفجوات ُُُُر عصفو جابر  ُُعندُُوالمهمُُ،!والمزدحم؟ُُُرهُ أن 
فهميةُُللشعرُُحديثاتُالمُ سهمُالتُ ت ُُُفقدُُ،رُـعُوالمستمرُفيُالشُ ُُهيُالمدارُالقارُُالفن ية    ورة  الص  

 
ُُ.14عبدُالحميدُشكيل:ُشوقُالينابيعُإلىُإناثها،ُصُ 1
ُُ.40،ُص2006راشدُعيسى:ُالخطابُالصوفيُفيُالشعرُالمعاصر،ُوزارةُالثقافة،ُط؟،ُعمان،ُالأردن،ُُُ 2
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ُالاهتمامُبهاُيظلُ ُُ،ونظرياتهُفيُتغيرُمصطلحها عريُالشُ ُُالعطاءُ غيرُمصروفُمادامُُُُولكن 

1ُُ.بتحديثاتُاصطلاحيةُجاريهُُوتُ ُُ،واكبُإبداعاتهتُ ةُبحركةُنقديُ ُاشدودومُ ُتواصلامُ 

لفرصُُُامانحُُُافيُكونهاُمدارُُُاقدُالمعاصرسبةُللنُ بالنُ ُُعريةلش  ورة االص  تتجلىُأهميةُُُُُُُُُُُ
نهُُمكُ ت ُُُجديدةُ ُُاآفاقُُكماُتفتحُلهُُُ،مزية الر  وُُُةوإدراكُجزيئاتهُالحسيُ ُُ،عريُفيُالخطابُالشُ وغلُُالتُ 

ُُُُُُُومتعةُُُوعيُُحصلةُ مُ ُُعرية  الش    ورة  الص  وعليهُتغدوُُُُُ،عرفيُميدانُالشُ ُُجاربالتُ ُُمنُاحتناك
ُ.وخبرة

ُُُُحل يُُ ُُُُُُُُ عصفورالدكتور كُُُضرورةُُعلىُُجابر  جزيئاتُُبُُُرُـاعوالشُ ُُاقدالنُ ُُمنُُل ٍُُـتسلحُ
بُُُاقدرتهلُُنظراالُُُـالخيُ ُ فيزدادُُُُ،ومعهاُُالُبهـفاعبلُالتُ سُ ُُوتعديدُُعريةالش    ورةالص  اعُُُـعلىُمد 

ُُُ.متناولُالحسُُُعنُُغابتُُلأشياءُُةعلىُتكوينُصورةُذهنيُ"ُُثُتصبحُقادرةُ يُبحالمخيلةُُُُنشاط
القدرة هذهُ فاعليةُ تنحصرُ مجُُُولاُ الاستعادةُـفيُ لمدركاتُُردُ بزمانُُُحسيةُُالآليةُ ُُُُُترتبطُ

ُُـلُالمدركاتُفتعيدُتشكيُُُوُأبعدُوأرحبُمنُذلك؛ـهُُُُتهاُإلىُمافاعليُُُبلُتمتدُُُُ،مكانُبعينهأوُُ
الأشيُُوتجمعُُُ،وتركيبهُُُجدتهُُفيُُزاُـمتميُُُاُــعالمُُاُـــمنهُُُوتبنيُ اصرُُُـــوالعنُُُرةُـافُـــالمتنُُاءُـــبينُ

ُُ.2" وتخلقُالانسجامُوالوحدةُ،تباعدوالتنافرُذيبُالت ُُ،علاقاتُفريدةالمتباعدةُفيُ

ُقدرةُ ُُُُُُُ لُوُالُ ـهُُ،ومصالحةُالأضدادُولملمةُالشتاتُعلىُالخلقُالُُـالخيُُإن    ورة  الص  ذيُخو 
ُموسوماُُالمتفردُ ُُجديدُ فأضحىُالتُ ُُ،فن يةُ ُُرُالحديثُوزادهاُمتعةُ ـعُفيُالشُ ُُيادةالرُ ُُمنزلةُ ُُعرية  الش  
ُُ.بها

عُالمتلقيُُُُُُُُُـيدفُُأنُُيستهدفُُخلاقاُ)...(ُُنشاطاُُ"عريُُنعتبرُالخيالُالشُ ُُغروُأنُُفلاُُُُُُ
؛ُفعندماُنصلُإلىُهذاُالمستوىُالفن ي3ُ"منُخلالُرؤيةُشعريةُُ،أملُفيُواقعهإلىُإعادةُالتُ 

ُُ الش  للص  الرفيع عصفورُُيقولُُعريةورة  نفكُُ" :جابر  لاُ فيُـفإن ناُ العرُُُرُ القديمةُُالدلالاتُ بيةُ
مستوىُُُُعلىُُ-زُ برُ التيُتُ ُُ(IMAGINATIONُ)ُُالأجنبيةُُالكلمةُُفيُُ-مثلاُُ–ماُنفكرُُللكلمةُبقدر

ُ.4" العلاقةُالوثيقةُبينُالخيالُوالصورةُالفن يةُ-الاشتقاق

 
ُُ.07/08ينظر:ُجابرُعصفور:ُالصورةُالفنيةُفيُالتراثُالنقديُوالبلاغيُعندُالعرب،ُصُُ 1
ُُ.13،ُصنفسهالمرجعُُ 2
ُُ.14المرجعُنفسه،ُصُ 3
ُالمرجعُنفسه،ُالصفحةُنفسها.ُ 4
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الغليظُُُراُـونظُُُُُُُ النُ ُُذيالُ ُُللميثاقُ المأبرمهُ ُُُُعاصرونُقادُ ُُوالخيالُُُُُعريةالش    ورةالص  بين
ترُمنهماُُفقدُأضحى الو  ُتصفحُُ،الآخرُحضورُُُُيستلزمُُذكرُ العُُغيرُأن  ربيُُُـدف اتُالأدبُ

ُُبأقسامهُُعبيرالتُ ألوانُُُُلُ ـكُُُُعريةالش    ورة الص  ظاهرةُُُُشمولُُُعنُُرُـأسفُُونقدهُُالمعاصر ُعهوفروُُ
ُهذهُـ؛ُكمورموز1ُُُ"وموسيقىُوخيالُُوشعورُولغةُُُةفكرُُُ"منُُ ُعددةالمُ الإيحائيةُُُُالعناصرُُاُأن 

الص ُُُفيهاُحيثُُمضمنُُجـزءُُبقدرُماُهيُُكراُعليهاحُُُليستُالصورةُ  ُُعلىُزيادةُورةُُتعملُ
يزيدهاُُُُلاُُعرية ورة الش  الص  لتطويقُُُُمحاولةُُأيـفُُُُ،رباستمراُُاوزهاُـوتجُُُعليهاُُوتيرةُالاشتغالُ

ُالأدواتُ ُُوعليهُُ،رحابةُُإلاُ  ُُيُـبيانُُنحنىمُ ُُبمثابةُُهيُُالبلاغيةُ ُُرُُـوغيُُُ،البلاغيةُ ُُبُ ُـالأساليُوُُُُُفإن 
ُُُ،عيينُأوُبالأحرىُحالةُعدمُالتُ ُُعيينُعلىُالتُ ُُمستعصيةُ ُُإحداثيةُ ُُهُـفيُُُعرية  الش    ورة  ـالصتمثلُُ

والغايةُمنُهذاُالتكوينُفيُنهايةُُيُلغويُُنفُُُتكوينُُُعلىُُ"بهذاُالمعنىُُُُورةالص ُُُحيثُتنهض
ومنُهناُفوصولهاُُُُواكتمالهُفيُذهنُالشاعرُُبعدُبلورتهُُذهنُالمتلقيُُُوُالحلولُفيـالأمرُه

ُُُُُُُُُُ.2" إلىُالمتلقيُمعناهُحدوثُالإثارةُوالمتعة

ورفضُُُُتحطيمُالحواجزُداعياُإلىُ،تملأُفاهُونغمةُالرفضُعبد الله حمادييقولُُُُُُُُُ
ُُُ:القيود

 3يل  اق  ر  الع   ه  ج  ي و  ف   ض  ف  الر   ة  ه  و  ف   ن  *    م      اه  ق  ل  ط  ن   اب  ه  ر  إ   ة  ل  ب  ن  ق   ر  ع  الش  

ُُ:محمد علي سعيد اعرُعبدُاللهُحماديُيقولُالشُ وبموازاةُُُُُُُُ

 ه ل  ب  ن  ي الق  ن  ق  ح  س  ت   ين  ح  

 يء ج  ا ي  يم  ف   ق  ل  الخ   ب  ت  ك  ت  

 يء  ج  ي  س   ن  م  و  

4ُوفعلا  ومعنى   اة  ي  ح  

 
ُُ.71،ُصجامعةُقسنطينة،ُالجزائرُ،1عُُ،2الجلدالأخضرُعيكوس:ُمفهومُالصورةُالشعريةُقديما،ُمجلةُالآداب،ُُُ 1
الجليلُُ 2 ُُمفتاحُمحمدُعبدُ العربي، المغربُ المعاصرُفيُ الشعرُ للطباعةُوالنشر،ُط:ُنظريةُ الآدابُ القاهرة،1ُُمكتبةُ ُ،

ُُ.206ص،2007ُُمصر،ُ
ُُ.193،ُص1982ُعبدُاللهُحمادي:ُديوانُتحزبُالعشُياُليلى،ُدارُالبعث،ُط؟،ُالجزائر،ُُ 3
ُُ.116محمدُعليُسعيد:ُجيوبُالرذاذ،ُصُ 4
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ُُُُُُُُُُُ الش  ـالص  توصلت إلىالنُ ُُلهذه  عريةورة  لالدُ ُُإثارةُُفيسةُ ُُُُُُوإمتاعهُُُ،القارئُُُدىُـهشةُ
ُُتيُمنيحاتُالمتعاليةُللمجددينُالرافضينُللعراقيلُوالحواجزُالُ بالقنبلةُإلىُالص ُُُرمزتحيثُُ

ُاعتباراتُالكتابةُ/ُتُ ت ُُُ-أيُالقنبلةُُ–لذاُنراهاُُُُ،عريةالشُ ُُجربةلُالتُ كبُ ت ُُُشأنهاُأن ُُهد  قوضهاُثم 
ُُ أبدية، بديناميةُ حالمُ أفقُ فقُ و  ُُفتبنيهاُ لكُُبمثابةهي شاملُ ُُُُلُ ُـدمارُ الواقفة وجهُُالقيودُ فيُ

ُُُُجديدُ،التُ  في أيضاُ ذلكُ الحاملُويتجلىُ الإرهابُ الخُُرمزُ ُُُـلدلالةُ الأطر والأنظمةُُروجُعنُ
ُُذةُالفن يةُباللُ رُُـيشعُُعرية ورة الش  للص  ُُحيقهذاُالمعنىُالسُ ُُإلىُُيصلُالقارئُُُفحينماُُ،المقدسة

ُُ.متعةُ ُاهونهايتُ ُدهشةُ ُاهماُكانُأولُ ُعريةورة الش  الص  مكنُاعتبارُلذاُيُ 

الأهميةُُُُُُُُُُُُُُُُمنُُُكبيرُُقدرُُعلىُأنظارناُإلىُقضيةُُُُمصطفى الشليح اقدُالمغربيُُي لفتُالنُ ُُُُُُُُُ
مج ُُُـفيُ الش  الص  ال غفُُُةعريورة  العربيالنُ ُُعنهاُُُلُُـلطالماُ ُُكُ وُ المُ ُُقدُ ُُُُُُُُُُُعريةُالشُ ُُراساتبالدُ ل

الزمنية الفضاءاتُ دواليبُ تفعيلُ وهيُ المكاُُ،ألاُ ُُُُنيةوالأطرُ دراسة الش  الص  أثناءُ ُُعرية ورة 
عُ بُ المُ ُُعريُالشُ ُُالأفقُُهذاُُُضمنُُُالشليحُُفرقُُُحيث ُالوزنُُُهيضبطُُإيقاعيُُزمنُُ"ُُزمنيينُُبينُُد 

قدُُُُإبداعيُُُوزمنُُ،البناءُُالمؤسسةُلمعماريةوالصوتيةُُ،ُُوالنحويةُُُ،اللغويةُُوالتصريفاتُُ،العددي
ُُ.1" أوُعدمهاُمنُلدنُالمتلقييضُتبعاُلتحقيقُالاستجابةُلاُيفُُيفيضُأوُ

مزية ورق الص  حول تدف   المعاصرينقاد آراء الن   3.3 ُعر:في الش   الر 

نُ ُُُُُُُُ المقُماُ هذاُ فيُ قولهُ الدُ ُـريدُ ُ أن  نحُُُراسةُ امُ جلوةُوالدُ ُُالحصرُُوُـستتكوعُ أثناءُ قةُ
الش   الشُ ُُ،عريةالصورة  احتفىُ باستلهامفقدُ المعاصرونُ الش  الص  ُُعراءُ يُ ُُعريةورة  ُ حد  مكنُُإلىُ

أنُ ُـالإقُُمعهُ مقياساُُُورةُ الص ُُُتُـكانتُولازالُُفكثيراُماُُ،لجنسهُُمفارقُ ُُصورةُُبلاُُعرُ الشُ ُُرارُ

ُالشُ ُـــلذلُُ،شأوهُُوُ نُ وسُ ُُعرلجودةُالشُ  ُُاهاُحظاُوافراُُـإيُمانحينُُُُعليهااصرونُُُــــعراءُالمعُكُانكب 

اخرُُوعيُمنهمُبفيضهاُالزُ ُُإذُيفعلونُذلكُعنُُ-ُُراءـعُأيُالشُ ُُ–مُُُـوهُُُعرية،منُنفائسهمُالشُ 

ُتأثيرهاُفيُالنُ وبُ  د  ُفسُ.ع 

وليدةُتراكماتُُُُفهيُُُ،راغُـفالأكيدُأن هاُلاُتنشأُمنُفُُعريةورة الش   ـ الصاُعنُتمخضُُ ـُأمُُُُُُُُُ
ُضمُالفكـرة"  ُُالمنوطُبهاُُُلاقةُـالخيالُتلكُالقوةُالخُُُفيأتيُُُ،اعرالشُ ُُخيلةفيُمُ ُُصوريةُمودعة

 
ُُ.207مفتاحُمحمدُعبدُالجليل:ُنظريةُالشعرُالمعاصرُفيُالمغربُالعربي،ُصُ 1
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أختها إلىُُ،إلىُ الأجُُُ،جارتهاُُوالخاطرةُ علىـوتلتقيُ وتناقضُُُزاءُ بعدُ منُ بينهاُ وتضمُُُُ،ماُ
ُُفيُذاتهاُُوالعباراتُوالأوزانُُالكلماتُُجانسُبينالتُ ُُليتمُُالنظير.ُُإلىُُوالنظيرُُ،إلىُالشكلُُالشكل

ُُُ.1" جديدةُصوراُيبتكرُ،ابتكارياُذلكُخيالاُمعانيهاُليؤلفُمنُوبينهاُوبين

ُُُُُُُُُُ تتخلقُُعرية  الش    ورة  ـالص  ولأن  يُ ُُكذلكُُالخيالُ ُُفإنُ ُُ،فـراغُُمنُُلاُ فهوُُُُمنُعدمٍُُُارـثُلاُ

مزيةُُإلىُهاجسُُُوامحتاجُعلىُالدُ مُ  ُُفيُالإبداعُُُقةُالكامنةالخلاُ ُُىُزيادةُالقوُلُُدفعهتُُُالتيُُالر 
ُُُ.ُعريُالشُ 

نتاجاُلهاُُُُالصورةُويكونُُُفيهاُمعُُتيُيتفاعلالحالاتُالُ ُُلُ ـواحداُفيُكُُوليسُالخيالُ ُُُُُُُُ
يتعدد لذلكُ وفقُُوتبعاُ ُُُُالخيالُ مزية جزيئات فيُُالر  تنمُ ُُ،الصورةُُالمشحونةُ عنُالص ُُُفقدُ ُورةُ

الخيالُُحفزُلمخاضُُمُ ُُرمزي فيُقالبُُُُداهنة...،المُ ُُ/الكرهُُ/الهيامُُحيلُعلىتُ شفافةُُُُعواطفُ 
ُُُُ.علىُسبيلُالمثالُكالعواطفُمنُالكاربونُ

لاُُُـفصومُ ُُ،لُالأدبيُـالعمُُلمدارُُواةُ ُـالخيالُنُُمنُُم(2008  -1921)  مصطفى ناصفيتخذُُُُُُُُُُُ
  ى مصطففقُماُيراهُُوُ ُُوإلىُالخيالُُ،..ُ.ُُالإيهاميةُُُفنونُالمنُُُُوغيرهاُُالأدبيةُُعابيربينُالتُ ُُمحوريا

ُعرُأوُفيُالعملُالأدبيُعموماُ.فيُالشُ ُالفن يةُسيانُورُفيُتدفقُالص ُيعزوُالفضلُُفناص

مزيةونغ صُصنيعُُُُ،ياقيُقدُتجهمُقدرةُالخيالقدُالسُ وإنُكانُالنُ ُُُُُُُ ورة  الص  فيُخلقُُ  الر 
ُُحيثُاعتبرهُُعريةالش   ولاُُُُ،ُُلاُينضويُعلىُالجديةُُ،خادعاُُقياساُُ"ُُلكريب رمضانوالقولُُما

فهوُمقترنُبعملياتُالغلوُوالإلهامُوالوهمُوالأقاويلُُُُ،للعملُالأدبييُأيةُإضافةُحقيقيةُُعطيُ 
ُُ.2"الكاذبةُأوُالباطلة

 
،ُالقاهرة1ُُلسيوفي:ُالإبداعُُالشعريُبينُالنظريةُُوالتطبيق،ُالدارُالدوليةُللاستثماراتُالثقافيةُش.م.م،ُطمصطفىُاُ 1

ُُ.97،ُص2010مصر،ُ
ُ ُُُُمنُهذاُالفصلُ.103ُالصفحةُأنظر
الأدبي 2 النقدُ فيُ الجمالُ فلسفةُ رمضان:ُ الجزائرُُُ؛كريبُ ط؟،ُ الجامعية،ُ المطبوعاتُ ديوانُ نموذجا،ُ ناصفُ مصطفىُ

ُُ.142،ُص2009ُ
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ُهذاُالطُ ُُُُُُُ ماُيعكسُقصورُالمنهجُُُُبقدرُُُُ،والر مزيةُُرحُلاُيعنيُجفاءُالملكةُالخياليةفإن 

الخيالياقيُُالسُ  اعتبارُ الص ُُُلحفظُُُأرشيفُُُوالر مزُمجردُ ُُفيُ الُ وتداركُ انصرمتُعنُُورُ تيُ
ُالحواسُ.

حيثُُمُُالانعتاقُُإلىُُدعاوُُُُُائفالزُ ُُت صورالُُهذاُُفـناص  مصطفىُُشطنُُُُُُُ مغبتهُ نُ
مزية   ضاتالفيوُاعتبرُُ ُُجديدةُُتجاربُُذوُعناصرُكثيرةُُيضيفُُُ،اُمعقدُُاحدثُ"ُُوالخيالي ةُُُُالر 
أنُ ُـفضُُ)...( التفكيكُُيقومُُهلاُعنُ التُُُُ،بعمليةُ ثمُ التُ ُـوالتفتيتُ والبناءُمنُُنظيمُُركيبُوإعادةُ
تتمخضُعنُهدمُالجزيئاتُُُُجديدةٍُُُرٍُطلعُإلىُخلقُصوُ وفقُمنهجُتشريحيُغايتهُالتُ 1ُُ" جديد

بنائهاُضمنُمُ ُُيةالحسُ  لناُصورُ ُُُ،قتضياتُالخيالوإعادةُ عنُانصهارُُُُناتجةُ ُُجديدةُ ُُفتشرقُ

ُ.ُُرمزي يُفيُقالبُالحسُ 

مزيةإلاُعنُطريقُوصلُالجزيئاتُالخياليةُبالفاعلياتُُأتىُُُـيتُُوهذاُلاُُُُُُ ُُفلاُُمُ ومنُثُ ُُالر 
ُُوالداخليُخارجياُُُ،ـاداخليُُالخارجيُُلـأنُيجعُُ"الُماُقلناهُإلا ُبتمكينهُالقدرةُعلىُُُـللخيُُُنتمكُ يُ 

ُقُمبدأُالخـروجُعنُونُقدُحقُـفيكُُ،2" الواقعُُويحيلُالفكرُإلىُُ،راُـفكُُلُمنُالواقعـومنُأنُيجعُ
ُُُُريةُعموما.ـعُالشُ ُالخطاباتُتدالكتهاُُتيوالُ ُ،والمبتذلةُالصورُالمألوفة

ورُُُفيُُوغلالتُ ُُت تيحُلهمُفرصةُ ُُهائلةُ ُُفن يةُ ُُعراءُإمكانيةُ الشُ ُُعلىُمنحُُالخيالُُيعملُُُُُُ ُُالص 
ُُعليهُوُُُُ،جريدُفيُالتُ ُُوتجسيداُلمعانُموغلةُُُمتشعبةُُمصدراُلعواطفُ ُُ-فاقلناُسلُُ-وجعلهاُكماُُ

ُُ يرىُُُعرية  الش    ورة  الص  فليست نوعاُُكماُ الزُ ُُالبعضُ للقصيدةمنُ رُُُـاعالشُ ُُيولعُُوحلياُُ،ينةُ
ُُ.!وإثارةُعواطفه؟ُالمتلقيُُنُ تُ بتوظيفهُبغيةُفُ 

ض ُُُُُُُُ كانُ بُ ُـوإنُ الأخيُُُر  هذاُ فهُـمنُ وجيهاُ لاُـرُ إيحائياُ يتجسدُ أنُ ُـباعتبُُظاهرياُُوُ ُُُُُُُارُ
الشعورُُإدراكُ ُُالصورةُ ُُ" لحقيقةُ الإيحاءُُُ،جماليُ إلىُ تهدفُ التقريرُُُُُُُُُُُُُُُُ،ولكونهاُ إلىُ وليسُ

ُ.3" والإثبات

 
ُ.18/19ُُص،1958ُمكتبةُمصرُللنشرُوالطباعةُوالتزيع،ُط؟،ُالقاهرة،ُمصر،ُمصطفىُناصف:ُالصورةُالأدبية،ُُ 1
ُُ.28،ُصنفسهالمرجعُُ 2
ُُ.146كريبُرمضان:ُفلسفةُالجمالُفيُالنقدُالأدبي،ُمصطفىُناصفُنموذجا،ُصُ 3
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ُُُُُُُُُُ أن  علىُ قاطعُ دليلُ كلُ تتُ ُُعرية  الش    ورة  الص  وهذاُ الشعُُالاتصالُُصلُ وريُُـبالجانبُ

عبد  كماُوصفهاُُبالأحرىُهيُورةفالص ُُ،!ظرُعنُمبادئُالعقلُوغاياته؟الوجدانيُبصرفُالنُ 
مرتاض عبقريُُُ"ُُالملك  مضخمةُُُرسمُ المبتكُُلفكرةُ الفنانُ نفسُ داخلُ ُ... رُُُُُُُُُـبالعاطفةُ

ُ.1"فمنُصفاتهاُالأساسيةُأن هاُخلقُجديدُ،ولاُيفترضُفيُالصورةُإلا ُالابتكار

الإستيطيقيُالجديدُُُُكنيكالتُ ائدةُفيُمجالُُالرُ ُُعبد الكريم مجاهدكذلكُنلتقيُبمحاولةُُُُُُُُُُ
ُُ تدفق الش  الص  حولُ ُُُُ،عريةور  الأخيرُيُحيث هذهُ ُ أن  متوازيانُُ"ةرىُ جانبانُ ُُُُُاُُـهمُُ:يتجاذبهاُ

اُيغوصُُُـوإن مُُ،مُوصفاُمباشراُـبحيثُ))ُلاُيصفُالشاعرُالعالُُُ،)ُالر مزي(واللامرئيُُُُ،المرئي
ُُ أغفيه فيُ تحج بُ ماُ واقتناصُ التيُُُـلالتقاطُ العينُ تراهُ ذلكُُابُُُـبالغيُُُتنشغلُُُلُاوارهُمماُلاُ

ُُ.2" ((الذيُلاُيمكنُاقتناصهُوالتعبيرُعنهُإلاُبالصورةُ،الغياب

نضخهاُُبدعهاُُوإعجاباُمنُلدنُالمتلقيُوجبُعلىُمُ ُُإقبالاُُعريةالصورة الش  لكيُتلقىُُُُُُُُ
ُُدقيقُالرؤيةُشفافُُبمنظارُُُُاظروفُيتوخاهاُالنُ ُـفتغدوُكالشمسُفيُحالةُكسُُُ،رذاذُالرمزيُبال

منظُ أجملُ مشاهدةُ لهاُـابتغاءُ تأفُُرُ تدريُُُلـوهيُ منسـوبعنهُ رافعةُ ُُُُجياُ بها ُُُُُُُثمُ استمتـاعهُ
ُُ.!بيعيةُفلاُيأبهُلهاُأحد؟ُماُتلبثُأنُتتجلىُفيُصورتهاُالطُ 

ونُُُـفقدُتكُُ،إيهاميةُُرىُإلا ُبواسطةُ ـُفُهيُرؤيةُماُلاُيُـورةُانطلاقاُمنُهذاُالكشُـوالص ُُُُُُُُُ
ُُ الواسطة الص ُُُ،...أوُخيالُاُُارموزُهذهُ تعتمدُ بشككذلكُ التُ ُـورةُ فعلُ لكلُ لُدوريُعلىُ ُُُخطيُ

ملكةُ ُُ.خارجيُُأوُُُهوُظاهريُُُما ُُُُوأجملُ بها الش  تتدفقُ ُُُُعريةالصورة  رأينا كانتُُفيُ ماُ هيُ
ُ.ُُ!عرق؟والتُ ُرانربةُوالمُ وليدةُالدُ 

ُ:نزع الر مزي ذات الم   عريةورة الش  أنواع الص   4.3

عايشُُوبحكمُالتُ ُُ،وموئلاُلاُغنىُلهاُعنهُُسكناُلهامُ ُُُُالشعرُ ُُورةُ الص ُُُاتخذتُُمنذُالأزلُُُُُُُ
اُُفمنُمنُ ُُ،منهماُضرباُمنُالخيالُُُأضحىُتمييزُجيناتُكلُ فالصلاتُبينهماُُُُتُدطُ وُ وتُ ُُالعتيقُ

ورةعرُدونُأنُُيذكرُالشُ  ُُ.!؟تستهويهُالص 

 
ُالمرجعُنفسه:ُالصفحةُنفسها.ُ 1
 ُ.209ُ/208مفتاحُمحمدُعبدُالجليل:ُنظريةُالشعرُالمعاصرُفيُالمغربُالعربي،ُصُ 2
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ُالرُ ُُُُُُ ورةُُونُالص ُـوبهذاُتكُُ،لجنسُواحدُُجعلهماُمسمىُ ُُرـعُالشُ وُُُورةبينُالص ُُُالغليظُ ُُباطُ إن 
عددُُانُلزاماُأنُيحكمهاُالتُ ُـلذاُكُُُ،سميُباسمهاطقُالرُ والنُ ُ،البرلمانُرُمنزلةُ ـعُقدُتبوأتُمنُالشُ 

وكأيُبرلمانُيطبعهُالاختلافُالمذهبيُللأحزابُُُ،اعرمتحُمنهاُالشُ تيُيُ للمنابعُالُ ُُنوعُتبعاوالتُ 
ُُ.والأشخاص

ُأولهماُ:ُعريةالش   ورةللص  الصددُبينُضربينُُفيُهذاُسيسل دي لويسُالمفكرُقُفرُ ي ُُُُُُُُُ

 الصورة الحي ة:  أ/

تُ ُُ،تنتزعُعناصرهاُمنُذاتُنابضةُبالحياة         فتفتحُُُُُُُُمستمرُُالحركةُبشكلُُفيهاُُبُ دُ حيثُ
علىُبعضهاُُُُم تعاليةُ ُُُ(ينالدُ ُُ-اريخالتُ ُُ–ُُالأسطورةُُ-بيعةالطُ )ُُأصواتُ فيهُُُُجُ عُ ت ُُُمجالاُواسعا

مُُُفيهُالأزمنةُُوتنتقلُُُ،البعض النُ كذلكُُُُواربةُـدونُ الش  الص  منُُُُوعيكشفُهذاُ عنُُُُعريةور 
ُُحتواهاُمُ ُُأوُُُعنُطبيعةُمادتها،ُُظربغضُالنُ مختلفُالمواضيعُُُُاراةُُـفيُمجُُُقُالمخيلةُـسعةُأف

ُُواهرُُـوالظُُ،عمقُالأشياءفاذُإلىُُفيُالنُ ُُاوقدرتهالر مزيةُُعلىُملكةُُُُنصبامُ ُُفيهاُُماُدامُالمعولُ 
انبجاسهاوسُُلهاتشكُ ُُكانتُطريقةُُمهما ُ اقترانُ ُُلذاُُُ،ـر  ُ ُبالقوىُُُالحي ة   عريةالش    ورةالص  ُُفإن 

/ مُ ُُجعلهاُُالر مزيةُُالخياليةُ أمامُ إصرارُ ُُبسبقُ فحواها شموليةُ ُُُُ"راهنةُ يوجد غيرُُُُشيءلاُ
ُُ.1"شعريُ

ُشعارهُُدي لويسوقدُتفطنُُُُُُُُ فأعادُصياغتهُوفقُُُُُ،تأنيةُومُ ُُدراسةُواعيةهذاُيحتاجُإلىُُُُأن 
ُالشاعرُيستطيعُأنُيخلقُُ"ُُمعادلةُاستفهامية: منُأيُُورةُُـصُُُهلُمنُالإنصافُأنُنقول:ُإن 

ُُ.2"ُبماُفيهُالكفاية؟ُُ،لهذاُالشيءُقويةُ ُهُالخياليةُ شرطُأنُتكونُاستجابتُ ُ،شيء

أنُ ُُُُُُُ يناميةُُوقدرتهاُُ،المخيلةُُةلقوُُُتحدٍُُُبفعلُُُمشروطةُ ُُالمعادلةُ ُُواضحُ احتواءُُُُعلىُُالد 
ُُ،الر مزيةُُالأشياء ُ ُ ُ ُ عراءُمنُأحداثُماضيةُُالشُ ُُماُيسترجعهماُُمثالينُكثيراُُدي لويسويضربُُُ
ُهذُتُُُوقدُعنُالفراشة.ُُتبحثُُوهيُُ،الشموعُوفكرةُأضواءُُ،القاطرةُالسريعة"  كفكرةُُ ينُُقول:ُإن 

ُالصُخيالية.ُُالمثالينُكاناُاستجابة ومعنىُذلكُُُُ،3"ُ هاُلمُتولدُبعدإلاُأنُُ،ورةُقدُتكونتُـومعُأن 
ُُمثلُدورُ ذيُيُ القصيدةُالُ ُُموضوعُُيستدعيهاُُفيُالمخيلةُحتىُُُتسرةُ بُ تظلُمُ ُُالأشياءُُورُ ـصُُُأنُ 

 
ُُ.102سيسلُديُلويس:ُالصورةُالشعرية،ُصُ 1
ُُ.103المرجعُنفسه،ُصُ 2
ُالمرجعُنفسه،ُالصفحةُنفسها.ُ 3
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العصبية يالةُ يُ وبالتُ ُُ،والقصيدةُُالمخيلةُُبينُُُابطةُالرُ ُُالس  ُُاليُ فيُُُُتمكثُ ُُورةُ الص ُُُأنُ ُُالقولُمكننا
ابتسارُحتىالمخيلةُُ الدُ ُُعلىُحالةُ عب رُعنهُُُُوهذاُماُُُ،اهُ ق لُ خُُ ُُفت نضجُُعريةالشُ ُُواعيتأتيهاُ

ُالصورةُ ُُ"  بقولهُُدي لويس موضوعُُالرهاُُصوُ ول:ُالصورةُيُ ُـيقُُُوكأن اُبهُُُ،1"لاُتصورُنفسهاُُأن 
ُرمزيةُالقصيدةُككلُ.أوُبالأحرىُُ،قصيدةالر مزيُلل

فيشترطُُُُ،ورللص ُداوليُُالتُ ُُبالبعدُُُمرتبطةُ ُُقضيةُ ُُ-دي لويسُُ-اقدُالفذالنُ ُُهذاُُثيري ُُُكماُُُُُُُُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُ.2فيُبوتقةُالوعيُحتىُي سمحُلهاُالمرورُعلىُبوابةُالمجازُُنةُ موطُ وُُ،لائكةُ فيهاُأنُتكونُُ

عندوُُُُُُُُُ النُ ُُتحديداُ فيالنُ ُُودُُـيعُُاتبالذُ ُُقطةهذهُ ليسترسلُ السُ ُُاقدُ ُُُُُُُُرـكُالذُ ُُابقةمقولتهُ
ُُُُ،ورـصُهذاُالتُ ُُجهةبتوضيحُوُ ُُمُ ُـفيهُُ"ُُورُنفسهاُـورةُلاُتصالص ُُُ" ـراءُقدُينفرونُُالشع  "وهيُأن 
العامُبصنعُمادتهمُوإعدادهاُلهمُقبلم أي3ُُُ" لُصورـعلىُشكُُأنُتتمثلُُنُفكرةُقيامُالرأيُ

ماُبدأهُُُُكملرُفيُ ُـاعيأتيُبعدهاُالشُ ُُخيوطهاُالعريضةُثمُُونسجُُورة،للص ُُُإعدادُالمادةُالخام
الع لمسةُ ُُامُـالرأيُ الألسنُـهاُكماُلاكتزيُ ُُفيُُوإخراجهاُُ،ورةللص ُ  فن يةُ ُُم ضيفاُ ُُيتعديُُُفلاُُ،هُ
ُُ الشُ ُُ–صنيعه الطلاءُُمرحلةُ ُُالحالةُُُهذهُُفيُُ-اعرأيُ منُُالُ وُُُالخارجيُُوضعُ يجعلُ ذيُ

ُُ.!!؟ُمبهراوُُالصورةُشيئاُجديدا

فإنُُُ"البعيدُالشأوُُُالر مزيُُُاعرعنُمساندةُالشُ ُُدي لويس لاُيتقاعسُُُُةوتبعاُلهذهُالرؤيُُُُُُُُ
ُإحساساُُُانُأكثرـكُُُفهوُلاُشيء.ُوإنُُُ،وإحساساُمنُمعاصريهُُيقظةُ ُُلمُيكنُالشاعرُأكثر

ُُُُ.4" ذاكُيرىُعلاقاتُغيرُمرئيةُالآنُرؤيةُمعاصرةفآنُ

الشُ ُُُُُُُُ الكشفُعنُـاعفعلىُ يكونُسب اقاُفيُ أنُ والعلاقاتُُرُ القضاياُ ُُُُُُُُخاصةُ ُُ،مختلفُ
ُُالفضائيات؟؟ُمستمعُلأخبارُُُُفلاُينبغيُعليهُأنُيكونُآخرُ ُُ،بأحداثُالعصرماُتعلقُمنهاُُ

النُ ُُدي لويسىُُلذلكُسمُ  الش  الص  وعُمنُُهذاُ كالنُ ُُ،بالحي ةُُُعريةور  الدُ فهيُ الخضرةُباتُ ُُائمُ
لحظةُ يأفلُ مُ ُُلاُ ُُُُ،عجبيهُعنُ أيضا الحي ةالص ُُُأيُُ–وهيُ نابضةُُُُوفن يةُُدلاليةُُشبكةُُ-ورةُ

يهُُتبنُ ُُرُأثناءُـاعوالشُ ،ُُبيعةُبعدُدورةُالجدبكماُتتجددُرموزُالطُ ُُ،ةدُ ـبروحُالجُُُمفعمةُُُ،اةُـبالحيُ
 

ُالمرجعُنفسه،ُالصفحةُنفسها.ُ 1
ُينظر:ُالمرجعُنفسه،الصفحةُنفسها.ُ 2
ُُ.104المرجعُنفسه،ُصُ 3
ُ.،ُالصفحةُنفسهانفسهالمرجعُُ 4
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لإعادةُبعثُالحياةُمنُجديد،ُبعثاُيكونُبموازاةُستمرةُُمُ ُُجابهةورةُالحي ةُإن ماُهوُفيُمُ ُـللص ُ
ُُُُالعنقاء ُُُُفينيق/ تحديثُُتموز/ ولعلُُالزُ ُُبغيةُ ُُمن؛ُ موز  هذه المتربعةُعلىُُُُالأسطوريةالر 

ُُ.الحيةُُعريةور الش  الص  خلودُُلضمانُةُ لُـكفيُُعرشُالخيالُ

الألُُُومنُُُُُُُ الأخُُــبينُ الُ ـــوانُ احتفترىُ ُُُـــبهُُُتيُ الحي  الص  ا انبهاراُُُُُوُُُاــعُتربُ ُُفزادتهاُُةورة 
ُُُــتوظيفهُ ُُُُأخوذةــمُُُُوزـــلرما الاكتشافـــحقمن العلميةُـــلُ اُُُُُُُُُُُُُــعليهُُُرمزيةُُصبغةُُاءُــوإضفُُ،اتُ
ُُُالشاعر مصطفي دحي ة:يقولُ

 ون  ب  ر  الك   ن  م   ف  اط  و  ع  

 ون  ت  ر  الك   ن  م   م  لا  ح  أ  

 ا ه  ت  ح  ف  ى ص  ل  ع   ن  و  د  م  

                  MADE IN USA 1    ُ

إلىُُالشُ ُُالأسطرتوحيُُُُُُُ ُُالثُ ُُالاستيرادُُطرخُعريةُ البيئةُُضقافيُالذيُوجد العربيةُُالتهُفيُ
مزية  اُُاعرُ المشُ ُُجعلُُإذ،ُُخصوصاُالجزائرية .ُُتتنفسُفيُجوُمآلهُالاحتراقُوالزوالُُالجميلةُ ُُلر 

ُفيُوسمُهذهُالص ُُُنُ مُ كُ ويُ  ُُالسر  بالحي ةُكونها العواطفُوالأحلامُإلىُسمةُُُُرمزيةأحالتُُورةُ
الثقافي ة الهيمنةُ باسمُ موقعةُ تُ تجاريةُ حيثُ مدىُُفعُ ،ُ فقُ و  للمستوردينُ الجمركي ةُ الدفاترُ لُ

ُُُالغربية.ُالمادي ةُلهمُلتعاليمُالحضارةمثُ تُ 

ُُُُُُُ معادل علىُ عثرناُ ُُُُرمزيُوقدُ الُافضح ُُطقوسُ الذي الحضاريُ انتهاكاُُيُ نسلاخُ مثلُ

ُُمُ  المثالية، الهويةُ لبكارةُ التُ ستمراُ عندُُفهذاُ تجلىُ للإنسانُ العميقةُ البنيةُ فيُ الخطيرُ حولُ
ُُالشُ  دحيةاعر التُ ُُمصطفى  معضلةُ ُُفيُ المنوط الكيميائيُ ُُُُمتاهُ ُُبتخومُ حولُ منُالذ ات الفارةُ

ُ:لأسلحةُالدمارُالشاملُابغضُالن ظرُعنُكونهاُتطورُ،ُُالجسد(ُى)ُسيطرةُالكيمياءُعلأثيلها

   ة  غ  الل  ب    يء  ل  م   د  س  ج  

 ان  ك  ب  ت  ر  ت   ويدان  

 
ُُ.14مصطفىُدحي ة:ُبلاغاتُالماء،ُصُ 1
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 يد  ن  الع   ق  ب  ش    ك  ج  ي   ه  ي   ف  ي  ك  

 ي  اف  ر  خ   ين  ط   ن  م   ت  ن  أ  و  

 يح الر    ه  ت  ف  س  

 ؟ اء  ي  يم  الك   ه  ي  ل  إ   ت  ب  س  ت  ن  ا  و  

 ... ين  ق  الي   ن  م    ت  أ  د  ت  ب  ا   ن  الآ ك  ن  أ  ك  

 1اه  ت  الم  ب   ذ  ذ  ل  الت   ن  م  

نتعمقُُُُُُ الُ ُُوحينُ المتنوعةُ القضاياُ ُُُُتيفيُ الحي  الش    ورةالص  ت ثيرها ُُوثيقةُ ُُنجدهاُُةعرية 
ُُُُ Bradleyبرادليوقدُأشارُُُُ،لةُبهواجسُالإنسانُالمعاصرالص ُ الفكرة مهماُُُُ"بقولهُُإلىُهذهُ

يُ"ُشيءيجبُأنُتعبرُعنُ(ُفالقصيدةُ)ُهاموضوعُنُيك ُ.2ح 

لخرقُُُُفاتخذهاُمطيةُ ُُةورة الحي  للص  ُُالكامنةُ ُُاقةُ الجزائريُالمعاصرُالطُ عرُُاستوعبُالشُ ُُُُُُ
ُُ والعشمتاهات والواحدُ القرنُ زمامُ علىُ المسيطرةُ ُُالمادةُ المعالمُرين، تمحوُ كادتُ والتيُ

ناديُُحيثُاستيقظُالعالمُعلىُصيحاتُتُ المتوخيةُالطريقُإلىُالعرفانُالإلهي،ُُُُالميثافيزيقية
نسانويةُُرغبةُجامحةُمنهاُفيُالقضاءُعلىُالبلاغةُالإُُالإنسانُالقطاعُالغيارُ،بتكريسُمقولةُُ

ُةُالتيُظلتُتشكيلاُرمزياُيرىُالظلُولاُيرىُالشجرة:عريةُالحيُ ورةُالشُ نهُالص ُطُ وُ وهذاُماُلمُتُ 

 ؟ ة  ي  ان  ب  ر   ة  ار  ش  إ  ب   ر  م  ع  الم   ان  ك  الم   ة  ي  وف  ص   يد  ع  ا س  ي   ت  ي  أ  ر   أ  

 ، ة  غ  لا  ب   ل   ك   ن  م   ر  ب  ك  أ    ين  الط    ة  غ  لا  ب   ن  أ   ت  ي  أ  ر   أ  

 ا. ن  ا أ  ن  ه   ن  ا .. م  ن  ه   ن  ا م  ن  ا.. أ  ن  ا ه  ن  ا.. أ  ن  ا أ  ن  ه  

 . ان  ر  ف  ع  الز   ة  ر  ف  ص  ب   وش  ش  ر  ي الم  اب  ر  ا ت  ذ  ه  

 ى. ر  ي   ا لا  م    ب  ل  الق  ى ب  ر  أ   ن  ي أ  ن  م  ل  ي ع  الذ   و  ه  
 

ُُ.07/08،ُصنفسهالمصدرُُ 1
ُ.121ُُ،ُصسيسلُديُلويس:ُالصورةُالشعريةُ 2
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 ..   ه  ح  ط  ش  و   ه  ح  و  ب   ت  ث  ر  و  

 ه  ت  م  ص  و  و   ه  ت  م  س   ت  ث  ر  و  

   ي  ه  ي الب  ر   ا ب  ذ  ه  

 ه  ق  ي  ض  ا أ  م  ي و  ن  ع  س  و  ا أ  م  

 . ه  ع  س  و  أ   لا  ي و  ن  ق  ي  ض  ا أ  م  

  1. ان  س  الإن   ة  ق  ر  ح   ن  م    ال ي اتي خ  و  ل  خ  ال ع  ي  ض  ا أ  م  

نتهُمنُفتحُمُ الجزائريُالمعرُُإلىُبنياتُالشُ ُُةورة الحي  الص  بتُُتسرُ ُُُُُ ُغالقُالمادةعاصرُفمك 
الحس ُ يُ مزيةالر  إلىُرحابُُُُوالانفلاتُمنُسطوةُ الرمزُ ُ" ُ أن  باعتبارُ الشعريةُ،ُ الصورةُ ثيرُ

متناهيةُ متعددةُلاُ الد لاليُعلىُدلالاتُ الانفتاحُ لهاُ يكسبهاُحيويُ ويحققُ كماُ الصيرورةُ،ُ ةُ
ُُ.2"ةُإلىُالحاضرلتخرجُمنُالماضويُ ُ،والتحولُ

وحلولهاُُُُتجليُالذاتُالإلهيةُفيُالوجودُُوةُ نشُُعنُاستفهامُيستبصرُُُة ورة الحي  الص  نفتحُُتُ ُُُُُ
دُُاللهُسبحانهُلماُأوجُُُـُ"ُُ،ُفُبفخُمنُلدنُجنابُالرُ حركهُالنُ فيُإنسانويةُالطينُلتغدوُجسداُيُ 

مدينةُيسكنهاُرعيتهُوأربابُدولته،ُتسمىُحضرةُسبحانهُُلهُُُُبناهذاُالخليفةُ)ُالروح(ُ)...(ُُ
والبدن، فيهُُُ)...ُ(الجسمُ يحلُ بمتحيزُُُعلىُُأوُ قائمُ قالُ وُمنُ الإ،ُ ذلكُ يكونُ ُ أن  وضعُُمماُ

وقالُقومُإنُُ)...(ُُُُبمتحيزُُولاُقائمُُُحيزغيرُمتُُُأثبتهُمنُُعلىُُأمرهُ)...(ُُموضعُُنُلهُُالمعيُ 
،ُأنهُالقلبُعنديُمنُطريقُالتنبيهُوالاستقراءُلاُمنُجهةُالبرهانُُوالأظهرالدماغ،ُُُُموضعه

أرضيُولاُسمايُوُوسعنيُُُُيُشرعاُُلقولهُصلىُاللهُعليهُوسلمُمخبراُعنُربهُ"ُماُوسعنُ
ُُ.3"بديعقلبُ

وُماضيُُبمنُقيمته،ُفإيلياُأُُالجسدُوالحطُ ُُةن رُ وُُ ص ُعراءُوالفلاسفةُعنُتغييبُُلمُيتوانُالشُ ُُُُ
طينُعُ  هُ ُُاحقيرُُُاد  بالطُ ، وسمهُ دحيةُ مصطفىُ ُُوالشاعرُ الخرافي، ُُينُ رهنه المادةُبُوأفلاطونُ

 
 . 25أحمد عبد الكريم: موعظة الجندب، ص  1
 WWW.DIWANALARAB.COM الموقع الإلكتروني:  -عصام شرتح: الأسطورة / والتصّوف في شعر جوزف حرب   2

مكتبةُُُ 3 مخطوط،ُ الهجري،ُ الت اسعُ القرنُ الإنسانية،ُ المملكةُ إصلاحُ فيُ الإلهيةُ التدبيراتُ علي:ُ بنُ محمدُ عربيُ ابنُ
عودية، ُ.18/19صُُهـ،1408ُُجامعةُالملكُسعود،ُقسمُالمخطوطات،ُالر ياض،ُالمملكةُالعربيةُالس 
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ُُائلةُوالمتعفنة،ُُالزُ  أماُأرسطوُفقدُعط لُفاعلياتهُمعتبراُإياهُ"ُجسماُطبيعياُآليا"،ُفيُحينُأن 
ُُالشُ  الجسد منُ جعلُ الكريمُ عبدُ أحمدُ يُ اعرُ ولاُ يعلوُ صوفياُ مرآةُ مخاضاُ كونهُ عليهُ ُُعلىُ

ُُُُنللعرفاُُعاكسةُ  ُُالإلهي، الجسدُُ–فهو الرُ ُُ-أيُ بالمعجزاتُ لديناميةُُيفيضُ المكتسحةُ بانيةُ
ُُ.-21ُ-سورةُالذ ارياتُالآيةُ"ونُ رُ ص ُب تُ ُُلاُ ف أُ ُُمُ كُ سُ ف نُُ يُأُ ف وُُ وقعُ"ُأفقُالتُ 

ُُُُُُُ الصدد هذاُ ُُُـــتجتوفيُ ُُاوز ُُالمكرُ )ُُينُالطُ هوية واللحركيُ سة ُُةلمغايرُةُ الجسدُُ( جغرافيةُ
بالمادة الجسمانية،ُوإلا ُُُُالمسكونُ المنازلُ تتفاضلُ الروحانية،ُكذلكُ المنازلُ تتفاضلُ "ُفكماُ

وأماُالمكملُصاحبُالمقامُفإن هُيميزُبينهماُُ،ُُالُحبُالحُإلا ُعندُصاُُدرُمثلُالحجرلُالفه
ودارُبناؤهاُلبنُُُُوالتبنُُكماُيميزُبينهماُالحق،ُهلُساوىُالحقُبينُدارُبناؤهاُلبنُالتراب

ُُُُُُُُُُُُُ.1العسجدُواللجين"

ُورة المهمشة: ب/ الص  

نوعُمنُُالمهمشة  ورةالص  ُُمناصروُُُاتكأُُُُُُ تبريرُُُُفيُُواستندواُُُ،اللاعقلانيةُُالفوضىُُعلىُ
ُُُـوكُُالعقلُالمحدودةُُقوةُُمقابلةُُيفُُسعةُأفقهُُالخيالُبحجةُُعلىُُغيرُالمنطقيةُ ُُعلاقتهم أن 

نظرهمُُالخيالُ  كت ُُُملكةُ ُُفيُ ُُوُ نتُ ُُُوُأُُُ،المحظوراتُُلُ ـُــبيحُ الحرُ ُــاعللشُ ل الكاملةرُ ُُُُيةُ ُدمجُُُُُُفي
ُُ.تصورُماُلاُيُ ُوتصويرُُدمجماُلاُيُ 

ُأوردناُالبيتُالشعريُالآتي:ُُُالصورة المهمشةارُعنُحقيقةُولكشفُالستُ ُُُُُُ

 2.. م  ال  الح   ق  ف  ي أ  ة ف  ال  ق  ت  ر  ا الب  م  ي ك  و  ه  ت    س  م  الش   ت  ان  ك  

قابلُُفالشُ ُُُُُُُ الشُ أُ اعرُ حبُ مسُُفولُ أُ بسقوطُ فيُ البرتقالُ الحالمةُ رابطُغيرُُتُ الُُهذاوُُُ،فقُ
لماُُُُُ،والمتناغمةُقديماُوحديثاُُميليةكالتُ ُُوالثنائياتُُلةالمقابُوُُُشبيهالتُ وُتتبعناُأشكالُُـولُُ،منطقيُ

،ُسيانُفيُالعالمُالر مزيُونقديُسليمُُصوريُبنىُعلىُأساسُتُ ورُيُ منُالص ُُُوعُ وجدناُهذاُالنُ 
ُُ.أوُالخيالي؟ُ

 
ية،ُجُ 1 ُُ.153ت،ُص-،ُتح،ُأحمدُشمسُالدين،ُط؟،ُدارُالكتبُالعلمية،ُبيروت،ُلبنان،ُد1ابنُعربي:ُالفتوحاتُالمك 
ُُ.20أحمدُعبدُالكريم:ُموعظةُالجندب،ُصُ 2
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دُُعض ُالمألوفُفيُ قةُللمألوفُوغيرُُارُُـالمفُُ،عرية المهمشةالصورة الش  علىُُكولردج  ُُد رُُ يُ ُُُُُُُُ
والخيالُُُُمناهضُلمبادئُالعقللُالُـلزعزعةُهذاُالمنطقُالخاطُُولهُبثنائيةُضديةُنراهاُكفيلةُ ـقُ

تحتلُُُُُ،مبتذلةُورائعةُفيُآنُواحدُُُ،العباراتُالعفويةُوغيرُالمنطقية)ُُ"رُحيثُيقولُُـعُفيُالشُ 
الاعتيادي الشعرُ فنونُ بارزاُفيُ لنوض ُن لُ أُُ .ُولوُسُ ُ(مكاناُ الشاعرُ بالمنطقُُاُ نقصدهُ لهُماُ حُ

نُطريقُالمنطقُُ)ُيمكنُالتوصلُعُ  W.P Kerُُرـكي  و. ب. ُُفلنجيبهُبمقتطفُمنُُ،الشعريُ
ُُ،...ُوهذاُهوُالمنطقُالشعريُُُخلالُتغييرُالمزاجُأوُالموقعإلىُاستنتاجاتُشعريةُُُُالشعريُ

صبحُكلُمرحلةُمرضيةُُتُعُبواسطةُالحديثُأوُالشواهدُبلُتغييرُالموقعُبحيثُُُـموقُُلاُإثبات
ُ.1"والانسيابُلاُيكونُتفنيداُللمراحلُالسابقةوالانتقالُيكونُمفهوماُُ،لذهنُالسامع

الشُ ُُماُُرـكيُُأبلجُُُُُُُ المنطقُ أثناءـعُيبتغيهُ ُُُُ،للموضوعُُتصويرهُُريُ الانتقُإإذ ُ منُن  ُُـالُ
ُُ التُ ُُيقتضيُعدمُُإلىُأخرىُصورة التشويهُ المُ راكماتُ المتلقيُُُحصلةخياليةُ ُُإنُوُُُفيُمخيلةُ

علىُُ،عنهاُُالخروجُُفيُُبدُ ُُكان توخيالشُ ُُفينبغيُ المنظمةُُاعرُ ُُـلُُُالفوضىُ ُُ       هايديقر دى
ُبطُبينُالصورُ.حينُالرُ ُُأوُالعبثُالجدي

ُن فرقُبينُأنواعُأخرىُمنُبينها:ُُُعريةللصورة الش  وضمنُالمجرىُالعامُُُُُُ

 شبيهية: ج/ الصورة الت  

ُُُُُُُُُُُ الت  الص  تقترن الدُ ُُشبيهية ورة  التُ بالحركةُ لطرفيُ تجربةُُُـومُُُ،شبيهاخليةُ انصهارُ دىُ

فيهماُـاعالشُ  الخيالُُُ،رُ علىُ ترتكزُ نجدهاُ ُُُُوالر مزُُلذاُ الواقفي أشكالُ ينمُ ُُ،عُـإبادةُ ُُوجعلهُ
فلجاُُ،غامضا فيُ المتلقيُ ُُُـفهُُُ،حيراناُُتائهاُُتهيتخبطُ المتلقيُُ–و ُُُُُُاُُـطريقُُُيسلكُُكمنُُ-أيُ
رقيقُُُُشبيهُبخيطأطرافُالتُ ُُيربطُُالمعاصرُ ُُاعرُ الشُ ُُوخاصةُأنُ ُُُ،هإلىُماُسينتهيُبُُُلاُيدريُ

ُ.مزقهُأولىُالخطواتُالوالجةُإلىُعالمهت ُُشفاف

 
ُُ.137،ُصسيسلُديُلويس:ُالصورةُالشعريةُ 1
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ُُُُدُ عُ ي ُُُُُُُُُ ُُُُشبيهية الت  الصورة  جنوح سبباُُللغرابةالمعاصرة ُُُُوالغموضُ في ُُُمضاعفةُرئيساُ
ُُ-فهي1ُُُُهُالشبهُـوانحصارُوجُُُغيرُمألوفةُُرمزيةلائقُُُـلشغفهاُبعنظراُُعلىُالإيحاءُُُُقدرتها

الت  أيُُ تُ ُُ"ُُ–ُُشبيهيةالصورة  الواضحةُُكرسلاُ المألوفةُ المشابهةُ القارئُُُُعلاقةُ يفهمهاُ التيُ
ُ.2"ُبسرعةويهتديُإليهاُُ

ُُُ:أحمد عبد الكريميقولُالشاعرُُُُُُُُُ
 .. ه  ن  م  ز  الأ   ة  م  ح  ي ز  ف   ب  ر  غ  ت   ، م  ش  ي و  ن   أ  ك  

 ..   ه  ف  ص  ر  الأ  و   ئ  اف  ر  الم   ق  و  ف   د  ر  ش  ت   ل  خ  ي ن  ن   أ  ك  

 3..  ور  خ  الب   اق  ر  ت  ح  ي ا  ن   أ  ك  

ُمحاولةُ ُُُُُُ ُُةُ بُمناُعدُ يتطلُ ُُعريةُُالأسطرُالشُ ُُشبيهُفيُهذهُإيجادُوشائجُبينُطرفيُالتُ ُُإن 
ورة الص  ونُُُـنظراُلكعندهُُُُطيالمُ ُُدُ شُ نُنُ عيُ مُ زىُُـإلىُمغُُنهتديُُومعُذلكُقدُلاُُ،ترويةاتُمُ ُـوقف
ُُُ.!ه؟ورُغُاستخراجوُُستعصىُإدراكُنبضهضبابياُيُ رمزياُكياناُالمعاصرةُتحديداُُشبيهيةالت  

ُشفراتُهذهزادُفيُُُُومماُُُُُ بتُُغ يُ ُُطبيعيةٍُُُرموزٍُُُعلىُُانبناؤهاُُشبيهيةور الت  الص  ُُصعوبةُفك 
،ُفالوشمُرمزُالحسبُوالانتماءُتغرب،ُوالن خلُرمزُالشموخُوالتأثيلُتشرد،ُُتهاُالمعهودةرمزيُ 

ُفقدُخالطتُحباتهُلهيبُالن ارُ.أماُعنُرمزُالحبُوالولادةُ)ُالبخور(ُ

الت  الص  وعليهُتغدوُُُُُُُ مزيةفيُكنفُُُُشبيهيةورة  فنُ ُُالر  الأفكارُوالعواطفالتُ ُُ"ُ ُُُُعبيرُعنُ
الإيحاءُإليهاُبواسطةُإعادةُُبُولكنُُُُ،تشبيهاتُُُوُمنُخلالُمقارناتُأُُبشرحهالاُبوصفهاُولاُُ

ُ.4خلقهاُفيُذهنُالمتلقيُ"

 مزية: الصورة الر   د/
 

طُُ 1 العربي،ُ الثقافيُ المركزُ الحديث،ُ العربيُ النقدُ فيُ الشعريةُ الصورةُ صالح:ُ موسىُ بشرىُ لبنان1ُُُينظر:ُ بيروت،ُ ُ،
ُ.123ُُ،ُص1994ُ

ُالمرجعُنفسه،ُالصفحةُنفسهاُ.ُ 2
ُُ.86أحمدُعبدُالكريم:ُموعظةُالجندب،ُصُ 3
،1994ُُُ،ُمصر،1ُُلونجمان،ُطُُ–للنشرُُُمحمدُعبدُالمطلب:ُأدبياتُالبلاغةُوالأسلوبية،ُالشركةُالمصريةُالعالميةُ 4

ُُ.238ص
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الشُ ُُُُُُُُ لبابُ تنائيهُعنُلغةُالإيضاحيتحددُ الدُ ُُ،والمباشرةُُعرُفيُ بالمعانيُ فينةُُوارتباطهُ
غُُُ،للكلمات جنساُ يُ ُُضاامفكانُ غُدرُ لاُ الشُ بسهولةُُورهكُ ُ ولأن  الإيماءُُُظاهرةُ ُُرُ ـعُ.ُ ُُُُُُُُُعهدتُ

ُأنُيجدُهذاُالفضاءُ ُُلاُُكانُُُ،توصيفاُلهاُُشفيرُ التُ ُُأضحىُُلميحُحتىوالتُ  منُيلعبُُُُالضبابيُُبد 
ُُُُُُُُُُُُُتغييبهُُُعلىُُلمُتعُُماُُبقدرُُالماديُُالواقعُُسكرُ لاُتُ ُُعاتطلُ وفقُتُ ُُويلبسُلبوسهُُ،فيهُُالغميضة

ُتُ ُُرُـعشُُاسعالتُ ُُخلالُالقرنُُُأوروباُُظهرُفيُُذيالُ ُُمزيُالرُ ُُفكانُالمذهبُُ،وتعريدُنجمه تاُُم زُُ أشد 
الأفكار تُ ُُذإُُ،لهذهُ ماُ عليهاُُ،منهاُُدُ نُ سرعانُ رُ ُُوأضفىُ ُُُُضابهمنُ عنُالتُ ُُفنُ ُُ"كـونه ُُعبيرُ

وبصورةُُُُصريحةُُاتنُمقارُُُخلالُُمنُُبشرحهاُُولاُُ،مباشرةُُبوصفهاُُليسُُُُ،الأفكارُوالعواطف
بالتُ ُُ،ملموسة يُ ولكنُ ماُ إلىُ ُُلميحُ تكونُمكن الواقُُأنُ صورةُ المناسبُـعليهُ الأفكارُُُعُ لهذهُ

ُُ.1" غيرُمشروحةرموزُُُلالُاستخدامُـمنُخُارئُُـفيُذهنُالقُبإعادةُخلقهاُوذلكُ،والعواطف

ُُُُُُُُُ تقوم الر  الص  ومنهُ ُُُُمزيةورة  أثناء الواقعيُ الجانبُ عصفُ الموازيُُُُُعلىُ ظلهُ إسقاطُ
الأفك والعواطفُـلجملةُمنُ شفافةُ فتتُُُ،ارُ المتلقيُُُبدىُ ذهنُ سيُُ،فيُ إدراكُ ملاُ ُ أن  ختلفُُمُ ُُاُ

العاجزةُُُُراتُالعقلدُ قُ ُُتتجاوزُُوةُ ـقُُُيتطلبُُُالحقائقُالكونيةُُعلىُُوفُـوالوقُُعوريةُ،الشُ ُُالحالات
ُُ.عنُارتيادُعالمُماُوراءُالظواهر

ُُُُُُُُُُ ارتأى العقليُ الوهنُ ملكةُـالجنُُُمزيون الر  ولتداركُ إلىُ ُُُـأخُُُوحُ ُُرى شأنها ُزاحةإمنُ
الحائلة السُ ُُدونُُُالحواجزُ المجالُ الكونيةُُحيقبلوغُ الخيالُ ُُ،للظواهرُ بمقدورهاُُُُُُُُوةُ ـقُُُُفكانُ

اللامرئيُ الفضاءُ خدمةُُُ،خرقُ إلىُ ُُُُالعمليةُُوتوجيههُ قالالإبداعية فيُ صهرهُ رمزيُُُُُُُُـبعدُ بُ
عنهاُُُُعب روتُ ُُ،ةمزيةُتبتعدُعنُالوقائعُالماديةُفيُمشاهدهاُالحرفيُالرُ ُُقُفإنُ لومنُهذاُالمنطُُ"

ُُ تجريدية دلالاتُ ذاتُ رمزيةُ صورُ توضحهاعبرُ ولاُ بالفكرةُ توحيُ وخفيةُ وتتركُُُُ،عميقةُ
الأحداثُُُُإذُتستقدمُُ)...(ُُالمنشودةُُالغايةُُتيُستوصلهُإلىلالاتُالُ عنُالدُ ُُالبحثُُمتعةُ ُُللمتلقي

قراءتهاُبأكثرُُمكنُُرةُيُ ُـمعاصُُلبسهاُهيئاتُجديدةوتُ بيعيةُُورُالطُ والص ُُُُ،اريخيةوالشخصياتُالتُ 
وهذه ُ)...( تأويليُ وجهُ إلاُ ُُمنُ تتحققُ لاُ اللغةُُُُُُُُُُُُُفلاُُ))ُ،زُـالرمبواسطةُُُُالغايةُ ترقىُ

عنهاُُإلى طريُُالتعبيرُ عنُ بالرمُـإلا ُ الإيحاءُ المنوطُـقُ دُشد ُ ت ُُُلذلكُُوتبعاُُُ،2" ((بالحدسُُزُ
ُُوشخصياتٍُُُـداثٍُلاليةُلأحُالدُ ُُالمراجعُُارقةـفُمُوُُُ،مصراعيهُُأويلُعلىفتحُبابُالتُ ُُعلى  زية ـمالر  

 
ُُ.63صُُ،هديةُجمعةُالبيطار:ُالصورةُالشعريةُعندُخليلُحاويُُ 1
ُُ.64،ُصنفسهالمرجعُُ 2
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ولاُانتماءُُمعنىُثابتُُُُولاُُشيءُمضمونُُُلاُُحيثُُُمزالر  عالمُُُُهويتهاُبانضمامهاُإلىُُعنُُتخلت
ُظاهرُ.

المذهبُُُُُُُُُُ ُُُُمزي الر  بلغُ أن  القوالُمعهُ يمكنُ اُ تشتغلُضمنهُُُُُالُ ُُمزية  الر    ورة  الص  حد  تيُ
في إلىُُوتتحركُ تعرضتُ قدُ أفقدتهاُُفضائهُ ُُالتُ ُُغارةُ ُمحورهاُُُفأضحىُُ،الأمورُُُزمامُُفيحكم

دُمؤشرهاُالدُ نُيُ عيُ دُمُ وعدمُالاستقرارُعلىُتردُ ُُُ،الخلخلةُُوالأفقيُوليدُ ُُالعمودي كماُُُُ،لاليحد 
الدُ  مستوىُ ُ ليسأن  الغارةُ فيُ المُ ُُ،واحداُُفعُ بقدرةُ مرهونُ المؤشرُُفهوُ تصعيدُ علىُ غيرُ

ُُُُ،لاليالدُ  نجد ُُت ُُُالواحدةُ ُُمزية  الر    ورة  الص  لذاُ ما نهنتجُ الدُ ُـلاُ منُ شريطةُايةُ المتعددةُ ُُُُلالاتُ
رمُ تعاملاُ المتلقيُ معهاُ يتعاملُ التُ ُُ،!زيا؟ُُـأنُ أثناءُ لخيالهُ العنانُ ُُفيتركُ معها أيُُُُ–فاعلُ

ُثقهُبالواقع.وُ جريديُويُ رهةُيأخذُخيطاُشفافاُمنُنسيجهاُالتُ وفيُنفسُالبُ ُ–ُمزية الصورة الر  

توصفُـوحتُُُُُُُُُ لاُ ُُُُبالجفاءُُمزيةالر    ورةالص  ُُىُ لعوالروتين ينُـالمملُ لاُ عنهُُُـالمُ زاحُ
ألاُوهو:ُُمصدراُلمتعةُالمتلقيُُُُوجعلهاُُ،الُاُـجمُُفن يُزادهاُُوبُـفقدُعمدتُإلىُأسلُُ،بابالض ُ

ُُالإيقاعُالموسيقيُباعتبارهُعاملاُمُ  أريجُنغميُُُُعبرُُوإيقاظُالشعورُُُ،فيُإذكـاءُالعواطفهما

مزية الُعلىُُُـالإقبُُُانُويبعثُفيهُرغبةُ ُـالكيُُزُ هُ يُ   -Paul Ferlin(1844    فـرلينُُيقولُُُ،الصورة الر 

ُشيءُـعليكُبالموسيقىُقبلُك"م(1896 حتىُُُُمجن حاُُثم ُبالموسيقىُأيضاُودائماُوليكنُشعركُُ،ل 
ُأن هُينطلقُمنُالروحُعابراُنحوُسمواتُأخرىُ ُ.1"ليحس 

ُلؤهامُ ُصورة رمزية ُخلالُنإلىُعالمُالحياةُمُاعر محمد علي سعيدالش  عرجُبناُي ُُُ  ُُُ

ُُُ:الفن يةُُوالمتعةُجددالتُ 

 وت  م  أ   ا لا  ن  أ  

 هد  اح  الو   ة  اع  ا الس  ه  ن  ك  ل  و  

 د  لا  الب   از  ز  ت  ه  ي ا  ا ف  ن  اع  ض  و  أ   ب  ل   ق  ت  

 د  لا  الب   ب   ح  ب   ير  د  ج   ث  ع  ب    ت  و  الم   ح  ب  ي ش  ف  ف  

 
ُُ.65المرجعُنفسه،ُصُ 1
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 1 ..ين  م  ال  الح   ة  ق  ز  ق  ز  و  

الر موزُالأسطوريةُالحالمةُوالحاملةُمنُحقلُُُُمزيةصورته الر  اعرُعناصرُُينسجُالشُ ُُُُُُُُ
اعر ُنكبة،ُإذُيظلُالش  ،ُفيصرخُفيُُاُاشتهاهاممصراُعلىُالحياةُكُُفنيقا  لبعثُجديدُبعدُكل 

مزية    ورة  الص  ،ُومماُزادُُوجهُالكونُ"ُأناُلاُأموت" المثالي ةُمنُشبحُُاُللحياةُُهُ حُ ت مُُ ُُدهشةُ ُُالر 
ُُالموت قدرة تتجلىُ وهناُ مزيةالص  ،ُ الر  الص ُُُورة  التُ علىُ وإعادةُ بينُُُُشكيلياغةُ والمصالحةُ

ُُُُُ.عبيرُعنُالمواقفُوالأحداثُفيُالتُ ُ،ُوجعلُالر موزُأكثرُمطواعيةُ الأضداد

فيُاهتزازُُلذاتُمتأوهةُُُُوداء ـُالمشاعرُالسُُفقدُأزاحُستارُُرسُالموسيقيُـعنُالجُُُأماُُُُُُُُ
ُُوكل هاُأملُفيُبعثُجديد.زقزقةُالحالمينُُت كابدُ،البلاد

النُ ُُُُُُُ هذاُ الشُ ليسُ واحدموذجُ إلا ُ دراساتُُمنُُاعريُ أسفُُجملةُ تعلقُُُـشعريةُ عنُ رتُ
الر  الص   الدُ   مزية ورة  للطُ بالعالمُ ُُُُبيعةاخليُ باستمرارالإنسانية المتصاديةُ العالُُالمتجددةُ مُُُـمعُ

عناصرُُطياتهُُُُحملُبينُُثالثُ ُُُمُ ُـيُعالعر جُالُُخاطبهذاُالتُ ُُعنُُدرصحيثُُُُ،الخارجيُللواقع
حيثُُُُ،والإيحاءُوالخيالُُالغموضُُمنُبينهاُُتيُوالُ ُُ،مزية ورة الر  الص  ُُتخلقُُتُأساس ُُـكانُُمحورية

ُأنواعُُُُمشتركاُبينُالعناصرُقاسماُمثلُهذهتُ  ُُ.عموماُعريةالش   الصورةجل 

ُُُُُُُُُ ُمنُالدُ إلىُهذا ُُُـالقُُيمكنناُُوالمطارحةُُراسةالحد  ُُأدبيةُ ُُظاهرةُ ُُعرية  الش    ورة  الص  ولُأن 
نوعهُُُفريدةُ  كونهُــمنُ مجُـــاُ الأفكُــلاستقطُُاُــومفتوحُُُاـــبُُتشعُ مُ ُُالاُـــاُ مختلفُ ُُُُُُُُُُُعبيرُوالتُ ُُ،ارــُـابُ

ُيجعلهاُتستأثرُبذهنُالقارئُماُُُُالُـوالجمُُاُمنُالمتعةُـفيهُُُُ،راوغةمُ ُُرمزيةرُبطريقةُُُـعنُالمشاع
ُشيءقبلُكُُ-عريةورة الش  الص  أيُُُُ-فهي ُُالر موزُوعاءُمنُُوُُُ،ةقالمتدفُ ُُمنُالمشاعرُُنبضُُل 

ُُ.!ويجدُفيهُالمتلقيُذاته؟ُاعرُكلمتهُفيهُالشُ ُبُ ص ُيُ 

الصورةُ ُُُُُُُُُ ُ الشُ ُُوليدةُ ُُولأن  والتُ المخاضُ لزامــــُكُُُ،قديالنُ ُُجاذبعريُ يحكمهاُُُــانُ أنُ اُ
الاصطوالتُ ُُ،لافُ ُـالاخت توليفهاُ منُ ابتداءُ تحديوذلكُُُُ،؟ُ!لاحيُـعددُ إلىُ بنيتهاُُُـمردهُ ثُ

بلُاكتسبتُفيُُُُ،حليةُُأوُُُقدُالحديثُمجردُزخرففيُالنُ ُُ"ُُريةعورة الش  الص  الجوهريةُفلمُتعدُُ
ُُ.2"المفهومُالحديثُأبعاداُمغايرةُتماماُلماُكانتُعليهُفيُالسابق

 
 ُ.21ص،2007ُُ،ُالجزائر،1ُمنشوراتُأرتستيك،ُطمحمدُعليُسعيد:ُصداحُالبحر،ُُ 1

ُُ.208مفتاحُمحمدُعبدُالجليل:ُنظريةُالشعرُالمعاصرُفيُالمغربُالعربي،ُصُ 2
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لذلكُُُُُُُ النُ ُُوتبعاُ الآراءُ حولتمايحتُ الش  ُُقديةُ الغربُُُُُُُُُُُعندُُسيانُُُ،تزي لتوُُُعريةالصورة 
جع مماُ العربُ ُُـأوُ قُُُالوقوفُ ل توصيفُ يضمنومُ ُُ،ارـعلىُ إلىُـالوصُُنسجمُ المعنىُُُُولُ

أمراُمستبعدا،ُوهذاُمردهُإلىُطبيعةُالقصيدةُالمعاصرةُُُعريةورة الش  للص  والحقيقيُُُُالجوهريُ
الجزائريُ القصيدةُ غرارُ ُُعلىُ مزُة منُ تتشكلُ رؤيةُ ُ" أضحتُ الصورةُالتيُ معُ التعاملُ ُ جُ

ُُُُُ.1والخيالُوالرموزُوالأساطيرُوالحريةُوالرفضُوالالتزامُوالحداثة"

ُ

ُ

ُ

ُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ

 

           
 

 
،ُبيروت،ُلبنان،1ُُالكركريُخالد:ُالرموزُالتراثيةُفيُالشعرُالعربيُالحديث،ُدارُالجيلُللطباعةُوالنشرُوالتوزيع،ُطُُ 1

 ُ.89،ُص1989ُ
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 : شأة والتّطور والانتقال الرّمزية: النّ  .1

ت نصا كان  بقدر ما  ،راغ ـأو الف  سياسة العزلة  الكبرى وليدة    الأدبية    م تكن المذاهب   ـل      
س   على    الأدبية    ذاهب  الم  ليـس من العسير علينا القـول أن  لذا    ،ي الآن نفسها فا وم ؤ سِس  م ؤ س 

ث   ــأحض  قد تخل قت في  ا ــوألوانه  واعها ـــاختلاف أن فعلى سبيل    !اهضة ــاراة والمن  ــالمج   نائيةان 
 إلا  أن ها كانت كذلك صدرا ومانسي  الرّ   المذهب  كرد  فعل على   الرّمزية  شأتن بس  زاحة الل  إ

واسم   ـواستطاعا بفضل ق  ،من الت صورات والمقومات  رحبا له حيث التقا المذهبان في كثير
ندات القانونية  . !؟ تفكيكهبغية تات على الش   ال ـوالاشتغ مشتركة بينهما تحطيم الس 

   جذور المذهب الرّمزي: 1.1

القرن الت اسع    من  أروبية فرنسية خلال الن صف الثاني  في بيئة  الرّمزي   أينع المذهب      
مثلت  ،ر ـعش في1886سنة    حيث  فيصليا  محورا  وكم  يفه  ،تاريخه   م  الظهور  ال   ـسنة 

) مانيفستو(  عشرون كاتبا فرنسيا مقالا  أصدرالعام    هذا  ففي  "  الهلامي  الل باب لهذا المذهب
الفيجارو  ن   ي  الفر   Le Figaroشر في جريدة  للمدرسةا  علن عننسية  الر سمي    الرّمزية  لميلاد 

فيها الكلمات لاستحضار    الأدبية تستخدمنوع من الت جربة    م تقديم  هدفه    إن    وكتبوا يقولون:
شعورية   ، ووجدانيةحالات   لا  أو  الماديات  النظر   بصرف  ، شعورية  ي  ـالت   ،الملموسة  عن 

مBaudelaire  (1821  -1867 )  بودلير  شارل وكتب الشاعر الفرنسي  ترمز إليها هذه الكلمات. 
المشهورة    رموزا  والمعاني  الأشياء  الأح   وفيها  Correspondance  ((المراسلات  )) قصيدته 

القصيدة    ، بحتة هذه  للرمز)...(     إيذانا فكانت  الجديد  الفني  ع  بالاستعمال  مؤسسا  وقد  د  
 .1" منهجها مذهبا أدبيا متكاملا استطاع أن ي   ه لأن    ،مزيةللمدرسة الر  

الز مني  لضبط   وكمحاولة        قيق   المعـول  يكفـر    ال ذي   الرّمزي المذهب    لظهـور  الد 
ع  مكانية الز    بالحدود القي    ،باستمرار  هاليويتعالى  أن   ــــمكننا    الرّمزية  المدرسة  ميلاد    ـول 

 
الواقعية    ،الرومانسية ،الاتباعية –نسيب نشاوي: مدخل إلى دراسة المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر   1

 . 466ص   ،1984المطبوعات الجامعية، ط؟، الجزائر، ، ديوان  -الرمزية
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ملحق الفيغارو الأدبي. في الثامن عشـر من أيلول سنة    نشر مورياس، في  وم   ــــانبثق " ي 
 ، رسالة 1886

     .1"مزية الر  كأول إعلان عن  برتللشيء، وقد اعت   تحديدا  تحتوي  الكلمة تقترح  فيما هي

أعلن           المدرسة  مMoréas  Jean    (1856-  1910  )  مورياسبعدما  ميلاد    مزيةالرّ عن 
قائمة   عراء  اسمية    راح يضع  الش  ي  والن قاد    ،لمجموعة من  لما  عليه    صطلحباعتبارهم روادا 

بالمدرسة    الرّمزي بالمذهب    مر ة بودليرقد    "  فقد  ،!؟ الرّمزيةوأخرى    وفرلين   ،ومالارميه   ،م 

ق المذهب.  لهذا  لأنه    مد  ــكأسياد  الحقيقي ـــالرائ   ))الأول  الشع  هــلأن  ي ـــوالثان   ،((د         ر  ـــوهب 
 وازن   لقد  .((قيود الشعر القاسية  حطم  ))لأنه  والثالث    ،((وق الوصف ـيف   وما  السر    معنى  ))

ك   أولا كما  الجديد  الشعر  يتصوره ـبين  ط  ،ان  الداخلية ـالشعرق   ـوبين    عدو ا   ))  ،وأظهره  ، ر 
 . 2"((وللوصف الموضوعي  ،وللحساسية الخاطئة   ـاءوالإلق ،للتعليم

لنبرات ـك  الصدى  مورياس  ان  الش    واسع  له  راء  ـعفي  المعاصرين  إلا    فما  ،والن قاد    هي 
ازداد    ث أن ـلب   وما  ،الرّمزية   دئتشييع المبا  ل على عاتقه ـحم   ل نقديحت ى برز تكت    أسابيع

م يصدر   ـال تي ل  La Symboliste"لصحيفة    لال تبن يه ـمن خ  ة ـة رسمي  ـصبغ  ل ـحم   تنظيما إذ
 .3"وفرضها ((مزيةالر   ))ر لفظة  ـها ساهمت في نش ـولكن   ،منها سوى أربعة أعداد

بآخر    يومئ  La Symboliste لصحيفة    المفاجئ    الت وقف    إن         أو     عراقيل  إلى  بشكل 
  شيء طبيعي فرضه الاختلاف المذهبي   ي وه  ؛وسد  منافذها  مزيةلرّ اعتراء مسار ا  تحاول

  ا ـوح باع ـتل  مزيةالرّ فقد ظل ت    ،ؤت أكلهاعوقات لم ت  هذه الم    كل    غير أن  ،  والت صادم الرؤيوي 
اللغة   أدائهاعلى    التي لا تقوى   "  والإيحائية  ويةـالحي   طاقتها  بفضل  ميةتقد    وات ـخط   و ـتخطو 

 .4" تها الوضعيةلافي دلا 

 
  ، ت  -د  ،بيروت  ، ط؟،منشورات عويدات  ،تر: فريد أنطونيوس  ،فيليب فان تيغيم : المذاهب الأدبية الكبرى في فرنسا   1

 . 281ص
 سها.الصفحة نف ،المرجع نفسه  2
 . 283/ 282ص ،المرجع نفسه  3
 . 461، صالمدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصرنسيب نشاوي: مدخل إلى دراسة   4
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تنقسم إلى    الرّمزيةوهو ما جعل    ،طفق في الت زايد  مزيةللرّ تشيعين  الم    مؤشر    كما أن        
ة  ق   ـطرائ  م   ـحي   عد  من  ألفينا مجموعة  أفك   الرّمزية عتنقي  ث  انتهجوا  حين    فرلين ار   ـقد  في 

بمسحة من الحزن    فيرلينوقد تميز شعر تلاميذ    "  مالارميهانتصرت مجموعة أخرى لرؤى  
ر الحر   ـفقد رفعوا أعلام الشع  مالارميهوالبساطة والوضوح في استعمال الرموز. أما أتباع  

التقليدية كلها الشع  ،ونادوا بتحطيم الأشكال  بناء  الرمز  ر من ـوإعادة  قيمة    ،خلال  بوصفه 
بالجمود   يتهمون   اع  جمي   وهم  تشكيلية. المائعة  ،الاتباعية  بالسهولة  والوضوح   والإبداعية 
 . 1" المبتذل

ت ذهل    فهي كمن  ، والثورة على الن مطية  ا من رفض الجاهزيةالغربية إذ    الرّمزية   تنطلق      
مسحـة    حملها لأن   ت ن كـره  جـوفه  أو  خالطت  والضباب  الغموض  يصعب    ،من  لذا  وبنيانه 

مات الفن ية والت ي نوجز البعض منها عن كثب:  الرّمزي تطويق المجال   الهلامي الثري بالس 

 أ/ تراسل الحواس: 

يزة الأساس للمدرسة         في عصف الجانب المادي فيتبدى    محيث ت سه  الرّمزية هي الرك 
بألفاظه خلال  د   ـرائ   رـبودلي  عد  وي    ،وأنغامه...   ، نوناتهومك   ،وألوانه  ،شفافا  من  الت قنية       هذه 

 المسموع ويتحول   رى وي    المشموم،  سمعالحواس ي    وبتراسل  ((ل ـتراس))قصيدته التي عنونها    "

نفسية فك  م ـالعال خواصه المعهودة ليصير    د من بعضويتجر    ،رية  ـالخارجي إلى مفهومات 
 .2"أو شعورا فكرة  

 ة: ة الموحيّ ب/الألفاظ المشعّ 

الر مزيون         نفسية   وليدة    الألفاظ    جعل  الش    عن  وتعبيرا  ،حالات    واللاشعور   عورأمشاج 
رة الشمس الم  ))و   ،((الضوء الباكي))  "ك ـ  براقة    الخارجي تعابير  و عن هذا الت مازج الداخلي    م  ن  ف  

   .3"فسية الن   اتموح بألوان الإيحاءمشع   ه وكل تعبير منها في موضع ،((المذاق

 
 . 467، صنفسهالمرجع  1
 . 462، صنفسهالمرجع   2
 ، الصفحة نفسها.نفسه المرجع  3
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 ورة الغزيرة: ج/ الصّ 

أي  –وهم    ،في شعـرهمما ات ضحت معالمها    قل  و   ،ر ا مكنونا لدى الر مزيين ـظل ت س        
وق على فعل القراءة مانحين المتلقي    ن بهذا الصنيع يكونو   -الر مزيون  دوا أوتار الش  قد جس 
  الرّمزيون لى مسحة الغموض ال تي جعلها  إويرجع الفضل في ذلك    ،الت دبر والت خيل فرصة  
عرية  شرطا   صيبها الابتذال بفعل القراءة الأحادية المعوقة  ي    كي لاضروريا في منجزاتهم الش 

 . لشعرية الإبداع

 الرّموز: د/مناشدة 

تقنية    اتهم ز منج و طموحاتهم  ن  الرّمزيو  عل ق       الأصوات    الرّمزعلى  صدى  باعتبارها 
التي    "فهي    ،الألفاظ   وملمح   والهواجس  والإحساسات  المعاني  إلى  للوصول  عظيمة  آداة 

إدراك عن  المباشرة  التقريرية  اللغة  الن ـوإخراج ها   ـتعجز  دائرة  إلى  أن    ،ور  ـها  توجد  وبما  لا  ه 
 . 1"نهائية  لأنها لا إمكانيات التعبير   لن يفقد لذلك فالأدب  ،مواصفات معينة للرمز

 :)محاولة للتأسيس( عر العربي المعاصر بالرّمزيةكلف الشّ  2.1

على مصر  مNapoléon Bonaparte  (1769-  1821)  نابليون بونابرتكانت حملة        
فقد استجلب    ،والاجتماعية والثقافية  السياسيةيكفي لخلخلة الأوضاع    م قوية بما1898سنة  

فبدأت حركة الت رجمة   ،وأسس المطابع والمكتبات ،من المفكرين   ثلةو   باعةالط    وسائل  نابليون 
بدا فيها    نوعية    ثت هزة  أحد   نابليون   حملة    وبالجملة فإن     ،العلمية  البعثات  تزدهر على غرار

 . حيث أتى أكله في وقت مبكر  ،العرب والغربالفكري والثقافي واضحا بين الت لاقح 

انتق        كيفية  هو  الصدد  هذا  في  يهمنا  شعاع   ـوال ذي  العربي       زيةـالرّمال  الوطن  إلى 
 وهل لاقى الإقبال لأول وهلة؟. 

أن         في  شك   أن  للت    لا  الش  العلمية  والبعثات  بين    الكبير    رجمة  الصلات  توطيد  في 
الر مزي    ومن  ،اختلاف مشاربها   على  اتالذ هني  و    الثقافات المهد  ال تي مثلت  الت رجمات  جملة 

 في وطننا العربي نذكر: 
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البحيرة((   إبراهيم ترجمة    " التذكار(( لألفريد دي موسيه و))  رتين  للام  ناجي لقصيدتي )) 
الوق القمر(( ـفي  فيه على محمود طه قصيدة )) رعاية  يترجم  الذي  الذي    ،لبودلير  ت  أو 

 .1" يترجم فيه خليل هنداوي قصيدة )) المقبرة البحيرة(( لفاليري 

بذور        نقل  في  الجلل  ور  الد  للصحافة  كان  العربي  الرّمزيةكما  الحقل  وتحفيز    ،إلى 
المقتطف التي أنشئت    " ونشر منجزاتهم من ذلك مجلة    ، ؤاهاعراء على الكتابة وفق ر  الش  

بي  ث 1876روت   ـفي  مصـم  إلى  انتقلت  التاسعة   ـم  سنتها  في  غيـأسب   –ر  من  في   ـق  رها 
من شعـر    زية  ـم قصيدة ذات مسحة رم  1928رت سنة   ـ. وفيها ن ش  الرمزي اج   ـالنت  احتضان

فارس باريس((  ،إدوار  في  الخريف   (( عنـوان  علمنا-وهـي    ،تحت  أوائل    -حسب  من 
 . 2" قصائد هذا المذهب في مصر إن لم تكن أولها 

نش ـل      عن  المقتطف  مجلة  تتوقف  الن ت ـم  على    ، واحتضانه  زي ـالرّماج   ـر  أوردت  فقد 
وف"  صفحاتها   بودلير  شعر  من  وفاليري ترجمات رمزية  فيها من    ، وغيرهم  رلين  برز  وقد 

علي محمود طه((   (( الشعر  هذا  فارس((   ،مترجمي  هنداوي((  ،و))بشر  الذي   و))خليل 
 .3"نعتقد أنه بذل في نقل هذا المذهب فوق ما بذله غيره

واد  أسهم هؤلاء  لقد         لهم فضل    كان  حيث   العربي فيما بعد  الرّمزي   الت يارتتويج    في  الر 
الجوهرية بق في ترسيخ سماته  بينها  وال تي  ،الس  الفني  "  من  للبناء  العضوية  وإبداع    ،الوحدة 

ارئ في تفسير النغم   ـــى حدس القـــاد عل ــــوالاعتم  ،اطير ـــراث والأســـع والت ــواق ـــمن الــــوز   ـالر م
بالمعاني والعواطف  وب   ، وغزارتها  وهندسة الصور  ، والعمق  ،الشعري  وصدق  وح الموسيقى 
 . 4"التجربة

رارة  الس    إذا كانت الجهود      فينبغي علينا    ، العربية الأولى  الرّمزية الفة الذ كر قد مث لت الش 
منها العربي  الر مزي  الت يار  تقعيد  في  عظيم  حظ  ذات  لاحقة  جهود  على  الوقوف        أيضا 

الأربعينيات  " في  عقل  سعيد  قدمها  التي  الكبيرة  ))  ،الخدمة  عن  تحد ث  العقل    حيث 
 

 . 173، ص 1977محمد فت وح أحمد: الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، دار المعارف، ط؟، مصر،   1
 . 174، صنفسهالمرجع   2
 . 175، صنفسهالمرجع   3
 . 457ص نسيب نشاوي: مدخل إلى دراسة المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر،  4
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وضرورة فتح هذا التيار على مصراعيه    الإنسانيةفس  الباطن(( و)) تيار اللاوعي(( في الن  
الر    أثناء  (( كتاب  ظهر  الأثناء  هذه  وفي  الحديث((  و مزية  النظم  العربي  م 1949الأدب 

  معرفا بتاريخ المدرسة وأعلامها في أوربة )...( وما أن أخرج يوسف الخال مجلة ))شعر(( 
 قدية ثر ذلك الكتب الن  إرت  ــاق، وانهم ـــع نط ــار على أوســـق التي ــى انطلــحت  1957

 . 1" شذرات الرمز في الأدب العربي قديمه وحديثه تتلمس التي 

عربية    رمزية  والطموح المشروع في تأسيس مدرسة  ر هذا الإقبال المتزايد فس  فهل ن     
عراء العرب؟. أعلى   ن ه هوى غربي محبب لدى الن قاد والش 

قارة في  ومدارات رمزية    ، إلى وجود بذور  الرّمزية   ألا يمكننا رد  الت هافت العربي على   
     اكن وسقت البذر؟؟.كانت بمثابة صدمة حركة الس    الغربية   الرّمزية  وأن   ،!تراثنا العربي؟

كت    الد  الجنديور  ـأخرج  العالر  "  كتابه    درويش  الأدب  في  أخذ و   م1958ـربي  مزية 
إلى أن انتهى إلى إثبات هذه الظاهرة في    الأوربية، ظرية  صوص على ضوء الن  يستنطق الن  

 .2" الأدب العربي

ينتهي  اقرار   أخطر    المجازفة    ولأن      القصدية   بالد راسات  قد  المغالطة  إلى      الأكاديمية 
راهنة على  أثناء سبر أغوار المعيارية الم    كان لزاما علينا الت ريث  ،أو يخفض مؤشر كفاءتها

ارسين  ـكم   ، الغربية  الرّمزية من سمات  م  ـالقديربي   ـالأدب الع  خلو ا يد عي ذلك العديد من الد 
ربي كلمة ساذجة  ـيقرر بقطيعة جازمة أن الشعر الع  "ال ذي راح    القاسم الشابي  يبأ  أمثال

     .3" لا خيال به ولا تصو ر –  وله ـعلى حد ق  بلا غمغمة – وأنه عمق لمعناها لا

اد عاه     ما  ندحض  الشّابي ولكي  القاسم  خاطلة  أبو  آراء  من  واهية    ،وغيره  وحجج 
الص   من  جملة  على  الت عريج  الش  الم    الرّمزية ور  ارتأينا  متن  في  بغزارة  العربي  تواترة  عر 

 . بالرّموز طافحة   اوبئر  ،يجده تي ارا رمزيا  مثلا الجاهلي عرعلى الش   فالمسلط الضوء .القديم

 
 . 458، صنفسهالمرجع   1
 نفسها.، الصفحة نفسهالمرجع   2
 WWW.Kotobarabia.COM.94: الرمزية والرومنسية في الشعر العربي، صفايز علي  3
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الش     دأب  بالإحالات  لقد  ثرية  قصص  استثمار  على  الجاهلي  ذلك    الرّمزيةعر  من 
لدى  "  قصة   تحبل  التي  العذراء(  البقرة   ( أمه  وحيد  وملهم  الإله  الثور  الخالق   ( بتاح 

والميلاد العذري للثور    ،ثم يهطل المطر  ومن  في السماء  لمع البرق وي    إذ يصطفقالفنانين(  
ت  المقدس   التي  الخلقية  الجائ   ، زه تجعل منه كائنا مقدسا فريداي  م  والصفات  ز جدا أن  ومن 

  1"على الثور الوحشي الذي وصفوه في أشعارهميكون الشعراء العرب قد أضفوا هذا التفرد 

هلالية الشكل    وبقع  ،ذو بقعة بيضاء على جبهته   عجل أسود"ة  عثرنا على قص  كما  
جانبيه والغبراء   ،البسوس  لناقة  الخيالية  ورالص    إلى  إضافة  ،2"وصدره  على  داحس   وفرس 

عر الجاهلي ل ـ جملة من الأصنام .. ففي الشمال    "ناهيك عن الاحتفاء الفن ي ال ذي أولاه الش 
اللات(  ( الر   ع بدت  والجمال عند  الحب  إله  فينوس  قرينة  وهي    Rudaالروضة  و   ومان( ) 

والعز ى    والجنس وهي نجمة الصباح التي لم تزل حتى اليوم مرتبطة في أغانينا بالعاطفة  
Itha  رحام  وRaham.،    القوم إله    Chai Alkaumوشي ع  كان  عبدت    ،رينالمساف ال ذي  كما 

  منها  نذكر  وتبقى القائمة الاسمية طويلة    ،3"  ى ومناة الثالثةبنات الإله الثلاثة: اللات والعز  
يقال    "  والحب  رمزا الجنس   نائلةواف  ـأسيغوث ) إله الغيث والإعانة( و على سبيل الإيجاز  

 .4"لأنهما فجرا بالكعبة ليكونا عبرة للناس مينصن  في أنهما كانا رجلا وامرأة مسخهما الله

ولنا    رمزيةحورا إياها وفق تعاليم  بيعة م  الط    عر الجاهلي أيضا رموز  كما احتضن الش    
 حيث يقول: كمال المضرب والمورد  م(540-501)   امرئ القيسفي شعر 

 ل  بيّ مكل  ي ح  ف   ن  ي  د  الي   ع  م  ل  ك    *           ه  يض  م  و   ن  أ  ك  ا ق  ر  ب  ى ر  ت   ر  اح  أ            

 ل  ت  ف  الم   ال  ب  ي الذ  ف   يط  ل  الس   انه  أ        *   ب  اه  ر    يح  اب  ص  و م  اه أ  ن  ئ  س  ض  ي            

 ل  م  أ  ت  ا م  م   د  ع  ب   ام  ك  إ   ن  ي  ب  و    *     ر  ام  ح   ن  ي  ي ب  ت  ب  ح  ص  و    ه  ل   ت  د  ع  ق                

 ل  ب  ه  ن  الك   ح  و  د   ان  ق  ذ  ى الأ  ل  ع   ب  ك  ي    *  ة  يق  ف   لّ  ن ك  ع   اء  الم   ح  س  ى ي  ح  ض  أ  و           

 
 . 105، صنفسهالمرجع   1
 الصفحة نفسها. ،نفسهالمرجع   2
 . 101، صنفسهالمرجع   3
 . 103المرجع  نفسه، ص   4



 الفصل الثاني                          الرّمزية في ضوء الشّعر الجزائري المعاصر   

 

121 

 ل  د  ن  ج  ا ب  يد  ش  م    لا  ا إ  م  ط  أ    لا  *  و     ة  ل  خ  ن   ع  ذ  ا ج  ه  ك ب  ر  ت  ي   م  ل    اء  م  ي  ت  و           

 ل  ز  غ  م   كة  ل  ف   ء  اث  الغ  و   ل  ي  الس   ن  *  م           ة  و  د  غ   ر  م  ي  ج  الم   ة  ي  م  ط   ن  أ  ك  

 ل  م  ز  م   اد  ج  ي ب  ف   اس  ن  أ   ير  ب  ودقه       *   ك  أ ب ان ا ف ي أ ف ان ين   ن  أ  ك  

 1  ل  المخو   اب  ي  ي الع  ي ذ  ان  م  الي   ول  ز  ن     *        ه  اع  ع  ب   يط  ب  الع   اء  ر  ح  ص  ي ب  ق  ل  أ  و          

اعر     الش  ج    إيهامية    صورة    التقط  البرقيتمايحت  الضوء  بين  العلوي   زئياتها  والن ور 
اعه  د  ع  ب    ،را من الرؤية إلى الرؤيا ـعب فكانت م   ،نير للد ربالم   الودق لتطهير   ر ـا يستحضر الش 
 والتماع البرق.  ، وذلك بفعل حركة الماءوتخليصها من الجمود  بيعة الط  

تطهي   بين  الت صادي  فعل  على  عري  الش  الفضاء  حرص  )الطبيعة( وقد  الأرض     ر 
  باعتبار أن  ) سنا البرق = مصابيح الر اهب(    تكميليةفقابل بين طرفي ثنائية   ،بل الهداية وس  

في حين كان الطرف الثاني    ، بيعةطهر للط  رئيسي في نزول الودق الم    عامل    الأول    الطرف  
 ية. رهين هداية البشر 

التماع     بأن   القائلة  القديمة  للأسطورة  عري  الش  الن ص  استثمار  إلى  الت نويه  يفوتنا    ولا 
ل باقيا  ظ العلوية  كان مصاحبا لتجلي الإله )بتاح مثلا( ولعل أثرا من هذه الد لالة    "البرق  

ي   الذي  اعر  الش  مخيلة  في  ثم  ومن  الفكري  العرب  تراث  لمعه  شب  في  إي  البرق  وميض  ه 
وهذا البرق    يعني تشعبهما وحركتهما المفاجئة على سبيل المشاركة اللفظية  –ين  بلمح اليد

حبي   أصاب  إذ  خلوب  مكللاغير  إشارة    ،ا  بعض  فوق  بعضه  متراكما  سحابا  غزارة  لأي: 
 . 2" المنتظر المطر

الل    عن  فهأما  رمـيل  أحد  الط   ـو  ولوز  ال تي  اعـبيعة  الش  إلى   ـع  باحتضانها  الجاهلي  ر 
الممارسة  درجة   عرية    أن   الط    الش  الفضاء  قد  لهذا  رامزةبيعي  دلالات  الش    أنتجت  عر  ظل  

 . الحديث يلهث خلفها دون الظفر بها

 
 . 25/ 24ت، ص -القاهرة، مصر، د، 4أمرؤ القيس: الديوان، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، ط  1
 . 225/226فايز علي: الرمزية والرومنسية، ص  2
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ال    القيس  امرؤ  عد  ي    جراح  على  أيديهم  وضعوا  ال ذين  عراء  الش  من  وذاقوا    ،يللواحدا 
عريةوال تي نسمع صدى تأوهها في    ،غربتهم الن فسية   ضمن مرارة أوجاعه   يقول  .  متونهم الش 

 : أمرؤ القيس 

 ي ل  ت  ب  ي  ل   وم م  اله   اع  و  ن  أ  ب  يّ   ل  ع    *      ه  ول  د  ى س  خ  ر  أ   ر  ح  الب   ج  و  م  ك   ل  ي  ل  و   

ز  ى ب  ط  م  ا ت  م  ل   ت  ل  ق  ف      و   ل  ك  ل  ك  ب   اء  ن  ا و  از  ج  ع  أ   ف  د  ر  أ  و      *            ه  ج 

م ا      *  ي    ل  ج  ان    أ لا  ل  وي  الط   ل  ي  ا الل  ه  ي  أ   لا  أ           ب ح   و   ل  ث  م  أ  ب   ف يك    اح  ب  ص  ل  ب ص 

 ل  ب  ذ  ي  ب   ت  د  ش   ل  الفت    ار  غ  م   لّ  ك  ب      *             ه  وم  ج  ن   ن  أ  ك   ل  ي  ل   ن  م    ك  ال  ي  ف    

 1ل  د  ن  ج   مّ لى ص  إ   تّان  ك   اس  ر  م  أ  ب     *     ا     ه  ام  ص  ي م  ت ف  ق  ل ّ ا ع  ي  ر  الث   ن  أ  ك     

سكون(          ليل)  ية  ضد  ثنائية  بين  بالمواءمة  نصه  اعر  الش  حركة(   ≠يستفتح    موج) 
ذاتا دينامية   الل يل  يغدو  بغية فك  وصالها  ، وعليه  اعر في محاورتها  الش  وببزوغ    ؛إذ يظل 

الت   في  الفشل  يضطر  بوادر  الظاهرة  هذه  من  ياق    نصل  إلى  الس  عري  أطراف  الش  إشراك 
) الضياء الكوني( فضلا عن الن جوم ) بريق الأمل(     فيستنجد بالصبح    ،فاعلة في الحوار

عري   –حيث جعل    ،وهذا ما زاد في تأجيج الحوار ياق الش  اعر   المخالصة    -أي الس   بين الش 

ال ليل  أحزانه  ومصدر كون  مستعصيا  سيطر  أمرا  حراكه    على  قد  ومصدر  اعر  الش  وجدان 
ال ليل   فاعلام    فأضحى  اعر    ،تحركا  منفعلا   والش  منطلق    فإن    ،ساكنا  عري    كان  الش  الن ص 

 . جر ت سكونا؟   اه حركة  منته   فإن  سكونا أد ى إلى حركة 

نتتبع مواضع           بنا ونحو  أن    الرّمزيةالوصلات    خليق  الجاهلي  عر  الش  المبثوثة في 
ي    الرّمز الصوفيعرج على  ن   اعر منذ    ، شوبه ال صحوباعتباره الجو ال ذي لا  فقد اتخذه الش 

مطي ة   اخليللت    الأزل  الد  عالمه  عن  وجدانية    ،عبير  حالات  من  يعتريه  قالب وما  ضمن 
 . لا يكاد يطفو حتى يزداد غورا  رمزي تجريدي

 
 . 19/ 18امرؤ القيس: الديوان، ص   1
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أن           الجاهلي  اعر  الش  أدرك  عب   معانقة    لقد  الصوفي  ونشوة    رالعالم  الغزل  فضاء 
ي تيح   بل الاتحاد    الخمر  اللغة بدلالتها    ،بالجمال الإلهي الخالد"  له س  وطبيعي أن تضيق 

 .1"الوضعية المألوفة عن استيعاب دقائق هذه الحالات

     :م( 814 -756)  أبو نواسيقول 
 ون  ن  الظ   م  ج  ي ر  ف   و  *   ه      ى   ت  ح   ر  م  ى الخ  ن  ع  م   ق  د   

 ون  ف  الج   ف  ر  ط   ن  م    ر  ا          *  ظ  ا الن  ه  ل  او  ا ح  م  ل  ك     
 ون  ج  ر  الز   ال  ي  ن خ  *  ع    ا     ير  س  ح   ف  ر  الط   ع  ج  ر  
 2 ين  ق  الي   ن  ي  ع   ت  ب  ذ  *   ك        لا  إ   م  ه  ي الو  ف   م  ق  ت   م  ل    

عي          الش  الن ص  صبغ  ـبادر  إلى  الخيال   عالمري  بجزئيات  حتى    ،الخمرة  به  والعصف 
  علميةرا لوجود ضباب صوفي عت م بؤره الم   ـافا حربائيا حيث لا رائي ولا مرئي نظ ـيغدو شف 

مداراته ر  مما  وسو  الفضاء  حال  الخارجية  هذا  تكبيل  رحلة    الإيهامي  دون  يقتضي    ال ذي 
وحعلقة بسمو  ت واره الم   ـر أغ ـبغية سب   عراجية  مِ  تناقضة في الآن نفسه  والم    وكمـال العقل.  ،الر 

حو المثالي ،ستلهمات الخمرة رمز للحياةفالموت في م   كر رمز للص     . والس 

به    ال ذي  الت عتيم    إن         بين نشوة    الصوفي  الرّمزم ني  يقرنون  الجاهلين  عراء  الش  جعل 
 . وإذكاء لهيبهم بها ،روحانية  في بلوغ عوالم  ها حافزا عد  وظلمة الل يل بِ   ،الخمر

 : م(661 -560)  العامري  لبيد بن ربيعة يقول      

 3ا ه  ام  ي  بّ ن  ه   ين  ا ح  ه  ن  م   ع ل  *  لأ     ة  ر  ح  س  ب   اج  ج  ا الد  ه  ت  ج  حا   ت  ر  د  اب  

 
 .164محمد فت وح أحمد: الرمز والرمزية في الشعر المعاصر ص   1
      ، 1تح: بهجت عبد الغفور الحديثي، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث دار الكتب الوطنية، ط ،أبو نواس: الديوان  2

 . 37، ص2010أبو ظبي، 
 . 176ت، ص –لبيد بن ربيعة العامري: الديوان، دار صادر، ط؟، بيروت، لبنان، د  3
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رمزية  ولا      أهمية  ـالم  تق ل  الجاهلي  رأة  عر  الش  في  الخمرة  رمزية  احتضن    ،عن  فقد 
عراء آنذاك عوالمها بصورة إيحائية بينها قول    وال تي من  ،والملامح الر مزية  بالقي م  متدفقة  الش 

 : م( 625 -570) الأعشى

 ر  ام  السّ و   ة  ج  ه  ي الب  يّ ذ  ي الح  ف   *        ا ه  اب  ر  ت  أ   ط  س  ا و  اه  ر  أ   د  ق  و  

 1ر  ائ  م    ر  م  ر  ي م  ف   ب  ه  ذ  م  ب     *      ا  ه  اب  ر  ح  م   ر  وّ  ص   ة  ي  م  د  ك               

نشد صلاتها  وي   ،رابها ـشي د مح القداسة فطفق ي   على محبوبته طابع   الأعشىأضفى        
 فهي كدمية معبودة قوامها الذ هب والمرمر.

عراء  غلو    ورغم         للمرأة   الجانب  وصف   في  الجاهلين  الش  ي  تشبيهها    وتفانيهم في  ،الحس 
مس مية  ،والقمر   ،بالش  مات رمزية  ي إلا  أن  ذلك لم يمنعهم من إضفاء ترن  ،ة...  والن اق  ،والد 

  الشمس  )   عبدتبارها آلهة ت  باع   خاصة إذا وط دنا الصلة بين المرأة وبين توصيفاتها  ،عليها
 . !؟ الدمية( ،القمر

ع  وحتى في حضرة الإسلام لم يكف        مو   ـالش  وج بها إلى  والعر    بمحبوبتهم راء عن الس 
 وتطويقها بمنزلة العشق الإلهي.   ،عوالم مقدسة

   قيس بن الملوح:يقول       

 2ا ي ائ  ر  ى و  ل  ص  الم   ان  ك   ن  إ  ي و  ه  ج  و  ا  *  ب  ه  و  ح  ن   ت  م  م  ي   ت  ي  ل  ا ص  ذ  ي إ  ان  ر  أ  

ون   ـوبهذا يك   ،ناجاتهاوم    الر مزية  ؤر ـالب تشريح    للرّمز الصوفياستطاع المفهوم الأزلي        
إن  الشاعر   "  القائل   إيليا حاوي   ذو   ـوكأن ه حذا ح   ،المعاصر  ز الصوفيـالرّمب  صلته قد وط د  

هو  وقت   الرمزي  وعيه  قاتل  كبير  إليه  ،لهصوفي  وما  دونه  ما  إلى  فيه  و  ،  وانبرى  صفت 
 .3"ودانية ،الحقيقة وراقت حتى أن ها كمياه الغدير نائية 

 
 . 139ت، ص -الأعشى: الديوان، تح: محمد حسين، مكتبة الآداب بالجماميزت، ط؟، القاهرة، مصر، د    1
 .  124، ص1999، بيروت، لبنان، 1قيس بن الملو ح: الديوان، دار الكتب العلمية، ط  2
 https://www.iasj.netجلال عبد الله خلف: الرمز في الشعر الغربي،   3
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نستطيعالم    الط رح  هذا  بعد        مع  تواضع  أن    الرأي  الت واؤم  إلى       العربية    الر مزية  الر امي 
الجاهلي  من   ت ـنبغ   " ألوانه ـواستع  الأدب  من ـارة  الع  ا  العقلية  ومن    الأصيلة  ـربيةطبيعة 

 .1" الجاهلية الخالصةمظاهر الحياة 

العودة إلى تلافيف    الكرونولوجية يجدر بنا  في مغبة الفجوات  لا يقع البحث  ولكي      
ع بغية  ـالش  المعاصر  العربي  اسة  ر  الحس  الأوتار  كان   دق   التي ار    مزي ة    ت  ـال تي  انبثاق  في 

بنا    وقد   الرّمزي  ار  أفضى  المس  على  العربي  الرّمزي تتبع  الوقوف  إلى  نقطتين    المعاصر 
نتاج   اعتبارهما  يمكن  الع  أساسيتين  الغربي  أن    ، يرب ـالت لاقح  في  والمهم  ساهمتا  تفعيل  هما 

حيقة ل  وهما كالآتي:   لر مزيةالأبعاد الس 

عر    أن  أ/   ؤية  شفاف    منظار    الش  اخلي  الن فاذ إلى العالم  بإمكانه  الر  والت فاعل    ،اتللمرئي   الد 
الخارجي ليس إلا ستارا   حين قرر أن  العالم    ((بملارميه  ))  ولعل في هذا ما يذكرنا"  معه  

 .2"يجب أن نهتكه حتى نصل إلى المعنى المحض للأشياء

الفوتوغرافي  ب/ الت صوير  عن  عر  الش  ماهية  الإيحاء    "  المرآوي   /تنأى  بالأحرى  هي  بل 
صلة بما    . ولهذانفس المتلقي   ر إلى ـالشاع  نفس   ونقل عدواها من  ،للأشياء  الذاتي  بالواقع

 . 3"ونفوسنا شيء واحدهي بل إنها   ،الأشياء توجد داخل نفوسنارآه الرمزيون من أن 

الإش       أن    ارة ـوتجدر  شكلتاهاتي   إلى  النقطتين  عليه  لا ـفاع  مدارا  ن  مدرسة    قامت 
يوان أن    الر امية إلى  م(1964-1889)  العقاد  وما معادلة  ،له بأساليب مغايرة  وتشي عت  ،الد 

ع  رؤى  م ـــأوغ  ر  ـــالش  وج   واس ــــالح   رؤى  ن  ــل  الر   ـــلاقـالع   رية ـــنظ   "ــ  لـ  ل  ـــمقاب  ه  ـــإلا     ة  ــمزي ات 

 
ت،   -القاهرة، مصر، د  ط؟،  ة في الأدب العربي، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع،الجندي درويش: الرمزي   1

 .  162ص
 . 157ص  محمد فت وح أحمد: الرمز والرمزية في الشعر المعاصر،  2
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  3
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Correspondances  يمر  ،ذو أعمدة حية   معبد    الطبيعة    رر أن   ـحين ق  ، كما صورها بودلير  

 .1"وتتجاوب فيها العطور والألوان والأصوات  الإنسان فيها عبر غابات من الرموز ...

إلى    ،وأفكاره  هتصورات   في  العقادبعيدا عن    ري الرحمان شكعبد  م يكن   ـل       فقد دعا 
  شاعر    الرّموز  لذا ظل  طول حياته يكفر بفكرة أن  من يحتضن    ،رمزية موغلة في الت جريد 

كل    شهادة    الرّمزية    فليست  ،!رمزي؟ ي    يكتسبها  الر مشاعر  ي    ، وز  ـناغي  علاقة  أو    قيم 
معها؟  الرحمانأي    –نراه    لذا  ،!مصاهرة  مع    وشائج  كرس ي    -شكري   عبد            حميمة 

رجم فيها الأفكار  ت  التي ت    الاستعارة الر مزيةأو    Allegoryلليجوري  يسميه الغربيون بالأ ما    "
 . 2" راء اتها بل فيما تشف عنه من أفكار وآالتجريدية إلى لغة صورية ليست أهميتها في ذ

ف  ري ـشك  ىـــوإل   الفضل  تشكيــيعزو  مفاهيمية رمزية  ـي  شبكة  أدخل   " و  ــفه   ،ل  الذي 
 .3"  قد العربي وفرق بينهماوهم إلى الن  مصطلح الخيال والت  

 أديب مظهر  ،ران ـ) خليل مط  ال  ـأمث   رمزيةقامات    ام إذا وقفنا على ـا المق ـبن   يطول       
اء والوف    ربيالع  زي  ـللت يار الر م  الأكاديمي  خ  ـرسي الت    ابتغت  وال تي  ...( محمود طه  علي

لم   إلا  أن ها  والت صورات الهلامية  الر مزية  بالت عابير   ائدة مفعمة  الر    ت هذه الجهودوإن ظل    .له
 

 ، الصفحة نفسها.نفسهالمرجع   1
   160المرجع نفسه، ص  2
 . 159، صنفسهالمرجع   3
   ر الرمزية  في الشعر العربي المعاصر، وإليه يعزو الفضل في تأسيس الرومانتيكية و بالرّمزيةاعتبره الن قاد أول مبش 

 العربية. 
     ومن ثم محاكاته، وقد ظهـر أثر ذلك  وملارميه،  ألبير سامانالفرنسي عن    الرّمزي شاعر لبناني استلهم الشعـر ،

السكون،جليا في قصيدته   الر مزي نظـرا   نشيد  الاتجاه  نهـج  إلهاب شعراء عصره، ودفعهم  استطاع من خلالها  وال تي 
ية     تراسل الحواس المتضادةلاعتماده على تقنية   ، فالمسلط الضوء على عنوان قصيدته السالفة الذ كر يجده ثنائية  ضد 

نشيد   فغدا   ≠)  بينهما،  والمصالحة  دمجهما،  على  اعر  الش  حيث عمل  السمع  وهي  واحدة  من حاسة  طرفاها  سكون( 
 السكون نوعا من الموسيقى أتاحت إبراز ألحان النشيد.    

      من ، فضلا عن ارتوائه  البحتري و  أبي العلاء المعري تيحت له فرصة الت شرب من منابع كبار شعراء العصر العباسي أمثال  أ
الأعمـال   إلى    لامارتين و  لبودليـرالر ائدة    الرّمزيةمعين  عراء  الش  هـؤلاء  جنوح  يخفى علينا  ولا  أروبية،  دول  لعدة  زيارته  خـلال  من 

عرية. ويظهر تأثره   برمزية   وال ذي يطفح عنوانه  أرواح وأشباحواضحا في ديوانه    بالرّمزيةاستلهام رؤى رمزية باهرة في متونهم الش 
عر الغنائي و  كسافو  ،بالرّموز الأسطوريةالخيال، جعلت منه بئرا غورا    غارقة في إله    هرميس، وبليتسكاهنة الرذيلة و ربة الش 

يوان حنكته في الت عبير المجازي الر مزي. يوريدس، وأرفيوسالحكمة اليوناني، و  ، كما ظهر في هذا الد 
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على محمد فتوح أحمد  وهذا ما حرص    ،بكل  دلالات المصدر الصناعي  رمزيةعلى    ترس  
أسبابه؟ يق   ، !تأكيده وتوطيد  له حيث  الرحلة    وليس ثمة ما  "ول:  ـوالت شيع  بعد هذه  نضيفه 

  التي حرص البحث على   تأكيد تلك الحقيقة الكبرى   سوى   ر الرمزي  ـب الشع ـالطويلة في قل
من المذهبية ما بلغته    تبلغ  رنا المعاصر لم ـفي شع   مزية  الر    وهي أن    ،إبرازها أكثر من مرة

الأ ل  العصر  طبيعة  تمليها  حقيقة  وهي  ،م النظرية  أدبي ـإذ  مذهب  هناك  يعد    يحظى   م 
تم  راح فتوح   1"  المذهبية  المدرسية  ل القيودـحرية التعبير مح   باتفاق معظم الكتاب. وحلت

ذهب الر مزي بالم  عليه  يمكن الاصطلاح  دون بلوغ ما  ال تي حالت  الأعراض  أحمد يشخص
 الأسباب الت الية:  وليدة   فوجدها ،العـربي؟

الر امية ـتف/  1 العربية  الجهود  معظم  تقعيد  رد  الشبكة    إلى  جعل  مما  رمزية  نظرية 
يق ت    للرّمزية  المفاهيمية بالض  الإيحاء  ز ـفالرم  "رخ   ـوالش    صاب  في    يعني  معانيه:  بأوسع 

الشعرية والصورة  والإيقاع  والتركيب  كثرة    ،الصوت  يفهم  لم  حين  على  من  هذا  شعرائنا 
للتعبير  الرمز وسيلة  أنه  نطاق   غير  إلا  في  فحصروه  الر    المباشر  ذات   مزيةالاستعارة 

 .2"  الدلالات المحدودة
ع  في  مزي الرّ الاتجاه    لم يكن  /2 ث الت صورات ومنابع   ـواحدا من حي   ر العربي المعاصر ـالش 

  موالمعال  الأصول   منسجممزية العربية  في الر    تكوين مذهب  "وهذا ما حال دون    ،الت شرب
أن تفضي إلى نشأة    إذ لم يكن لدى شعرائنا فلسفة ذاتية أصيلة يمكن  ،وتلك نتيجة منطقية 

 .3" مثل هذا المذهب

الاتجاه    /3 الش    الرّمزي انضوى  تح  ـعفي  المعاصر  العربي  البلاغة  ت ـر  العربية    تقاليد 
ي  الت الشمولية    الرؤيا  لتلك  "الت ي أفقدته    ثات رِ و  الم  من    وغيرها  ،والنمطي ة  ، كالجزئية  القديمة

المدركات  ينهـار عندها   بين  فيها  ، من حواجز طبيعيةما    واس اختلاطا  ـالح   والتي تختلط 
لم  ، مركبا الذي  بعض  الأمر  في  إلا  الشعرية    يتحقق  ت   وهذا  ،4" الصور    محمد سه  م  ل ما 

وضعه  أحمد  وحـفت خلال  م    ق ر   ـط ت    منقوطة   لفاصلة  من  دراسة  إلى  لأعمال  فيها  سهبة 

 
 . 430ص  المعاصر،محمد فت وح أحمد: الرمز والرمزية في الشعر   1
 . 426، صنفسهالمرجع   2
 . 427/ 426، صنفسهالمرجع   3
 . 428المرجع نفسه، ص  4
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جبران ج خليل  الكلمات   "فوجد    بران  علاقات  إلى  تتوجه  جزئية  رمزية  جبران  رمزية   أن  
مما ـأكث  إلى  ر  الصور  تتوجه  الغالب  وأنها  ،علاقات  تقوم  في  الكليالت    على  لا   جريد 

تقوم   للمحسوس المجاز   بقدر ما  ث  ،على  التي    م   ـ ومن  الرئيسية  يستمدها من  كانت رموزه 
 بتقرير أفكاره  الشاعر  فيها  عنىي    ، واضحةمحددة الدلالة    وزا ـكالغاب )...( رم   م الطبيعة ـعال

ي   الن  أكثر مما  بالإثارة  للبرهنة  من  أكثر  الجبراني ليس  مز  الر    أن    أي  ،فسيةعنى    على   وسيلة 

شاعر    ،الفكرة رموز  عن  يختلف  هذا  في    من   رموزهيستمد    ان ـك  الذي  ((كفرلين  )) وهو 
ه  الآخر ـالطبيعة  مشاعره عليها    يخلع  كان  هولكن   ، و  من  عليها  ويضفي  إحساسه       من 

 . 1"ما ينأى بها عن التقرير الفكري الجامد

اليسي   بعد         الن زر  الض    ر ـاستعراض  الت ي ـمن  القاسية  إلى   وح أحمدـفت  وجهها   ربات 
المعاصر العربي  عر  الش  الموضوعية      ، صدر  تتوخى  إنصافية  بشهادة  الإدلاء  ارتأينا 

وح في  والر  تجهم   ،الت طارح  العلمية  وهي  الت مذهب    المعاصر  يالعرب   اعرناش  ألا  لفكرة 
 . !؟ وتصفيدا للاستلهام  فيها تكبيلا للملكات ى لأن ه ير   ،!والانتماء أصلا؟

  ية الت غريد للحر    ودائم  ،ورة المستمرةيؤمن بالث    -المعاصر  يالعرب   اعرأي الش    –  و فه        
قول   حد   القاسمعلى  الشاعر  "  الشّابي  أبي  تسكن    حرة  إن روح  ولا  القيد  إلى  تطمئن  لا 

السماء  ،إليه البحر  ،حرة كالطائر في  الفضاء حرة    ،والموجة في  آفاق  الهائم في  والنشيد 
ل   ــــبك  انت لا تضيق ـــمحدود. وإن ك  واحدة ولا مذهب  نزعة  ا ــــلا تحده  ،ائية  ـــنه   لا  فسيحة
الشاعر  هاتيك نفس  مجالات  تتقيد  ،النزعات  مثال  بصورة  ولا  الش    ،2"   أو  أراد  ر  ـاعولو 
الت مذهب  العربي الشع  المعاصر  عمود  على  على  م  ل  و   ،ر  ـلحافظ  ثار  الطللي  ا    !ة؟ المقدمة 

اعر    القول أن    و ِ ل  من الغ    افليس إذ     استوحى من   ،بامتياز  رمزي   شاعر    المعاصر    العربي    الش 
باعه  ،وز ـالر م  ختلف م  و   ،الت صورات  ،ار ـالأفك   ،الت عابير   الرّمزية أن    ومد   إلا   عالمها  ه  في 

 . !أبى تكريس بوتقة لها؟ 

عر العربي المعاصر  الرّمزية  عانقتول:   ـوصفوة الق        را  ـنظ   ووجدت ضالتها فيه  ،الش 
مات  أهم   في  لالتقائهما ق   فكلاهما  ،الآخر   منها في   الفن ية الت ي رو جت كلا   الس    بالغموض  ط و 

عر سليلة الر مزية تغدو  وعليه ،المادة عالم عن وتسامى الحدودب وكفر   عر الش    الر مزية إهاب والش 
 

 . 190، صنفسهالمرجع   1
 . 163ص ،نفسهالمرجع   2
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 عر الجزائري المعاصر: الرّمزية والشّ    3.1

ي         عمما  الش  علاقة  أن   هو  المقام  هذا  في  تطارحه  الجزائري كن  ليست    بالرّمزية  ـر 
ع  ، العهد  حديثة   -1906)  رمضان  حمودج   ـمنذ له  الرّمزية   بذور ر الجزائري   ـفقد عرف الش 
عر بأن ه (م1929  . 1"فسذفه الن  وخيال لطيف تق ،ربائي مركزه الروحتيار كه  " معرفا الش 

القاهرة ال تي   روفلولا الظ    الرّمزيةلمخاض    أن ترقى  رمضان  حمودمحاولة    كادت        
ع  انت ــــك الش  آنذاك ر   ــــتسكن  ا كب ل   ــــمأزوم   ا ـــإذ فرضت على حمود وغيره واقع  ،الجزائري 

 لمحاربة المستعمر.  وأحالها إلى بدائل    تجربتهم،

ل         ذلك  نفائس   ـورغم  تخل  رمضانم  الت عابير    حمود  تلمسناها   الرّمزيةمن  ال تي 
إن    ـق   بل  ، الحياة ((  وان قصيدته )) بذور ـانطلاقا من عن  ا على   ـقد رس  ود رمضانـحمل 

اكن  "من حيث لم يقصد حينما قال    للرّمزيةدينامي    مفهوم ن وسك    الشعر هو ما حر ك الس 
 .2" المتحرك

  الن اقد   طالعناي    ،الجزائري   عرالش    تاريخ  المتفردة في اهرةالظ    رمضان حمودوبدلوك عهد        

كيانات    أن  كادت  ر ـعالش    ماهية  عن  رمزية  بمفاهيم    حمادي  الله  عبد  ر ـاعوالش      للرّمزية  ؤسس 
غير    هو تعبير"ر   ـعمعرفا الش    حمادي  عبد الله  يقول   حيث  ،ادالن قدي الج   وجدت الت قعيد  و  ـل

لا  و ووظيفته أن ه لا يسرد    يقبل الخوض في المعمعة)...( إن ه لا    عادي عن عالم عادي
 ر حالا ـذكي   م دون أن ـالعال  حال  ينطق بلسان  إنه  .حقائق ثابتة   ولا يتضمنولا يعلم    يصف

ولي   )...( أحواله  مـمن  مهامهس  هو    لك   توضيحهو   ـمالعال  تفسير  ن  منه  المنتظر  وإنما 
وظيفته    عنه؛ لأن  رة ـل فك ـتسبق ك   بمكوناته  حميمية  صلة  تعتمد  تجربة مع العالم  غ  و  ص  

والسعي إلى إحداث    وليس المطابقة ... إنه السمو بتعبيرية الأشياء  هي الإحياء  الجوهرية
ك  ترب  ر معهودة ـغي   تسند صفات لأشياء  حين   في قاموس اللغة  مقصودة   عملية تشويش

 أدائها  عن  ز معانيهاـتعج   ظف للألفا ـوظائ   وكذلك إسناد  ،والمسند إليه  بين المسند  رائن ـالق
إليه  و  ـوه أومأ  الشاع  ما  المتأله ـقديما  المأثورة   ـالنف  ر  مقولته  في  إذاري  الفكرة   )    اتسعت 

انبعاث في آن واحد وإلى  إلى موت و الشعرية فيه    الكلمة  فتتحول  العبارة ( )...(  ضاقت
 

 69ص ، 2013ع، طبعة خاصة، الجزائر، ، عالم المعرفة للنشر والتوزي2محمد ناصر: الشعر الجزائري الحديث، مج  1
 . 45، ص 1985صالح خرفي: حمود رمضان، المؤسسة الوطنية للكتاب، ط؟، الجزائر،   2
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الن  هدم   الخضم   ـعالش    الطقس    إن    )...(  .زاعوبناء متواصل  و برزخ   ـه  ري الحداثي في هذا 
أمام    ي تهو   لهذا  بين الموجودات  حى في جلاله الفواصل والحدودوحد فيه الكائنات وتم   ـتت

رة  مفاق المغاسع آوتت    ويسقط الأصلياسة  قافة والس  ر والث   ـفي الشع  قليدحصون الت    أنظارنا
الصدا  الأفعال  هذه  اليقظة  وما  علامة  من  علامة  سوى  من    مخصوص  وأسلوبمية 

وجه  الت    على هذا  الذي يسعى ولقد ترتب   الإنسانات في   ـم  الذي   الإنسان  ة دأساليب استعا
أكثر   المغاير جديدة  يج   انشغالات  أن  اللازم  من  أصبح  إذ  وفعالية   ر ـاعالش    ري  ـعمقا 

والمبدع بشق    احوار   وما ـعم   خصوصا  تاريخه  القومي  يهبين  العودة:  وفي  إلى    والإنساني 
ساع الشروخ وات   عاتالتصد  بغور  سواء على حد   هذا الحوار يفاجأ المبدع والمتلقي بدايات

كله لنافس  ي    وهذا  الش  ـكي   ر  تحوير  عملية  تمت  اليوم ـعف  الانقلابي    رهفظ  ر  بمظهر 
بغريزةال  بالحساسية  المسكون  والمحمول  المغايرة  وهدم  إمبد  جمالية  مهم   رفض   ا  ـــالاحتذاء 

قدرته ــجل ث   ت  م  ـــك  م   ـ ــومن  الش    آل ــان  المعالحداثة  ه ــعرية  والت   ــالبح   و ــاصرة    ب  ــجريث 
 . 1" البنيات الذوقية والجمالية السائدة  خلخلة  أجل من المستمرين

انطلاقا   الرّمزيةمشارف    إلى  مرتاض  عبد الملكلدى    الت جربة الن قديةكذلك تسمو        
 ال      ـــو جم ــص ه الن   " مرتاضول  ـــي حيث يق ــالمتلق /  وارية الن ص ــلح   الرّمزية هع تعابير  ــمن وق

عن خفايا    التي تكشف  هي  ةحليلي  الت    ية أو والقراءة الفن    ، ستغلقجمال م    ، ، جمال عذري  خام
 . 2"به  أو دال ة ... تجعلنا ن عنى ،فن ية آسرة قيم وت بدي ما فيه من  ،من هذا الجمال ما فيه  

  الرّمز لمفهوم    ي ـوفن    موضوعي  كبديل  الن ص  مفهوم    يضع  مرتاض  بعبد الملك  اكأن  و       
حليلية  أو الت    يةوالقراءة الفن    ،مستغلق   جمال  عذري،   جمال   ، خام  جمال  هو   الرّمز  فيغدو قوله:

أو دال ة     ،قيم فن ية آسرة  من  فيه  وت بدي ما  ،هذا الجمال  من  فيه  ما  عن خفايا  تي تكشفال    هي
 به.   تجعلنا ن عنى

تطرقنا   الّتي  الرّمزية ومبادئ   م  ـتعالي جابه ومرتاض ي   ،أليس ما خطه عبد الله حمادي
                                                                           .!؟إليها سابقا 

 
 . 186/187/ 184/185عبد الله حمادي: الشعرية العربية بين الاتباع والابتداع، ص  1
أسئلة ورهانات الأدب الجزائري المعاصر، دار الأديب للنشر والتوزيع الجزائر، ط؟،   مجموعة من الكتاب الجزائريين:  2

      . 133ت، ص –د 
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ات وعقد  ـولملمة الشت المبادئ بلورة فقط ر الجزائري ـعألا ينقص التّيار الرّمزي في الشّ 
 دلالات صيغة  رمزية جزائرية بكلّ  فيه العلان الرّسمي عن تأسيس مدرسة ملتقى يتم
 . !!الصناعي؟؟المصدر 

الت يار        أحدث  المعاصر  الرّمزي   لقد  الجزائري  عر  الش  قول    على  في  الحميد    عبدحد  
يقل أهمية عن الانقفن    انقلابا  "  هيمة الرومانسي   الذي أحدثه  لاب ـيا لا  يتجلى    ،المذهب 

 .1"يةة والصورة الفن  غالل يجانب منها على الخصوصِ   ،ذلك في عدة جوانب

  رمزية  ورا   ـص  عر الجزائري المعاصر في الش    تتجل    هيمة  بحسب  الرّمزية   فمخاضات  
لل    مرفوقة   المادي  يتم    ،غةبالجانب  كل    وال ذي  الجزيئات  تجاوزه  غارت  م   ـفي عال  الرّمزيةما 

ومن هنا نجد    لالة.قريرية المحدودة الد  شبيهية الت  ورة الت  الص    هوهذا ما لا تستطيع  "الت جريد  
حد فيها المحسوس  التي يت   اللاوعي     صـور  ،الغريبة  ورمزية كثيـرا ما ي لاحقون الص  شعـراء الر  

 . 2"باللامحسوس
عر       الش  لم يستغن  المعاصر  كما  المدرسة    الجزائري  تقنيات  أهم  استلهام  الرّمزية  عن 
والقول  عراءالش    عمد  حيث   ،الحواس  تراسل  بينها   من  وال تي  الغربية         لهيمة   الجزائريون 

فتظهر   ذلك ... ى  ـوما إل بالمشمومات والمبصرات بالمبصرات تصوير المسموعات ى ـإل" 
موذج  الن    وإليك.  3"مختلفة  بمعاني  موحية  ظليلة  رى  ـأخ   م ـوتبقى معال  م الصورة ـمعال  بعض

 : شعرنا المعاصر في الحواس تراسل  صدى تقنية مبرزا مصطفى دحيّةفيه   الت الي يقول
17 

 ة ح  ام  ي ج  ت  ب  غ  ر  
 4ي ف  ن  أ  ب   ى الله  ر  أ   ن  ي أ  ف  

اعر الحواس تنوب عن بعضها البعض في آداء وظائفها        وتكميل أدوارها   ، جعل الش 
الإلهي، وهو مشهد يصعق العين لو رامت تصويره   جلي الت   بصرت   وجعلها   عينا الأنف فصي ر

 
 . 77عبد الحميد هيمة: الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر، ص  1
 . 80المرجع نفسه، ص  2
 . 79، صنفسهالمرجع   3
 . 32مصطفى دحي ة: بلاغات الماء، ص  4
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لهدف منشود تتراسل فيه الحواس    خ  و  ذلك ت    وفي  ، الإلهي الخارق ور  نتيجة قوة انعكاس الن  
  .لموطن الحواس أو الحاسة الكلي ة متداعية    واحدة   فتغدو لحمة  

الر حلة بالإج       أث  ـوقد تفيأت  لبيان  الش    الرّمزيةر   ـراء الإحصائي   حيث   عر الجزائري في 
واوين  عناوين   لاقا من ـالمرصود انطالر مـزي    الجـدول الآتي بالز خم  يطفح  المحفوظة في    الد 

عر الجزائري المعاصر.   متن الش 
 

 سنة الصدار عنوان الدّيوان الشّاعر
 1980 عفا الحرفان  عيسى لحيلح 
 1980 بكاء بلا دموع  محمد لخضر
 1981 خيل أغنيات النّ  محمد ناصر 

 1982 تحزب العشق يا ليلى  عبد الله حمادي
 1982 الظل وحرسني  أزراج عمر

 1982 مأ معزوفة الظّ  ر بودهان عما
 1982 ارالكتابة بالنّ  عثمان لوصيف
 1983 قصائد غجرية عبد الله حمادي

 عبد العالي رزاقي
أطفال بور سعيد يهاجرون إلى أول  

 1983 ماي 

 1984 فر إلى القلب السّ  الأزهر بن صالح عطية 
 1985 في البدء كان الأوراس عز الدين ميهوبي 

 1985 وشم على زند قرشي  عيسى لحيلح 
محمد الأخضر 

 1985 بقايا وأوشال  السائحي

 1986 لونجا أحمد عاشوري 

 عز الدين ميهوبي 
  غنائية الشهيد محمد -دمس والجلاّ الشّ 

 العربي بن مهيدي
1988 

 1988 أعراس الملح  عثمان لوصيف
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 1989 زنابق الحصار  نة شأحمد 
 1990 مملكة الحوت انهيار  محمد زتيلي 

 1990 قصائد خزفية عبد القادر مكارية 
 1990 حقول البنفسج  لخضر فلوس 
 1991 مأ العاتيالظّ  شارف عامر 

 1992 ألف نافذة و جدار حسين عبروس
 1992 خطاب عاجل إلى نزار قباني بوبكر قانة 

 1992 فر في الكلمات السّ  عقاب بلخير 
 1993 أكاذيب سمكة  أحلام مستغانمي 
 1993 اصطلاح الوهم مصطفى دحية 
 1994 الوهج العذري  ياسين بن عبيد 

 1994 نيا زهرة الدّ  عاشور فني 
 1995 أوجاع صفصافة في مواسم العصار يوسف وغليسي 
 1996 زجل لمريم  بن يوسف جديد
 1996 رماد القوافي  محمد جربوعة
 1996 الشمال  شمس غيم إلى  محمد توامي 

 1996 زمن العشق الآتي  لعراجي نور الدين  
 1997 دف دق دف دق  صالح سويعد

 1997 فاق آفاق في زمن النّ  عبد الرحمن غروق 
 1997 خلة والمجداف النّ  عز الدين ميهوبي 

 1998 حولات التّ  عقاب بلخير 
 1998 سيتيفيس  عز الدين ميهوبي 

 1999 خول إلى مملكة الحروفالدّ  عقاب بلخير 
 2000 وح أقبية الرّ  مواقيعبد الحق  

 2000 ارعولمة الحب.. عولمة النّ  عز الدين ميهوبي 
 2000 كينالبرزخ والسّ  عبد الله حمادي
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 2001 مدائح السندباد رابح حمدي 
 2001 يم دسّ طلقة في وجه ال جمال رميلي 
 2002 الأخير  شاهد الثلث حسين زيدان

 2002 بلاغات الماء  مصطفى دحيّة 
 2002 معراج السنونو  الكريم أحمد عبد 

 2002 تحولات فاجعة الماء  عبد الحميد شكيل 
 2002 أمواج وشظايا سواحسن د

 2002 ئيسالرّ  كاليغولا يرسم غرنيكا عز الدين ميهوبي 
 2003 وحمعلقات على أشباح الرّ  ياسين بن عبيد 

 2003 حدس وإرهاص كمال عجالي 
 2003 الفجر قرابين لميلاد  عز الدين ميهوبي 
 2004 أسماء الحب المستعارة  منيرة سعدة خلخال 
 2006 روح المقام  محمد علي سعيد
 2007 جيوب الرذاذ  محمد علي سعيد

 2007 إضاءات في أذن صاحبة الجلالة  طارق ثابت 
 2007 من القصيدة إلى المسدس حمد شنه أ

 2007 محطات من شاطئ الكلمات  سليم صيفي 
 2008 كض باتّجاه البحرالرّ  شكيل عبد الحميد 

 2008 كتاب الأسماء... كتاب الشارات...  / /
 2008 شوق الينابيع إلى إناثها  / /

 2009 موعظة الجندب  أحمد عبد الكريم 
 2010 لزهرتي عمرها الثاني  جمال رميلي 

 حنين عمر 
باب الجنة وجهك الذي لمحته من شباك  

 الجحيم
2010 
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الر  لعل         بب  بلوغ مدرسة  الس  ال ذي حال دون  المعاصر    العربي  رعالش    فيرمزية  ئيس 
ل المعو  الش    هو  في  المعاصرذاته  الجزائري  عرية    ،عر  الش  الت جربة  ريادة  من  الر غم  فعلى 

في استلهاماتها ـوكث   ، مستوياتها  وتعدد  ،مزالرّ   مجال  الجزائرية  ت  د  ع  حت ى    الرّمزية  رة 
عرية الجزائرية مراكز  الن فائس   فأضحى حجرا أسودا   ، سامية    وآلته منزلة    الرّمز استقطبت    الش 

عراء   . بتقبيله بغية إثراء تجاربهم وعزِ ها في الخطابشغ ف كل  الش 

أن         عرية    يظل    الاستثناء    إلا   الش  الت جارب  تجد  لم  إذ  المحنة  الجزائرية    الرّمزيةرأس 
الجاد  الت حصيف لمدرسة  تبتغي  لتقياتم    لها  ي عقد  م ـول  ،الن قدي  والت نظير    رمزية  الت قعيد 

إن    ،جزائرية نقادنا ـكثي  بل  من  عن  يرون   را  الإعلان  حرجا    عربية  رمزية  مدرسة  في 
 . !نقديا؟ 

ع  في  الرّمزي ار   ــالت ي   لـــجع   ا ـــم  وهذا       رودة      ـــبين الب   يتقلب  اصر ــــالمع  ري  ـــر الجزائ ـ ـــالش 
ي ـــاثرة إل ـــوالمتن     رة ـــالمتناف  الرّمزيةاولات   ـــا أدى بالمح  ــــمم  ،والسخونة ك   ـفكي ر عكس الت   ــى الس 
       .!الدريدي؟

البحث      نهاية  يروم  عر    الجزائري   عر الش    بين  الرّمزية   الوصلات  تتبع  المطاف  في  والش 
أن    ،عموما   والعالمي  العربي المشاحنة  في  الوقوع   خشية    غير  العصبية   مغبة    والمداهنة 

تأثر وتأثير  في ظل    وخاصة لم واطِن  ت ؤسس  نقدي ة  بغيره   المعاصر  شعرنا  غياب نصوص 
العربي    وهو المعول الأساس ال ذي دفعنا إلى الاكتفاء برأي  ،رالمضما  من الآداب في هذا

الأدب   إن  "دحو  العربي   يقول  حيث  ،مدارها  تحرك  لو   لتنتهي  كانت  ما  لمسألة  ناجع  كحل    دحو
ك  ـالع عص ـربي  أغلب  في  متكامل  أث ـوبمث  ،وره ـل  المغربي  يقتفي  ما  فإن  ـل  المشرقي    ر 

من يستفيد  كذلك  هذاف  ،المغربي  المشرقي  عند  الأساسية  واحدة  المرجعية  ما  وإن    ،وذاك 
ولكن الخصوصية    ،ها للآخرؤ تهي  رف أكثر مما  لهذا الظ    تي تهيئ عوامل  هي ال  روف  الظ  

أي شيء    في   أو   ، الحديث   في   أو   ،وعلى الأقل في الموضع  ، تبقى حاضرة في كل الأحوال
        .1"صشف عنه الن  كآخر مما ي 

 رّمز: لل ةبكة المفاهيميّ الشّ  .2

 
 . 08، ص 1998  ، الجزائر،1الجزائري المعاصر، مطبعة هومة، ط عبد الحميد هيمة: البنيات الأسلوبية في الشعر  1
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الل            الد    غةتتجدد خلايا  الت  ما سنت  لالية كل  وتتطور أوعيتها  عبير عن مستوى  فنون 
ا جديدا لها  ،حوارها  غير معهودة مدار    أساليب    متخذة    خاطب الجمعيالت   إزاء   ون  ـفنك  ،ون ف س 

الت   تبتغي  كتومة  بدل  لغة  والإيحاء  والت    لميح  أوضح  ، صريحالإدلاء  بتعبير              ننتقل     أو 
لا        فاتنة    امرأة    امز تظلفي هذا المستوى الر  غة  والل    ،1" امزةغة الر  غة المشيرة إلى الل  الل    من"  

   .خاتمها وعرف كيف يفض   إلا  من ولع بمراودتها ،الاستمتاع بجمالهايتأتى لأي كان 

أن          تخلق  الرّمز  صطلح  م    والواقع  من  عدة  في   قد  ابتداء  مرورا    غوي الل    حمالر    أرحام 
ومجالات    تضطرب  وحقـوله  ،يتعدد   مفهومه   جعل  ما  وهذا  ،... الفلسفي والاجتماعي  م ـبالر ح 

حلة حصر مصطلحه ارتأت الر    وضبط  الرّمزمفهوم    . وكمحاولة لتحديد!توظيفه تتخلخل؟
 والثاني غير لغوي. ،أساسين له: الأول لغوي  بعدين

 مفهوم الرّمز لغة:   1.2

سان  بالل    خفي  تصويت  "  -معناه  الرّمز  –  رمز  تحت مادة  لسان العرب  في  ورد         
  وإن ما هو   بصوت  فظ من غير إبانةبالل    مفهوم  لام غير  ـويكون تحريك الشفتين بك  ،كالهمس 

 . 2" والشفتين والفم الحاجبينو  اء بالعينينوإيم مز إشارةالر   : وقيل ،بالشفتين  إشارة

و  م ز   ي ر  م ز   ز ا: ور  م  ر  م ز   الق  ورد  ي ر  الكريم  ـفي  قبمعنى    الرّمزذكر     رآن  تعالى:الإشارة         ـال 
النّ أ" قال ربّ اجعل لي آية قال آيتك   سورة آل عمران:   اس ثلاثة أيام إلّا رمزا"لّا تكلم 

 . 41الآية رقم: 

الإشارة          رأس  إي  أو  يد   تأويل    ،بنحو  في  ورد  أن     زـمالرّ ومما  الآية  هذه  ضمن 
الس   الآية عا"لام  زكرياء عليه  بمسألته  بالبشارة  ،قبه الله  إياه  الملائكة  فجعل    ،بعد مشافهة 

أنه من عند الله  –آيته   بيحيى  الملائكة  البشارة من  سمع من  تحقيق ما  آية من    -على 

 
للتراث، ط   1 الحديث في سور ية من خلال أعلامه، دار المأمون  ام ساعي: حركة الشعر  ا  ، دمشق، سوري1أحمد بس 

 . 337، ص 1978
 . 223/ 222، ص2008، بيروت، لبنان، 6ذ(، دار صادر، ط -) ر  6ابن منظور: لسان العرب: مج   2
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أنها من  البشارة    جمع تعالى ذِكر ه بها العلامة التي سألها رب ه على ما يبي ن  له حقيقة   ،نفسه
 .1"على الكلام إلا ما أومأ أو أشارفأ خذ عليه بلسانه فأصبح لا يقدر  )...(  عند الله

قال إلى ذلك الآخر المرموز  وي   ،أيضا على ما يشير إلى شيء آخر   مزالرّ ق  طل  وي         
 :   الشاعر ومنه قول إليه

 2ي ق  ن  ي ع  ف   ت  ل  ق   ام  ر  ح   اق  ن  الع   ن  *   إ     ه  ظ  اح  و  ل   ن  م   وز  م  ر  ي ب  ل   ال  ق  و  

المدرسة   اشتقت  ومنها   ، SYMBOLEالأجنبية فهي  غةالل    في  مزالرّ   ترجمة كلمة  أما       
الجذور  وهي  ، MYMBOLISMEاسمها  مزية الرّ  عتيقة  اليوناني  ،كلمة  العهد  كانت    ففي 

 .3"عارفالت  الزائر تعبيرا عن كرم الضيافة و  تقدم إلىقطعة من الخزف  " تعني 

 مز: المفهوم الاصطلاحي للرّ  2.2

طياته  ،متنوعة    دلالية    حقولا  مزللرّ الاصطلاحي    المفهوم  يجوب       بين    مفاهيم    ويحمل 
ف  ،شاسعة   اتخذه  للكشف ـفقد  أسلوبا  اليونان  طريق    فسيةالن  الانطباعات  عن    "  لاسفة  عن 

 . 4" لميح الت  الألغاز و 

رموزا  "  فيعتبر  أرسطو   أما         رموز   الأشياء  لمعاني     الكلمات  الأشياء    اأي  لمفهوم 
الت    يةالحس   ثم   المتعلقةأولا  من  جريدية  أعلى  الحس    بمرتبة  أرسطو    ،5"مرتبة  يكون        وبهذا 

بمقربة من    يترقبهوظل     ،غوي في الجانب الل    حيث حصره  الرّمزمفهوم  من    وحد    ق قد ضي  
ز إلى دلالة  ـترم  كلمات  هعد  ذي  ال    الرّمز من  مجالا    ع ـأوس  رة ـبل جعل هذه الأخي   ؛الإشارة
 .لالةأو تكون بديلا عنها في الد   ،الأشياء

 
محمد بن جرير الطبري: تفسير الطبري، جامع البيان عن تأويل آيِ القرآن، تح: بشار عواد معروف، وعصام فارس     1

سة الرسالة، ط2الحرستاني، مج     .253، ص1994، بيروت، لبنان، 1، مؤس 
 . 250، ص1998بطرس البستاني: محيط المحيط،) قاموس عربي مطول(، مكتبة بيروت، ط؟، لبنان،  2
آمنة أمقران: الرمز في شعر مصطفى محمد الغماري، رسالة ماجستير، كيلة الآداب، جامعة الحاج لخضر، باتنة    3

 .  07، ص2009/2010
 . 488، ص 1999، بيروت، لبنان، 2، دار الكتب العلمية، ط1محمد التنوخي: المعجم المفصل في الأدب، ج  4
 . 36لمعاصر، ص مزية في الشعر امز والر  محمد فتوح أحمد: الر    5
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وإن ما هو راجع إلى    ،نبئ بالفوضى ولا ي    عيبا  عد  لا ي    الرّمزعدد الأزلي لمفهوم  فهذا الت        
  ولا مواد عضوية  معينة    و لا يشترط تربة  ـفه   ،المهيأة للغراس في كل  الحقول  الرّمزطبيعة  
الرّمز    W.Y.Tindel  تندال  يرك  وليم  الشهير  اقد الر مزي الن    عر ف  الأدبي  الحقل  ففي  ،خاصة

تحديده    يمكن  لا  بما  -  طريق المشابهة  عن   -الإيحاء    أساسه  ،لفظي   تركيب    "على أن ه  
    .1" الشعور والفكر بين أمشاج  موحدة ، قرير حدود الت   كل  فظيةتخطى عناصره الل  ت بحيث

 يقع  الر مز    "فإن     مTomas Stearns Eliot  (1888-  1965)  إليوتحد  تعبير    وعلى       
والقارئ   ة فمساال  في  )...( المؤلف  ليسو   بين  بأحدهما  صلته  نوع   تلكن   من    بالضرورة 
للت  للش    سبةبالن    الر مزإذ    ،بالآخر   صلته محاولة  للمتلقي  بالن    ولكنه   ، عبيراعر    منبعسبة 
 . 2"إيحاء

 ( 1797سنة)  Symbol  الر مز  وحديثة مفهوم  أدبية  حدد بطريقة  من  أول  "  جوته  عتبري         
ذي يمثل علاقة الإنسان بالشيء  مز ال  اتي بالموضوعي يشرق الر  الذ  حينما يمتزج    )...(  

  3"  بيعةويحقق الانسجام العميق بين قوانين الوجدان وقوانين الط   ،بيعة ان بالط  وعلاقة الفن  

مسكوناالرّمز  يحتوي           جعلته  متجددة  دينامية  الخلق    بتقنية  مفعما  ،بالحركة  على 
حيث    أن يلغيه  اوزه مؤسطرا إياه دون يتج الواقع ثـم     يبدأ من  -مزالرّ أي    –صوير فهو  والت  

شعوري   إلى  الأخير  هذا  ولامح   المحسوس  المادي   الواقع  من   ينطلق يند     ،عالم  وتجريدي 
 .4ارمجديد الص  الت  

الش          وتمثل    احتواء  عن  عاجزة    العادية    غة  الل    أن    بدعوى   الرّمز    المعاصر    اعر  استخدم 
فبالر مز  ذهن القارئ  في وتوليد الأفكار الكثيفة  شعورفي اللا   ما وإخراج ، الشعورية  الت جربة

  لر مز ا "    قال  حينما  إليوت  قصده  ما  وهذا  ،م الوعيوخرق عال  الت جربة   غة نقل هذهتستطيع الل  

في  بين  يقع  بأحدهما  لكن    ،القارئ و   المؤلف  مساحة  صلته  بالضرورة    ليس   صلته  نوع  من 
  "  سبة للمتلقي مدار إيحاءولكن ه بالن    للت عبير   اعر محاولة  سبة للش  بالن    أن  الرمز    إذ  ،بالآخر

 . دلالة إيحائية –شحنتين دلاليتين : دلالة تعبيرية  الرّمزوبذلك يحمل 
 

 . 42المرجع نفسه، ص  1
 . 143، صنفسهالمرجع   2
 . 38، صنفسهالمرجع   3
 . 40ينظر: المرجع نفسه، ص  4
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ع  طرف  من  الاهتمام  ببالغ  الرّمز  حظي   وقد       إدراك    وسيلة  "    يعتبره  فيونغ  ،والن قاد  راءالش 
لا يوجد له أي  عن شيء    عبيرفهو أفضل طريقة ممكنة للت    ،هعبير عنه لغير ستطاع الت  لا ي  

 .1" يصعب أو يستحيل تناوله في ذاتهمعادل لفظي فهو بديل عن شيء  

ما يقع في متناول الحواس    وكل  ،((رمز))ما في الكون    كل    أن    "  فيرى   بودليرأم ا      
  2"اتقالمختلفة من علا لما بين معطيات الحواس ة الفن انملاحظ يستمد قيمته من  ((رمز))

على مفارقة بينه وبين   للرّمزفي تعريفه  مCarl Jung  (1875- 1961) ارل يونع ـكيعرج          
الذي هو أفضل طريقة للإفضاء بما لا يمكن  " الرّمزتي تعبر عن شيء معلوم بخلاف ال  الإشارة 

    .3" بل الت ناقض أيضا –سيكولوجية   –لا ينضب من الإيحاءات الن فسية التعبير عنه وهو معين 

لاق في وضع مفهوم   ـانط  نقطة    مزالرّ و   العلامة  بين  المفارقة    نعيم اليافيخذ  كذلك يت          
أي ما دامت المعرفة يمكن أن    ،أو رمزا  امت الكلمة يمكن أن تستخدم علامة ما د  "   للرّمز

       وحدوده  ى نصاعتهــتتجل  يـــل معرفـــا أن  أي حق ــــكم  ؛4"   رة ـــر مباش ـــرة أو غي  ـــون مباش ـ ـــتك 
 . !المجاورة له؟ وبين الحقول ،والمميزات المشتركة بينه  ،من خلال عزل الخصائص

  الرّمز من    العلامة  د  ح   نفسه لبيان  نعيم اليافيفيها    ومستطردة جهد    معمقة  دراسة  بعد         
اعنده  العلامة ألفينا   بين شيئين بإحدى العلاقات الآتية:   وشج 

راح    ، بديهية...   علاقة  –تواؤمية    تواضعية  علاقة  –  بررةم    منطقية  علاقة ي  ـاليافثم 
لكل   الع  يضرب الأمثال  الن ارالد    كدلالة  ،لاقاتـنوع من هذه  الس    ،خان على  حاب ودلالة 

المط القوم    ،ر... ـعلى  أن   ـجمل  "  ـاليافعند    لامة   ـالع  ول  لها   تملكي  المميز  وضعها 
المباشرة   الآلية  الذهن  وخصائصها  يحكمها  التي  التوصيل الخارجية  وقاعدة    ،وتعد وسيلة 

 . 5"أنواعهاكما تملك أيضا درجاتها و  ، م البدائيالتعل

 
 . 153مصطفى ناصف الصورة الأدبية، ص  1
 . 115محمد فتوح أحمد: الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، ص   2
 . 117إبراهيم رماني : الغموض في الشعر العربي الحديث، ص  3
 . 225نعيم اليافي: تطور الصورة الفن ية في الشعر العربي الحديث، ص  4
 . 226، صنفسهالمرجع   5
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منظور    العلامة    أن    نلاحظ        واضح   ون وقان   ميكانيكي   لوجود  تخضع    اليافيمن 
تغيب الحدود    حيث  الرّمز   فتقد فيي    وهذا ما  ، لالة على ذاتهافي الد    كما أن ها كفيلة    ،المعالم

  حواء المنشقة من  ما عرف  وكأن  آدم    ،بينهما  لحظة البينونة  ل  حِ وت    ،والمرموز   الرّمز  بين
  قف الشعوري المو   ، موزوالمر   مزالرّ   بين  ابطةالر  ضباب المسافة    في  ومما زاد  ،!؟ضلعه

به ــالمباش  صريحالت  ال   ـاستح   لقضايا  الحامل       إلى   الرّمز  ال  ـأح   ا ـم   ذا ــوه  ،!ما  لظرف  ا  ـر 
أو   " الرؤية  من  ي    ما  يبتذل  لا  ومتنفس  ،1"الحدس  ضرب  حركة  الت    على"  ضفي دام  جربة 

المعطيات  ، نفسية تداخل  لحظة  حيثواللا    ،الشعورية   )...(  من الت    تنتقل  شعورية    جربة 
ا حيث   ــــعلى نحو م   ر  ـيمتشج الآخ   ان كلاهما ـــوإن ك   ، يطور فن  طورها الفردي الأول في 

 . 2" مز بكل ثرائهيبرز هيكل الر  

تجميع   اإذ    زـــفالرّم        تضــومرك   ،نقطة  جزيئات   افر ــز  وتجريدية       بين  وشعورية  فن ية 
صهرها  اعرالش    يعمل فن    وإخراجها  على  يكون شكلا  قدرة    يا  القضايا     عن  عبيرالت    في  أكثر 

المواقف   حبيسة  واحتواء  أن ها  ندعي  معينة لا  و   ،!ما  س  ف  ن    وفق رؤية  شاعر   قف  أو  على 
آخر  جزئي  الرّمزنجد    لذا  ،دون  ينتهي  وخصوصي  يبدأ  حين  وشمولي  في  كونه    ،كلي 

انفلاتا  ظاهرة   ثم    تقول  ،أشد   رحلة  تمضي  كلمتها  اعترض    المسالك  متعددة  في  كلما 
 ... . آخر   امسلك  سلكتطريقها أحد 

وفن ية  آخر    لا   أول    الرّمزو        إيديولوجية  مخلوق ضعيف    من   بعناية   روتمرد مدب    ، حرية 
الت حدي  و  ـوه  ،!إله أعظم؟  ضد   ي  /أيضا إرادة  ت قاوم  /قهرعزم لا    /صرخة ولادة جديدة لا 

 . ور حضور في زمن محظ

حيل الصوت  ي  ف،  بيعةبرموز الطّ مهتديا  علن ثورته ي    الحميد شكيلعبد  اعر فهاهو الش       
فكر مرة  تدفع الموج إلى هدءة البحر كي لا ي  إلى صرخة تقف حاجزا في وجه رياح الظلم، 

 أخرى في العلو فوق رؤوس الخلائق: 
 

 ، الصفحة نفسها.نفسهالمرجع   1
) دراسة تطبيقية(، وحدة الأدب المعاصر، السنة الرابعة   ي بنية القصيدة العربية المعاصرةآمنة بلعلى: أثر الر مز ف  2

 .  07ت، ص –ة، ط؟، الجزائر، د ديوان المطبوعات الجامعي آداب،
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 : ش  ه  ج  ي أ  نّ  إ  

 ، ل  و  الق  ب  

 ، ة  غ  الل  و  

 !ت  ق  الو   ح  لا  ط  ص  ا  ي ا ف  ت  و  ص   د  ع  ي   م  ي ل  الذ   ت  و  الص  و  

 ،ه  ر  ك  ى و  ل  إ   يح  الرّ   ع  ب  ت  أ  ي س  ن  نّ  ك  ل  

 1، ه  ف  ت  ى ح  ل  إ   ج  و  الم  

فكان    أركانها بسهولة  ض  و  ق  كة شعرية لا ت  إلى تشييد مملراء المعاصرون   ـعسعى الش        
ر عمقا  ـوجعلها أكث   ،غةسبيلهم في تحقيق هذا المبتغى نظرا لقدرته على تطويع الل    الرّمز
كما يقول    ((الوضوح ملل  ))   ففي  . عين الصورة لئلا تكون تشابها بين شيئيني    "و   ـفه   وإيماء  

الر مزية  ((ملارميه ))  زعماء  تعبيرية    ،أحد  معجزة  الإشارة  المفسرة  وفي  الألفاظ  دونها 
ظل   يفسوالإشارة  يجلى ـلا  ولا  بالإيحاء  ،ر  يكتفي  رح   ،وإن ما  الإيحاء  وانطلاق  وفي  ابة 

 .2"هل  البعيد المقصود إلى المعنى وظ ص و إلى الغيدفعان بك 

الأديان  كذلك         علم  اعتبره   ـحي   للرّمز  تعريفه   في  بدلوه  أدلى  عبير             للت    طي عة    أداة  ث 
حقائ الل   ـ ــتعج  ق   ـــعن  الت  ـــمستواه   ي ــفغة  ز  نقله ي  ـــداول ـ ا         فالإنسان  ،عنها  اح  ـوالإفص  ا ــعن 

يستكشف   ب  عالمه    ات كنون م  لم  صياغة  إلا   جوهرا  "  رموزه    جعلت منرمزية  عد صياغته 
عائر  والش    وس ـ ـقالط  "  ب ـ  تتعلق  الرّمزيةنجد    ك ــلذل  ،3"روحي ة  شعلته  ـــااف ـشف    وقنديلا  يــمرئ  غير
عن    تكشفكما    ،المتنوعةارات   ـوأشكال الكف    ريمح طهير والت  والت    كريسول الت   ـح   تدور  التي

 .4"بيعة وتقديس مظاهرهاصورات الخاصة بعبادة الط  في الت   نفسها

 :(2010-2001)عر الجزائري المعاصرالشّ   في ستلهمةالم زو أنواع الرّم .3
 

 . 17عبد الحميد شكيل: شوق الينابيع إلى إناثها، ص  1
، عالم المعرفة  01، مج  1975  – 1925محمد ناصر: الشعر الجزائري الحديث، اتجاهاته وخصائصه الفن ية،   2

 . 549/550، ص2013للنشر والتوزيع المحمدية، طبعة خاصة، الجزائر، 
 . 86، ص1981، بيروت، لبنان، 1هنري بيبر: الأدب الرمزي، ترجمة هنري زغيب، منشورات عويدات، ط  3
 . 32ة نصر: الر مز الشعري عند الصوفية، ص عاطف جود  4
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 اريخي: الرّمز التّ  1.3

التّ يستند          بارزا في ـالت ي له  لام ـعلى الأع   اريخيالرّمز    وقد  ،خ ـري االت    ميدان  ا صدى 
  قفاهذه المو   توظيف    ث أن   ـحي  ،1ومعروفة  مؤثرة  مواقف    شخصيات لها  إلى  اعرالش  يلجأ  
الت  والش   الت  خوص  في  الن  اريخية كرموز  يجعل من  الإبداعية   فن يا  اء   ـفض  ري  ـعالش  ص  جربة 

الد   ـمفت  الأبعاد  تعدد  م   إنت   سهمي    ،لالةوح  الن    ما لانهاية   اج ـفي  الإبداعية من  هذه    ،صوص 
على   الأخيرة الت    كتبت  عبر  الخلود  الب    نظرا  خ  ـاري نفسها  الم   ـاهلمنجزها    وزـبالرّم  عبئ ر 

   -الن صوص  أي-توفرها افة إلى   ـبالإض  وتعددها  راءة ـبتجدد الق  حنوالش    غ ـفري للت    القابلة   الةالد  
الت   معطيات  الت    ، خ  ـاري على  ال  وحمولة  منوت    ،وتستدعيه  تستوعبه  ذيراث   لحظته  خلصه 

العص ــــمقتضي   حسببدا   ـجدي   ا ـــروح   فيه  وتنفخ  ،اريخية ــــالت   اريخية   ــ ـ الت   الأحداث  "   ـــفـ  ر ـات 
ليست مج الت    اتوالشخصي  الواقعي    ،كونية عابرة  رد ظواهر   ـاريخية  وجودها  بانتهاء  تنتهي 

إلى  فإن   للتجد    الباقية   الشمولية  دلالتهاذلك    جانب  لها  الت    -د  والقابلة  امتداد     -اريخعلى 
 . 2" في صيغ وأشكال أخرى 

سقطها على  لالات وي  الد    اعر بكر  متح منه الش  ي    اصرح   اريخية موز التّ الرّ   وعليه تغدو       
الم   الم  نكسر بغية  الواقع   الشعراء    أن    فارقات بين الماضي والحاضر، والحق  الوقوف على 

  اريخ  الت    فهم يعون جيدا أن    اريخيةموز التّ الرّ ملاذهم في    واالجزائريين المعاصرين لم يجد
العربي   الم    مليء  وخاصة  والوقائع  م  بالهزائم  تاريخية  مساءلة  إلى  أدرك  حتاجة  فقد  عمقة، 

موز  الرّ جعله في مفترق طرق مع    ما  وهذا  عيد نفسه،اريخ ي  فحوى مقولة الت    الجزائري   اعرالش  
 . ئعالعاجزة في جل  تداعياتها عن استرجاع المجد الضا اريخيةالتّ 

الش           جعل  الت    عراء  مما  الاستلاب  حالة  يعيشون  المعاصرين  الذي  الجزائريين  اريخي 
اريخية ولحظة  حظة الت  عامل مع الل  في الت    أكثر دينامية  دفعهم إلى البحث عن رموز أخرى  

لت  اريخيةموز التّ الرّ ، وهذا ما أدى إلى ضحالة تواتر  استرجاعها حضورا محتشما    فقد سج 

 
 . 49ينظر: نسيب نشاوي، مدخل إلى دراسة المدارس الأدبية  في الشعر العربي المعاصر، ص  1
علي عشري زايد: استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر العربي،ط؟، القاهرة، مصر    2

 . 120، ص 1997



 الفصل الثاني                          الرّمزية في ضوء الشّعر الجزائري المعاصر   

 

143 

الأالش    م تون في   العقد  خلال  الجزائري  الشذرات عر  ومن  والعشرين،  الواحد  القرن  ول من 
 :أحمد عبد الكريماعر نورد قول الش    اريخيةموز التّ الرّ صية التي استلهمت الن  

 وا ف  ر  ت  ق  ي ا  ا الت  اي  ص  الو   ر  ي  غ   ت  س  ل  

 ء، لا  ب  ر  ك   ت  ح  ف  ي س  الت   اء  م  الد ّ و  

 1. ه  م  س  لا  ي ط  ن  ت  ق  و  ي ط  الذ   اق  م  الس   ر  ي  غ   ت  س  ل  

الش  ت        فاجعة  مثل كربلاء في  المعاصر  الجزائري  فهي استرجاع    بعد الأصل،  ثانية    عر 
الز   الم  لحفريات  السوداوي  السقيا  ب  خض  من  ي  بقداسة  نزيف  إلى  تحولت  الأمة  التي  دمي 

عت فيه بلاغة الكلمة، وخير مثال فاجعة  تصد    نطلق  م    للوغوس  الإسلامية جراء خذلانها  
 . خطابه إلا نفورابليغا في أهل كربلاء فلم يزدهم   قام خطيبا الإمام الحسين رضي الله عنه،

خاتل  الم   قحم ذاته في إثم اقتراف الوصايا فهو ي دين الأنا الجمعياعر حينما ي  والش       
          :محمد علي سعيداعر تكرر في قول الش  اريخ الم  اكثة على كبوة الت  حظة الم  لزيف الل  

 مه  اق  و  ب  ى أ  ل  وا ع  ر  ص  ت  ن  ي  وا ل  اد  ع  

 مه  ل  و  ح   ق  ل  ح  الت   ب  خ  ي ص  ف   ار  الن   وط  ط  ى خ  س  ن  ن   ي  ك  وا ل  اد  ع  

 ؟ ف  ت  ى الك  ل  إ   ين  ق  الي  و   ة  ي  ق  د  ن  ا الب  ن  د  ع  أ   ل  ا؟ ه  اذ  م  وا و  اد  ع  

 ؟ ء  لا  ب  ر  ا ك  ن  ل  س  غ   ل  ا؟ ه  اذ  م  وا و  اد  ع  

 2ا ن  ب  ل  ق   ق  ر  م  ي: ت  ات  ا الع  ن  ف  ا ك  ي  

والهموم التي يريد    والقضايا  يوافق طبيعة الأفكار اريخ " ما  اعر من صرح الت  يختار الش       
الت   المرحلة  طبيعة  انعكست  فقد  ثم  ومن  المتلقي،  إلى  ينقلها  التي أن  والحضارات   اريخية 

 
 . 15معراج السنونو، ص أحمد عبد الكريم:  1
 . 115محمد علي سعيد: روح المقام، ص  2
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ا  وخيبة أملها في الكثير مم    ،متنا في الحقبة الأخيرة، وإحباط الكثير من أحلامهاأعاشتها  
 .1الجائرة على بعض مقدرتها" كانت تأمل فيه الخير وسيطرة بعض القوى 

جعل      الش  بالن    تحل    كربلاء    وهذا ما  نات   عري حاملة  ص  الفتنة    ائ  جرحا دمويا  نار  عن 
الم  الم   الحدث  قلب  في  الاستفهامات  كت دفونة  وكثرة  العودة  بصدى  للن في رر  ؟  المتضمنة 

  اعر وكأنها وليدة  يستلهمها الش  دائمة الحضور في الماضي الفار إلى المستقبل،    -فكربلاء
 . هنة المتفيئة بظلالها؟ الأحداث الرا  

اعر سميه الش  ما ي    خلص من إثم الخطيئة أو للت    اريخ مدعاة  بمعطيات الت    وسل  الت    ظلي        
أعضاء   و ى الذي ر    ناسةلكاد يغمرها قيح الد  اب   هذه الأخيرة  سل المنوط بالطهارة القدسيةبالغ  

     الجسد الواحد؟

 ي ن  و  ل    يخ  ار  ي الت  ف   ت  ل  ع  ش  أ  

 " ت  ب  ج  ع  ت   ء  لا  ب  ر  " ك  

   2اض  ع  ب   ه  ض  ع  ب   ل  ات  ق  ا ي  ذ   ن  م  

اريخ في شكل مساءلة الت    اريخيةموز التّ الرّ وارد  ت    كشفت تقنية الماسح الضوئي عن        
عر الجزائري المعاصر  الش    ضالتها في ؟  ن  م    قتل ي    ن  ية م  الاستفهام  الصيغة  وقد وجدت  لنفسه،

الزمكانية   الغياهب  من  الذ    لكربلاءانطلاقا  تستوعب  لم  دمويا  مشهدا  فيه   ات  باعتبارها 
    قع البلاد في دوامة ناجمة تجدد أو ، مما أدى إلى فناء م  فاهترأت العلاقة بينهما  الموضوع  

زمانية   بسيرورة  المؤطر  الخاص  الحدث  عن  أن  "  وكذا  محددة،  الحقيقي  شكل    ومكانية  ه 
 . 3تواصلا عضويا مع فحواه ومضامينه"   متواصل  

 
الحديث، )مجيد قري،     1 الجزائري  الشعر  الر مز وتطوره في  (، أطروحة دكتوراه، كلية الآداب 2004  -1962مسار 

 . 98ص،  2010/ 2009والعلوم الإنسانية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 . 21محمد علي سعيد: جيوب الرذاذ، ص  2
، الجزائر،  1منشورات الاختلاف، طبين الفكر الغربي والفكر العربي،  سؤال الحداثة والتنوير،مجموعة مؤلفين:   3

 . 194ص  ،2013
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على فاعلية   إحسان عباسمن خلاله    راهن    شائك    ستحضرنا في هذا المقام موقف  ي        
  -أي إحسان عباس  –اريخي، فراح  الحضور الت    مثل صهوة  الحضور الميثيولوجي الذي ي  

 1"ةللأسطورة سيطرتها الكامل  إلى لون من الأسطورة ليتم    ل  وِ  ه " ح  اريخ بحجة أن  يقصي الت  
  مز الأسطوري الرّ انتباهه حضور    د  راسة يش  عرية التي هي قيد الد  فالمتمعن في الأسطر الش  

الر    Cadmos  قدموس أن   ،  ربلاءــلكاريخي  ــالتّ ز   ــمبموازاة  ذلك  وال ـأرسل  وسـقدموآية  ده  ــه 
هذا الواجب  عن مع إخوته للبحث عن أختهم الضائعة أوروبا فبعد أن تخل الإخوة    أجينور

ضخما   ثعبانا هو في مسيرته وجد   وبينما اقة بنفسه، تابعة الرحلة الش  م   دموسقالمقدس قرر 
  زوسابنة    بالاسوقضى عليه وحينها سمع صوت    قدموساس مورد الماء فقاتله  يمنع الن  

باقت  ــتأم  " أسنــره  الثعب  ــلاع  ك ــان  وزرعها  ف ـــان،  الحق ــالبذار  المح  ــي  ونفذ   ــل          وس ـقدمروث، 
  أسنـان الثعبــان حتــى حصلت المعجزة     د يزرع ــم يك  ــاربة )...( ول ــة المح  ــب زت به الر   ــا أوع ــم

الأرض أسنة الرماح، ثم ارتفعت فوق الأرض المحروثة الخوذات    منفي البداية ظهرت  
المحا الم  فرؤوس  وصدورهم  أكتافهم  ثم  يكد    درعةربين  ولم  التروس،)...(  حاملة  وأيديهم 

أحد المحاربين    لكن   ،ذؤابة سيفه   يرى العدو الجديد المجهول حتى وضع يده على  قدموس
.  الإخوة  معركة بينالحاذر التدخل في    !لا تمسك سيفك  :صاح به  ،الأرض   الذين أنجبتهم

معرك   بدأتو  المحاربين  دامي  ــبين  م   ــة  يطعن ــك  .خيفة ة  بعضه ــانوا  بالر   ـون  البعض  اح   ــمم 
جريات  فبالقرب من م    2فوق الأرض التي أنجبتهم" ويتساقطون الواحد تلو الآخر    ،فو  ــي والس  

الحدث  كربلاء  عيد  ت    قدموسأسطورة   مرة  صنع  العش    ليتواتر  في  الس  أخرى  التي رية  وداء 
   محمد علي سعيد.  اعرم للش  متن الكتابة عن الد  الحدث في   كذلك يستمر  ،ت بها الجزائرمر  

الكثي  ــلج       الش   ــأ  من  الج  ــعر  المع  ــراء  إل ــزائريين  نصوصهم   ــاصرين  توطين  داث   ــبأح ى 
تاريخية   ي    منتقاة وشخوص  الت  بعناية مركزة وفق ما  المراد  الفكرة  عبير عنها، وقد كان  وائم 

عنه  -  الحسينلشخصية   الله  الن    مميز    حضور    -رضي  الش  في  الجزائرية  صوص  عرية 
 

 . 129إحسان عباس: اتجاهات الشعر العربي المعاصر، ص   1
،      1994، دمشق، سورية، 1أ.أ نيهاردت: الآلهة والأبطال في اليونان القديمة، تر: هاشم حمادي، الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع، ط  2

 .145ص 
  ينية لمواجهة الحسين رضي الله عنه من رموز الت اريخ الإسلامي، وقد استعار الشعراء الجزائريون المعاصرون دلالته الد 

ة عبر العصور، وذلك تأكيد  زيف الل حظة الت اريخية   عيد نفسه" بطريقة للمقولة الأيديولوجية الاستشرافية " التاريخ ي    الممتد 
مشحون بدلالة الخزي والانحطاط خير مثال لوصف الأحداث المتشابهة، وهذا ما جعل الشعراء  موازية، كما أن  الت اريخ ال

الجزائريين المعاصرين يحتفون بشخصية الحسين رضي الله عنه كرمز تاريخي دينامي، علاوة على ذلك فإن  الأحداث  
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خصية الفريدة بالفردانية حيث  سالة السمحاء، أيضا تتميز هذه الش  المنيع للر    كونه الحصن  
بعد   ذاتها  م  أثبتت  خذلها  واهية  عِ يِ ش  ت  أن  لأسباب  الت  م  يها   / الفكر  بدوغمائية  عصب  تعلقة 

تقدم على  الحسينرم  لطوي الذي ح  الس   أي    –  ذلك  حتى من الرثاء " وكانت الشعراء لا 
 . 1مخافة من بني أمية وخشية منهم" -رثاء الإمام الحسين

أن       سعيد  اعر  الش    غير  علي  مكتوف    محمد  يقف  الد    لم  الت زمت  حيال  يني  الأيدي 
نبوءته مصداقا لقوله صلى الله   -رضي الله عنه  -  للحسنالمتعفن فقد أعاد للرثاء منزلته و 

  " مِ ن  أ  ي و  ن ِ مِ   ن  ي  س  ح  عليه وسلم  أ  ن  ي  س  ح    ن  ا  الح  ن  ي  س  ح    ب  ح  أ    ن  الله م    ب  ح  ،    ن  مِ   ط  ب  سِ   ن  ي  س  ا، 
اعر من، وعاد عبر منجز الش  مقام عاتي رحل في عز دينامية الز    اإذ    فالحسين  2"اطِ ب  س  الأ  

 الابتلاء المتكرر: محمد علي سعيد ليكشف خطب 

 يله  ج   ن  ي  ي ع  ف   ت  ب  أخص  

   ه  ر  م   ف  ل  أ  

 ... ن  ي  ت  ع  م  د   و  أ   ة  ر  س  ح   و  أ   ة  ر  ذ  ب  

 ن(( ي  س  )) الح  و   ة  يم  د  الق   ات  اب  ذ  ى الع  ل  اح إ  ن  الج   بر  ع  

 ا ن  ت  ل  ح  ر   ن  و  ، ل  ل  ح  ر  الت   وح  ر  

 3... ان  ح  ت  م  ا   ل  ص  ف   ة  وء  ب  ن   لّ  ك  ل  

غة رفضه الل  انزياحا ت    -رضي الله عنه  -  الحسين ت عد مجريات الأحداث التي مر  بها       
انتهاك   / تعابيرها  سلطة    ابأسمى   / الانزياح  الحدث   لحرمة  لهذا  الاستذكار  فكان  الإبادة، 

غ فيها الباطل على  مِ وصفا لمشاهد دموية د  الخاطل يقتضي    الجلل المتمخض عن الغلو  
 

الحكم، فهي سياسية / عصبي ة /    التي جنت على الحسين جرت خارج مكة المكر مة، وكان سببها الصراع السلطوي على
 قبلية أكثر منها دينية.     

 . 165ت، ص-، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر،ط؟، بيروت، لبنان، د10، ج4أبو الفرج الإصبهاني: الأغاني، مج 1
وِر ة الترمذي: سنن الترمذي وهو الجامع الكبير، دار التأصيل، مركز البحوث وتقنية المعلومات    2 محمد بن عيسى بن س 

 .  81، ص 2014، مصر، لبنان،  1ط
 . 21/ 20محمد علي سعيد: جيوب الرذاذ، ص 3
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افانهد    الحق   والأرضت  ت  لسموات  لم  التي  المصيبة  ولاحت  الطّ طق  ،  عبير  الت    بيعةرموز 
 عنها: 

   ة  ب  ع  ت  م    ض  ر  ا أ  ه  ن  إ  

 وج  ر  ا الخ  يه  ف   ار  ي غ  الت   ور  س  الن  و  

 ن ي  س  الح   د  ه  ت   وف  ي  ي الس  ف   ت  ق  ل  ح  

 ان  ت  ر  ف  ،. ش  ة  ر  ف  ش  

 قة  يّ  ض   ض  ر  ا أ  ه  ن  إ  

 1؟ اء  م  الس   ر  ط  ق   ن  ي  أ  

مثل  حلقة دائرية ت   عر الجزائري المعاصر مقام  رضي الله عنه في الش   الحسيناستفى      
ر عنه  قطوي وهذا ما عب  ل من مقامها الن  لا مجال للتنص  داية فيها نقطة نهاية، فلا مفر و الب 

الأرض المتعبة   ــ، ف!روج؟ ــا الخ  ــار فيه ــي غــالت  ور  ــس، والن  متعبة   ا أرض   ــه: إن ه  ــر بقول ــاع ــالش  
وا   ـنفض اا  ــفلم ن ــالحسيل تـــى ق  ــرأوا عل ــم الذين تج  ــور ه ــس ة، والن   ــر الميت  ــفكيا الت   ــرهينة خلاي

، فسكنهم  -صلى الله عليه وسلم -رسول الله  اإذ هي عين من فعلتهم نظروا إلى عينه، 
 . الفاجعة بالهم وغار فيهم خط

  ة  ـم الخطيئ  ــغلقة بإث رة الم   ــائ ذه الد  دود ه ــم يتوقف عند ح ــل  علي سعيد محمد  ر  اعوالش        
الكين الس    بمقام  متعلق  الله عنه    رضي  الحسين    ه يعلم أن  لأن    ،إحداث فرجة فيها  لىإفقد عمد  

ه في الخلافة  تعالي، فقد قادته نشوة الانتشاء إلى التنازل عن ملكه وحق    إلى جناب الحق  
صاحب و وهذا ما أومأ إليه ابن عربي حين قال "    حاله،على  دون أن يأبه لهما أو يأسى  

 . 2حاله" عنف وصاحب الحال متر    ،المقام ممكن في مقامه 
 

 . 125، صالمصدر نفسه 1
ف، تح: معروف  بن هوزان القشيري  رف بالله أبي القاسم عبد الكريم  العا  2 النيسابوري: الرسالة القشيرية في علم التصو 

 .  57، ص 2001ت، لبنان، و ، بير 1مصطفى رزيق، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، ط
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انعطاف غيرت مجرى   باعتباره نقطة  تجددة قصدية م  ذو م   الحسين رمز   وعليه فإن       
بصدى  اعر محمد علي سعيد الش   ه  م  س  و  لميلاد عهد جديد   مدعاة  اريخ الإسلامي، فكان  الت  

 : الانجلاء 

 ة ف  اق  ا الو  ن  ت  و  ط  خ   ير  اش  ب  ي ت  ف  

 ل  ه    د  ول  ي  س   ء  ي  ش   ر  ذ  الب   ة  ع  س  

 ب... ب  الخ   ات  ق  ر  ي ط  ف   د  د  ع  ت  أ  

)...(   

 ة  ق  يّ  ض   ض  ر  الأ  ا ه  ن  إ  

 ء  لا  ج  ن  ا   ن  ي  س  الح  و  

ة   يّ ق  ض  ض  ا الأ ر   إ ن ه 

 ء  لا  ج  ن  ا   ن  ي  س  الح  و  

لا ء   ي ن  ا ن ج   و الح س 

 1... ء  لا  ج  ن  ا   ن  ي  س  الح  و  

رضي الله    -عر الجزائري دلالات معاصرة، فبعد مقتله  في الش    الحسين  كتسي رمزي       
 اعر  هاية للأمة الإسلامية، غير أن  الش  دت تكون الن  بت، وكاضاقت الأرض بما رح    -عنه

جعل  عر الجزائري المعاصر عمد إلى  مثل مشهدا استثنائيا في الش  محمد علي سعيد الذي ي  
المثال  ناتئ    الحسين رمز   القـــاموسيو   ــفه،  رر ــتكالم    ي  ــالصدى  بالمعنــى  للقداســة    انجــلاء 

الس    مقتله  خطيئةلوانجلاء   الذ  ياقيبالمعنى  وتتعلق    ات  ، لأن   الموضوع  تتنازل عن  حينما 
  أورستببعيد عن "    الحسين ، فليس  إلى الأمثل  بالمصدر، لا يسعها إلا  تغيير الخارطةِ 

أخته   دعته  كي  إللعودة    إلكتراالذي  المدينة  أبيهلى  مكان  ملكا  نفسه  أجاممنون    ينصب 
)...( يرفض هذا العرض فقد قتل في نفسه  أورست المغتال من طرف زوجته الخائنة لكن  

 
 . 128محمد علي سعيد: جيوب الرذاذ، ص 1
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المدينة  الداخلي، وعقد العزم على هجرة  ات جه    ،كما يقول الحب  لقد  وقال قولته المشهورة 
 .1حبي إلى الخارج"

االرّ ترتبط           ات    اريخيةلتّ موز  التي  والأحداث  المواقف  تنفسا م    الشعراء  خذها  بجسارة 
على    للأوراسسطع الشعاع الثوري  ففي خضم هذه الأحداث ي  لأزمة الإنسان المعاصر،  

الر   الم  الوقائع  العزم  م  يؤ اهنة كونه  قهره، والخلاص من كل   ق د  وس من  له الارتواء  دنس  ر 
 : الكريمأحمد عبد اعر ، يقول الش  من دمه

 ى.."ول  ة الأ  اد  و  ر  ط    ن  م   اس  ر  و  الأ   ن  ا م  ن  د  " ع  

 ، م  ه  ت  ن  .. ج  اء  د  ه  الش   ة  ي  ق  ر    ك  ن  أ  وا ب  م  ل  ا ع  م  و  

 .. اب  ق  ح  الأ   ة  ر  خ  ص  ب    ين  ل  ق  ث  الم   اع  ي  الج   ة  ل  ب  ن  س  و  

 ، يك  ل  ات  الق   ين  ف  ر  ع  ت   ك  ن  إ  

 ي و  م  الد   ك  س  ر  ي ع  وا ف  ج  ج  أ  ت   ين  الذ   و  أ  

 .. ك  ي  ت  ل  ق  ي م  وا ف  أ  ض  و  ت   م  ث  

 د  ب  ى الأ  ل  إ   يّ ز  م  ر  الق   اء  ه  الب   ة  د  يّ  س   ت  ن  أ  و  

 )...( 

 ، ة  م  س  و  أ   ون  د   ك  ب  ح  ي أ  ين  ع  د  

 ا  هس  ج  ر  ن   يك  ف   وح  الر   اد  م  ر   ن  وا م  ر  أذ  و  

 ، ير  ب  الك   ف  ظ  الش  و    ر  ق  الف   ون  ي  ع   ت  اء  ا ش  م  ك  

 ي، ت  د  اه  ش  ا ل  ان  يش  ن   ان  ط  ل  الس   ل  أ  س  أ   لا  

 1د  س  الج  و   ة  اب  ب  الص   ن  م    ت  ق  ر  ا أ  م  ا ل  ب  ص  ن   لا  و  
 

الآداب والعلوم    صالح مفقودة: أبحاث في الرواية العربية، منشورات مخبر أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، كلية   1
 . 126ت، ص-الإنسانية والاجتماعية، قسم الأدب العربي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، د
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      " ح   فـ  ومنعتق الأوراس  وملاذ  الرم  ،لم  يحق  وبواسطة  أن  الشاعر  أراد  الأوراسي      ق ز 
خالصة    2شعرية جميلة"واقعه الموبوء من أحلام  ه في  ل الشعري ما لم يستطعفي المتخي  

ت ب  تفانية في ح  م    لأوراسالوجه   إليه دون طمع ولا  فيه وشوقا  إن  كس  ه رغبة  ماهي  الت    هب/ 
ما عبدتك طمعا في جن تك ولا خوفا من  تجلي في قول رابعة العدوية "  ه الم  المطلق المنز  

ن ــا م  ــا عبدته خوف  ــ، وفي قولها أيضا " منارك ولكن لوجهك الكريم" ولا حبا لجنته    ،اره ــن 
 . 3فأكون كالأجير السوء، بل عبدته حبا له وشوقا إليه"

مز يخرجه  اعر مع الر  فــ" عندما يتعامل الش  مز مساره بغية مفاجأة متلقيه  ر الر  غي  ي          
الد   ت  من  مفتوحة  دلالة  إلى  الأحادية  يعي    الإيحاءله    ن  م ِ ؤ  لالة   )...( معرفي  إشعاع  في 

يتجاوز أن    مز  الر    ونشير إلى أن    .مز والمرموز ية لإقامة علاقة بين الر  ؤية الفكرية والفن  الر  
المستقاة من الوعي   اكرةبين الماضي والحاضر، فهو يستحضر الذ    4" تواصل  يكون وسيلة  

يتالجمعي   ال  طرق كما  تبديد  إلى  على  تعمل  التي  أن  معوقات  بمعنى    مز  الر    المستقرات، 
 .يعدو الصور المحصلة في الذاكرة

 ورانية إلى أيادي الغدر الن  الشموخ والعظمة    رمز    الأوراس  وعطفا على ذلك يتعرض         
الر   إلى إحباط مشروع نهضوي جعل  والخيانة   ا وحاضر   ان زِ ح  م    ابطولي  ماض    للأوراسامية 

 القائل:  أحمد عبد الكريم، هكذا فاجأت القصيدة ز  خ  م  

 م  ه  ض  ب  ن   ة  د  ر  و  وا ب  ر  ف  ا ك  م  ب  ر  ل  و  

 اس(  ر  و  ) الأ   ة  م  ج  ن   ن  وا م  ل  ص  ن  ت  و  

  "ىد  الن  ق ك  ت ّ ف المع  غ  الش  و  

 ره  م  ع   د  اه  و  ش  ال س  ر  ي ح  الذ   ال  ا ق  ذ  ك  ه   و  أ  
 

 . 50/ 49أحمد عبد الكريم: موعظة الجندب، ص  1
المجلد    2 الخطاب،  المعاصرة، مجلة  العربية  القصيدة  في  العدد  03يوسف وغليسي: شعرية الأوراس   ،03  ،2008  ،

 . 193صتيزي وزو، الجزائري، 
وضحي يونس: القضايا الن قدية في النثر الصوفي حتى القرن السابع الهجري، منشورات اتحاد الكتاب العرب، ط؟،   3

 . 48، ص2006دمشق، سورية، 
 .عصام شرتح: الأسطورة / والت صوف في شعر جوزف حرب  4
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 1د  ل  الب   ار  ر  س  أ   اء  د  ه  ى الش  ل  ى إ  و  ر  و  

ومن   لمقام البوحعبير الأكمل  و الت  عر الجزائري المعاصر فهالش    صهوة    الأوراس  احتل       
الش   استهداف  الجميلة  لل    اعرالمفارقات  الكريم  عبد  حيث أحمد  العليا  دلالة    غة  بين  حال 

  حماية    بعاكفتين مثلتا جدار    "وتنصلوا من نجمة ) الأوراس(  "  في قوله:الت نصل والأوراس  
المكان عبارة عن منزل في البساط لا يكون  (  فنورانية )  ،استلاب المعاني الروحانية "  منع  

المقام الذي فوق الجلال  بالمقامات والأحوال، وجاوزوها إلى  قوا  إلا  لأهل الكمال الذين تحق  
 . 2والجمال"

وداء التي عاثت  عرف بالأقدام الس  ظام، أو ما ي  استمرار فلول الن    اريخ جدلية  ثير الت  ي        
رهيبا   فسادا  الأرض  الل  في  التعجز  حروفه  احتمال  عن  استشرافية   صاخبةغة  لحظة  في 

إذ    هاياتالناتئ الن    ه موضوعإلى الهجوم المباشر على    ي سعيدمحمد عل اعر  الش    تدفع
 يقول: 

 ة  م  ل  الك   ح  س  ت  ك  و ي  ك  ولا  ه  

 ي ز   ر  خ  آ   س  ب  ل  ي  

  ر  الآخ    ب  ط  الق   ان  ب  ض  ق   ن  ي م  ت  أ  ي  

 اف ر  ط  الأ   يّ ج  ل  ث   لا  ج  ر  

 ر ك  الف   اء  ي  ز  أ   اث  د  ح  أ   ك  لّ  ع  ي  

ن ت ه   د  س  و  ت  ي    ة  ي  و  د  الب   ل ك 

 ار  الن  ا ب  ن  ر  ش  ب  ي  و  

 3اء... الم   اذ  ذ  ر   ن  ي  ب   ح  اد  ق  ت  ت  

 
 . 51أحمد عبد الكريم: موعظة الجندب، ص  1
 . 135حافظ المغربي: أشكال التناص وتمحورات الخطاب الشعري المعاصر، ص  2
 . 50محمد علي سعيد: روح المقام، ص 3
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حوير  غيير وله نظام داخلي دينامي قابل للت  مز نظام خارجي مرجعي غير قابل للت  للر        
يتم  والت   وفيه  القالد    اء ــإقص  فعيل  عليه  ـــلالة  المتواضع  صدارة   وــهولاكل  ـــحت اعليه  و ،  ا  ــارة 

من معركة بغداد  قاطبة، وليس أدل على ذلك  الخلافة الإسلامية    د  الأحدث التي كادت ته  
الت  الد   أصابها  حتى  المسلمين  جثث  نهش  من  هولاكو  جيش  فيها  تمكن  حيث  عفن  امية 

م  إلى شلل المدن البغدادية بعد أن خي    أدتف  ، دامت عدة سنوات  كريهة    وانبعثت منها رائحة  
الس   الد    المفروض، ولعل  كون  عليها  للش  هذا  أتاح  الل  افع  الر  اعر  المحفوظة  عب على  واتب 

ث   يكتس  م  ومن  هولاكو  الفعل)  حركية  على  هولاكو(   ( الاسم  بيت    فهولاكو ح(،  تقديم  هو 
ي   ثلجي  القصيد  سعيد  علي  محمد  لحظة    صوره  ينتظر  )موته(الأطراف  أن    ذوبانه  بعد 

 يلبس آخر زي(. ) استنفذ آخر خططه اللعينة

الن ص           الر    مدهش    إبداء    عند أيضا    يستوقفنا  الصورة  بشعرية  مزية  لقوة  تحتفي  التي 
ذ اذ الم اء()  ومائية الحياة  (ار يبشرنا بالنّ )  الخيبة لابسات  باعتبارهما طرفي ثنائية ضدية لم    ر 

    أزياء الفكر.

داث   ــرار صدى الأح ـــك بتك ــاظ وذل ــوالات ع ر   ــذ العب  ــى أخ ـــإل  اريخيــلتّ ز ا ـــمالرّ يدعو           
 :هاياتالمستنزفة للن   /المأساوية

 .. ار  م  ن ّ س  

 ار  ن  الجلّ ك   ح  ت  ف  ت  ا ي  م  ا د  ي  

 . ة  س  ل  ا خ  ن  ن  ك  س  ي  ا و  ين  ف   خ  اس  ن  ت  ي  

 .. ان  ا ك  م   ان  ك  

 ،ر  اد  ج  و   ر  ج  ح   ن  ع   ة  اي  ك  الح   ل  ك  

 . ون  ت  الم   ار  ر  ف  ص  ي ا  ف   ة  وم  ش  و  م   ة  ي  ق  الب  و  

 يد  ع  الب   ان  م  الز   اف  ف  ض   ن  م  

 . ن  ج  الش  ب   ة  اح  ض  ن   ك  اؤ  م  د   ء  يج  ت  
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 ... ة  ر  ب  ع  

 ، ين  م  اه  وا س  ض  م   ين  ذ  ل  ل   ة  ر  ب  ع  

 . ار  ب  غ  ا و  ر  ج  ا ش  ن  د  ع  ب   ن  م    ون  ت  أ  ي  س   ين  ذ  ل  ل  

   ت  ق  الو   ه  ان  خ    ن  م  ا ل  ي  م  ى س  ق  ب  ت   ف  و  س  

 ه  يق  د  الص   ات  ن  ع  الط   ه  ر  ه  ظ   ت  ع  ص  ر   ن  م  و  

 .. ار  م  ن ّ س  

   ه  ل  و   ن  م   وح  الر   ت  ن  ا كلما أ  د  اه  ا ش  ي  أ  

 ن، ي  ت  ع  م  د   ه  ر  ب  ى ق  ل  ع   ت  ف  ر  ذ  

 يل  ز  الأ   د  اه  ى الش  ل  ع   ت  ي  ق  ل  أ  و  

   ن  و  ة الل  ي  ان  ق   ق  اب  ن  ز  

 ا. ه  د  ه  ص   ت  ب  ذ  ع  ت  س  ا  و  

 اة  و  ر  ل  ل   ة  وث  د  ح  أ   ت  ر  ص   ف  ي  ك  

 .. ون  ول  ق  ي  

 ي ذ  ه  ت    ر  ص  الق   ة  ف  ر  ى ش  ل  ع   نت  ك  

 ، اء  غ  ب  ا الب  م  ك  

ء   ي   يل  ح  ت  س  الم  و   م  ه  الو   ه و    ب ش 

   ت ق ول ..

 )...( 

 ات  ه  اف  ي الت  ات  آي   ض  ع  ( ب  ق  ن  ر  و  ا ) الخ  ذ  ه  
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 ي،ر  ي   غ  ر  السّ   ف  ر  ع  ي   د  ح  أ   لا  و  

 ق  اه  ش   ن  م   ة  ه  لا  الب   ك  ت  ر  ي  ا ط  م  ين  ح  

 ا؟يد  ه  ش  و   ة  ول  ث  م  أ   ت  ر  ص   ف  ي  ك  

 يه  التّ  و   ة  ي  س  ج  ر  الن  ب   ش  ق  ر  الم   ت  ن  أ  و  

 اء  ر  ع  الش  و   و  ه  الز   ه  ر  ك  ي   ك  ل  ى م  ل  ع  

 فه  ا  ت   ر  ج  ح   ن  ع    ك  اء  ر  ا ه  ر  ه  د   ل  حم  ت  

 1. ار  د  ج  و                                    

أحداث         مجريات  عهد  السنمار قصة  تعود  سكنه    إلى  الذي  الحيرة  ملك  النعمان 
قصر   أعظم  تشييد  الاتصال    هاجس  مستشاريه  عليه  فأوعز  بعده،  من  لأحد  ينبغي  لا 

غرق مدة عشرين  است   السنمار    . تروي القصة أن  السنمار  بمهندس حذق من الروم يقال له
إلى أن انتهى به شكلا    حتيةالفوقية والت    بنيتهفي بناء القصر، وحرص على تصميم    سنة  

 أطلق عليه اسم الخورنق.  تفردام  

  السنمارو   هو   غريب للقصر، فبينماالت    طابعالحيرة أ ذهل ب  ملك    أن    أيضاتحكي القصة        
  م  هوة ) آجورة( إذا ت  اده وجود   ــك مفلللم  ر  ــبس  ارــالسنمر نضح   ــي القصــيستمتعان بجولة ف

ان  ــتحريكها من مكانه البؤرة عل  هد  ا  ل حتف   ــى تعجي ــالقصر عن آخره، حيث عملت هذه 
م  والش    ؛!!؟السنمار بإسقاط  قام  الكريم  عبد  أحمد  الشعراء  اعر  الأحداث على  جريات هذه 

الذين   الس  أ  الجزائريين  العلبة  عن  الت  فرجوا  للأزمة  ناجعة م    سعينيةوداء  حلول  إلى    هتدين 
حملة الإبادة التي تعرض لها أصحاب الكلمة، إذ  م وليس أدل على ذلك من  فقوبلوا بالد  

 هم براء منها؟.  اميةأضحوا صورا من مشاهد د

 
 . 44/45/ 43أحمد عبد الكريم: موعظة جندب، ص  1
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الز    المرجأةِ   الجافيةِ   طلعاتِ الت    هوس    فالسنمار              حروف    الصرمدي،  منِ في    هو 
الم   الغامضة  مبهم، عبرة عن  الخورنق  كذلك      متاه  الملغز   صالن  مصير  وهو    الذي   غير 

    .في علنفافة الش  ج خيوطه نسي 

موقف        بأن   الإقرار  علينا  الجزائريين الش    ينبغي  تاريخهم  ت    عراء  صد  جاه  موقف    هو 
من العربي  في طريق الحاضر، فالز   عثر   ل الماضي المأزوم حجر  ، فلطالما شك  ورد ضورف

ت  طو  تداعياته    في جل  الغابر   الر اهن كما  عراء  لش  فريستها، فما كان على اق الأفعى  طو  ق 
 .المأساوي  ه  س  ر حِ كر  من صدى ي   فورِ الجزائريين سوى الن  

كما    هاية عنوة  ة التي كتبت الن  للبداي   /اريخلت  لعلن رفضه  ي    محمد علي سعيداعر  فالش        
 دوغمائي الذي يكفر ببلاغة الكلمة: الفكر ال هااشتها

   يخ  ار  ا التّ ه  ي  ا أ  ي  

 ؟ ة  اي  د  ي الب  غ  ل  أ   ل  ه  

 ى د  الم  و  

 وت  م  أ   لا   ي  ك  

 ون  ك  ي   ي  ك  ل   ه  يد  ي ي  ف   خ  ي الأ  ن  ال  ت  غ  ي  

ب ت ي  ي أ ك اب د  ن و  د  ح   1و 

 ات وهوةِ أي بين الذ   اعر على لحظة الانعتاق بين تاريخه وكيانه الش   صر  ي        
 : الموضوعِ 

 2ي.. ئ  د  ب   ان  ك   د  ي ق  ي الذ  ح  و  ل  ل   يخ  ر  أ  الت   ض  ف  ر  أ  

 
 . 122محمد علي سعيد: روح المقام، ص  1
 . 11، صنفسه المصدر   2
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  واستمرارا لأزمته،   اريخاستسلاما بين يدي الت    د  ع  طلعات ي  ات عن تحقيق الت  فعجز الذ        
، وهذا بخلاف ما ألفيناه  نادي بالقطيعة ورد متصلا )الياء في بدئي( الم    الضمير    ذلك أن  

 البينونة:   اتاريخ، وكفر بلحظالذي دمج ذاته في مخاض الت   أدونيسعند الشاعر 

 ي ار  ن   ه  ذ  ه          ة  م  ك  ح   ل  ا ك  ي  اح  م  

 ة  ي الآي  م  د   -ةي  آ   – ق  ب  ت   م  ل  

 ي ئ  د  ا ب  ذ  ه  

 )..( 

 1ي م  س  ا   و  ا ه  ذ  ه   – ة  ار  ض  الح   م  غ  : ل  ر  يّ  غ  أ   ن  أ   ر  اد  ق  

الهزائم    لعل          يند  واستمرارها  تراكم  سعيد  علي  محمد  جعل  الذي  الت    هو    اريخ رزح 
 جافي لخطاب الاستشراف الحالم:الم  

   م  ل  الح   ب  ع  ص  ا أ  م  

 ي  ب  ر  الع   م ل  ي الأ  ف  

 يب  ر  الع   ن  ط  ي الو  ف   م  ل  الح   ب  ع  ص  ا أ  م  و  

 ب  ر  الع   د  ن  ع   م  ل  الح   ب  ع  ص  ا أ  م  و  

 ي نّ  إ  

 م ه  يخ  ار  و  ا ت  اي  ق  ب   ن  م  

 وفي  ا الس  ي  ق  ب   ن  م  

 ان ي  الق   ن  ي  ب    ة  ول  ط  الب   ع  ق  ن   ر  س  ك  ت  

 
 . 28/ 27، ص1988، بيروت، لبنان، 1أدونيس: هذا هو اسمي، ))صياغة نهائية((، دار الآداب، ط  1
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 1ب... ر  الط   ن  ي  ب  و  

فــعبد المعطي  في هواجسهم    فينة  الد    الحرقة  الشعراء / لم يطفئ    اريخ غليل  لم يشف الت      
ه   جها من الثورة، وكل ما هو فحجازي يرى " كل  ما هو بطولي في القصيدة يأتي فيها مرد 

إليها   تمتد  لم  نفسي  الت  2"بعدالثورة  نار  إلى جوانب في  ينقص   ثورة    العربي    اريخ  ، هذا ما 
 هدد زواله: ي   أو  / هويتهتجرأ على اغتصاب ي من    كل   تهد   عارمة  

 اء  ر  ي الع  ا ف  ن  يخ  ار  ت   ة  أ  و  س  و  

 ايد  ع  ا.. ب  يب  ر  ق  

 ى ن  ح  المن   ة  ر  ف  ز   و  أ   ة  يع  ط  الق   و  ح  ص  ب  

 / ة  اص  ص  الر   ير  ف  ص   آن   ي كلّ ن  ت  اغ  ب  ي  

 اء ب  ي الو  ب  ل  و  ى ل  ل  ع   ت  و  م   ة  ز  خ  و  

   ر  ائ  م  الض   يع  م  ج   م  و  ي   لّ ي ك  ن  ت  اغ  ب  ت  

  ر  ف  ي س  ف  

 ب  ل  الق   م  س  ق  ي  

 اء  م  ت  ن  الا   ض  ام  غ   و  أ  

 3... م د  ن  ل  ل   ة  ير  ش  أ  ت  ب    وب  ط  الع   يع  ر  س  

تراسل  إ  مبدالتي انزاحت عن    ،عفنةِ ت الم  اريخِ الت    عبد الحميد شكيل دهاليز    اعرالش    يذم        
ا الر   ف ت ه   :ترديمن الم  ، فيصرخ في وجه الإذعان لغياهب الز  مزيةالحواس كما ع ر 

 ، ة  ي  ق  و  الذ   م  ه  ت  اس  ح   ن  لأ   

 
 . 71محمد علي سعيد: روح المقام ، ص  1
 . 197، ص يوسف وغليسي: شعرية الأوراس في القصيدة العربية المعاصرة  2
 111محمد علي سعيد: روح المقام، ص  3
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 ، ة  ي  يخ  ار  لت  وا  

 ، ث  و  الر   ة  ح  ائ  ى ر  ل  ع   ت  ب  ر  ت   د  ق  

 )...( 

 ، اء  ه  ل  الب   ة  ي  ر  ش   الح  ات  وق  ل  خ  الم   ك  ل  ت  ا ل  ق  ح  س   لا  أ  

ر  ي ت  الت    : ى ل  ع    ت  ب  د 

 ، ل  الذ  

 ، ة  ان  ه  الم  و             

 ، وع  ن  الخ  و                       

 ، ت  اه  الب   اع  ي  ص  ن  الا  و                                    

 1ي، ز  خ  الم   اب  الذه  و                                           

 يني: مز الدّ الرّ  2.3

ا  ينالد    وقف  "  :أحد المستشرقين  قال          الخلق   على  وجه الإيمان بقدرة الإنسان  في  سد 
الفن ي والعقلي       أن يميزوا على وجه اليقين بين الخلق  ن عجز الن اس ع  ،ومما أيده في ذلك 

 .2" عدمالوالخلق من 

حاول  ن    ،المجافية لحقيقة الإبداع الإنساني من منظور دينيانطلاقا من هذه الرؤية        
ن   مفهوم  أن  الدّ بلور    افيزيقيةث مي   / روحانية  /   نفسانية  وشائج    مجموعة    باعتباره  ينيالرّمز 

الن ص    شع  عري ي  الش    فحينما يلج إلى الخطاب  ،فاعلية    تزيدهو   ينيالدّ   الرّمز  مدار  تتحكم في
فياضة موروثت    بدلالات  على  زاخر  حيل  يتم   ـحي  ،حضاري  الدّ استدعاء    ث      ينيالرّمز 

وذلك بغية    ،الوهاجة  رحملة بالصو  الماضي الم    بمرجعياتشبث  اهنة مع الت  حظة الر  في الل  
 

 . 83/84/85عبد الحميد شكيل: شوق الينابيع إلى إناثها، ص  1

يني المقد س في الشعر العربي، دار الحداثة للطباعة          2 ين، فاعلي ة الر مز الد  كامل فرحان صالح: الشعر والد 
 . 81، ص2006، بيروت، لبنان، 2والنشر والتوزيع، ط



 الفصل الثاني                          الرّمزية في ضوء الشّعر الجزائري المعاصر   

 

159 

  سل ور   أنبياء  أكانت شخصيات  سيان  الرّموز  هذه  بشحنات  هتلقيح و   ،المنكسر   الحاضر  جبر 
اعر في استلهامه لهذه الأقاليم  والش    ،ينية تها الد  ابمواقفها ونزع  رفتأو شخصيات دينية ع  

بين دقات القلب         تجمع  ربة   ـتج ويخلق منها    تنفسا، يجعلها م    به أن  جدري   ينية المتعددةالد  
 . !وطموح الفكر؟

جعل        ما  المعاصرالش    ة  در    ينيالدّ   مز  الرّ وهذا  الجزائري  أن   عر  إلا  تواتره  قلة  فرغم   ،
، فقد لقي إقبالا واسعا في أوساط المتلقين، وخاصة  فردمزي كان من الغنى والت  الر    ه  منسوب  

وع، وبث  طمأنة الر  قينية، إذ تعمل على  من المسلمات الي    د  ع  ت  ين الإسلامي التي  رموز الد  
تردد دون  الشائكة  القضايا  في  الاندفاع  الدّ فالرّ ،  روح  بالعقيدة  الوعي    قمة    مثلت    ينيةموز 

    بها. انِ الد  

 أحمد عبد الكريم: يقول 

 1ه لّ ظ   ن  ز  ى الح  ل  ى ع  ق  ل  أ   (وب  ي  أ  )و  

الس         الش    الشعري رمز    اق  ي يستحضر  عند  فأي  الصبر  الس  -وب  دائد،  مثل  ي    -لامعليه 
جسدة  الم    عور برغبة الاستمراروالش  ،  منلحزن المؤرشف في سجل الز  اعلى تجاوز    القدرة  

 المقدسة.  نورانية أيوبمن    منبثقة   ثانية    في الظل باعتباره لغة  

وراء           ما  دلالات  كل    مكونة    يني الدّ   مزالرّ تتعدد  عنكبوتيا  ي    نسيجا  فيه  فضي  خيط 
وهذا    لاليةفي إعادة بناء الفكر المرجعي كلما انتصبت ظلاله الد    سهم ت    إلى مفارقة رؤيوية

 على الابتلاء:  الصبرِ  د ما كان رمز  إلى رمز الخطيئة بع -لامعليه الس  -وب أحال أي  ما 

 ي ت  ه  ب  ج   ق  و  ف   الله   ال  س  

 : ت  ي  ل  ص   ين  ح  و  

 ا ر  ام  ض   ف  ل  ك  الأ   ه  ج  و    ت  ي  أ  ر  

 ه  ار  ز  و  أ   لا  ام  ح    ل  ام  اله   ة  ان  ب  ج   ع  ر  ذ  ي  و  

 
 . 85أحمد عبد الكريم: موعظة الجندب، ص  1
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 وب  ي  أ   ر  ز  و  و  

 1ي ب  أ   ر  ز  و   ن  ا م  ئ  ي  ش  و  

حريض  عن الإثارة والت  " يصدر  و  ــفه   ينية،موز الد  الر    نبط    وفياض الص   ــافي المخ  ـــج ي       
الذ  والت   المعالجة  الت    2هنية" فاعل، لا عن  بمبدإ  العقلالمنوط  ي  كوثر  الذي لا  إمكانات  ي  تيح 
ياق الش    الأصلي،  صعامل خارج الن  الت   جري  ي    -لامعليه الس  -  وب أيّ   إذ يستلهم رمز    عري فالس 

نوع الت   ــــعليه  من  ي  ا  الت   ـــوائحوير  المراد  المواقف  عنها،  م  هذا  في    الهرطقة  ت  ـــوليسعبير 
بالأمر   ن  الموضع  فقد  الس    -  وبلأيّ   تسب الهين  العرفانية الر    كشفته  وزرا  -  لامعليه  ؤية 

 . تعالى المناجية لذات الحق  

ا  ن  د  ب  ع    ر  ك  ذ  أ  " و    لكه عن آخرهم  أهله و ن منه فدمر  تمك    الشيطان  أن     الوحيد  وبأيّ زر  وِ ف       
ر  اد  ن    ذ  إِ   وب  ي  أ   م  ن ِ أ    ه  ب  ى  الش  نِ س  ي  سورة  اب  ذ  ع  و    ب  ص  ن  بِ   ان  ط  ي  ي    . 41الآية رقم:    -ص  –" 

ي   الش  حيث  الن  سقط  اله  اعر هذه  ديمومة  على  الشيطانية  الز  و  صب  أحالت رغد ة  التي  منية 
ي   لا  جحيم  إلى  البلاد  في  الد    وبفأيّ طاق،  العيش  المكن  هو  ال  اةلالة  الجزائري عن  شعب 

   " أبي".تواري خلف لفظة الم  

اعة عكس مدارها دون  س  تدوير عقارب ال  اعر الجزائري تقنية  ينية للش  موز الد  تيح الر  ت        
نفخ  به يمينا / شمالا، ي   طاوح  ي    اعر بالون  بيد الش     من  وكأن  الز  من إلى الوراء،  العودة بالز  

  الاهتداء أرجوحة    حايثة وسر  ر ذلك، حيث تغدو لعبة الم  ما اقتضى الأمفيه من روحه كل  
الز   باب  ت  على  الألممن  ومرارة  اليأس  اهتياجات  غس  ناغي  أن  فبعد  وزره   وب أيّ لنا  ،   من 

وحامل الأسرار الإلهية    ، " رسول البعث  الهدهدث  و  ل  وكشفنا ما به من ضر، فإذا بالإثم ي  
نبئ سليمان بما خ في عنه من نبإ  وي    3"ة ئ نوحا بظهور اليابس)...( هو الطائر الذي ينب  

اعر الجزائري ه عن الش  تأخر    ، غير أن  مجريات أحداثهاو   إسب   يقين، حيث كشف له مملكة  ال
، فقد وقعت  !عن حدث جلل؟   برريابا غير م  غ  د  ع  من ي  ؤرخها الز  المعاصر في لحظة لا ي  

 
 . 66مصطفى دحية: بلاغات الماء، ص 1
 . 75سعد الدين كليب: وعي الحداثة، ص 2

  وضحي يونس: القضايا النقدية في النثر الص  وفي، ص113. 3 
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صوغ جمام استفهامات  به إلى    دفعبها، مما    عهد  الواقعة التي لم يكن لعبد الحميد شكيل  
 ناشد فيها المستحيل: ي  

 !! يد  ب  ت   ي لا  ا الت  ه  ت  ب  ج   ة  ب  ح  م  ل  ل   ج  س  ن  ي   ن  م  

 ، وح  الر   غ  س  ى ن  ل  ع   -ة  ب  ح  ا الأ  ه  ي  أ   -ي نّ  ل  د  ي   ن  م  

 !؟يد  ش  الن   اء  س  ن   د  ص  ق  أ  

 دهد  اله   ة  يئ  ط  خ   ن  ي م  ن  ر  ه  ط  ي  و  

 1  !اه  ت  الم   ات  ن  د  ن  ى د  ل  ع    ب  ر  د  ي ت  الذ  

الش  حينما          رمزا دينيا فهو لا يسرد حيثياته من وجهة نظر دينية، وإن ما    اعريستلهم 
الحياة والحر    يختزل  أو معانات معاصريه من دعاة  " معاناته،     ، وهذا 2لام"ية والس  بداخله 

 ز الكتاب المقدس ) العهد الجديد(. عراء الجزائريين في الجنوح إلى رمو ما أغرى الش  

 أحمد عبد الكريم: اعر يقول الش        

 ي  ت  ئ  ي ر  ف   ع  اب  و  الز   يل  ه  ى ص  ل  ي  ل  و  

 ير  ب  ن الك  ين  ا الح  ذ  ا ه  د  ح  ا و  ه  ل  

 اش  الفر   ان  د  ع  م  ى الش  و  ي اله  ف   ت  م  ي  ل  ا ف  ذ  ك  

 3الأخير   اء  ش  الع  ي و  م  ا د  ذ  ه  و  

الم  اتصال    آخر    الأخير    العشاء  مثل  ي        فناء  فهو  الر  ،  أقنوم  في  بعد  حب  المقدسة  وح 
كل  خطيئة    -  لامعليه الس    -  المسيحؤدي بحياة قيس، لولا تحمل  اهدات مريرة كادت ت  مج 

ر خبزا  كس    وي في الإصحاح المقدس " أن  اليسوع  صلها،  فقد ر  و  في الحب لم يأبه الزمان لِ 
 

 . 42عبد الحميد شكيل: شوق الينابيع إلى إناثها، ص 1
اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،   2 عمان،    ط؟،  الربيحات عمر أحمد: الأثر الثوراتي في شعر محمود درويش، دار 

 . 41، ص2006الأردن، 
 . 114أحمد عبد الكريم: موعظة الجندب، ص  3
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وك خذوا  وقال:  تلاميذه  قائلا:  وأعطى  وأعطاهم  وشكر  الكأس  وأخذ  جسدي،  هو  هذا  لوا 
كلك منها  دمي  اشربوا  هو  هذا  لأن   الجديدم  لمغفرة    للعهد  الكثيرين  أجل  من  يسفك 

الأخير  ،  1"الخطايا بمرحلة  فالعشاء  نورانيتها  تبشير  أ  معدانالش  تتجاوز  ناره و الذي  شكت 
   .!على الانطفاء؟

الدّ الرّ تعمل         الانتماء  ينيةموز  دسترة  الت وج    ،على  تكريس  أكان  خاضعهاسيان    ا ت 
م  معينة  لمرجعيات أو  المن    انطلق،  ي  نيفرداالبعد  ما  معتقد  لترسيخ  محاولة  فأي  لذا    د  ع  ، 

الفردي على حساب   ندلل به قول    الجمعي،  الأنابمثابة سيطرة الأنا  اعر  الشّ وخير مثال 
 مصطفى دحية: 

 ك ال  م    ام  م  ال   الله   م  ح  ر  ي  و  

 ... ات  م  

 2ه  ت  و  م   ن  و  د  ي   م  ل  و  

عدم        لِ الت    إن   الت  فاة  و  أريخ  استمرار  هو  مالك  المالكي،  الإمام  للمذهب  ث  شيع    م  ومن 
الد   عالمية  تصاعد  قيام  دون  تحول  التي  المستبطنة  حوارية  عوة  الرؤى، م  إسلامية    تكاملة 

        .!فصل؟ لا واو    وصل باعتباره واو  تتجاوز الخلافات الفقهية، وتأخذ بالاستثنائي  

 وفي: الرّمز الصّ  3.3

روع مبدعيه     رضابها في  تنفث    خاصة    لغة  عصر    ل   ـلك  فإن    عصره  وليد    ر   ـعالش    إذا كان      
أفك ـفتس ف ــ ـم  الر   ـــولا يخف   ،ي نتاجهم ــارهم وتنطبع  الحقبة    ونة بلغة  ــة المسك ــاهن ى على دارس 

  عر الش  الحربية في نسيج    والمسميات  ،لاء الإنسانيةوالأش  ،العلمية  المصطلحات  المادة شيوع

لمجابهة    يار الصوفييشرق الت    المتسارع  دافع الز مني لهذا العصروفي خضم الت    ،المعاصر
وح    الغذاء  وتوفير  ،المادي  الطغيان   ار  ــغي  ى قطع ــالأخرى إل  ي ــه  ر  ي لا ت ص    ي  ـــكالمثالي للر 

  مثل الخمرة الإلهية   مصطلحات " ـ ب   عري الن ص الش   هو تطعيم وفيةراق الص   وأحسن غذاء

 
 . 26/27إنجيل متى، الإصحاح:   1
 . 31مصطفى دحية: بلاغات الماء، ص  2
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و  ــوف الص    ر ــكوالس    ،يــجلالت  و  الش    ي  الوج  ــهوحدة  أو  الن   ــوحمي  ود ــود  والخ  ــشا  وى   ــواله   ،لان ــوة 
 . 1"... العذري 

شك  وفية  الصّ   الرّموز    د  ع  ت           منـفي  الت ميز  لغوية    تجربة    أشكالها  ل    ة د  والح   يطبعها 
ما واسعا    ح ـفس  وهذا  القراءاتمجالا  الش    لتعدد  المنجز  الص   ـعفي  يأخذ    حيث  وفيري 

معينة خارج م نحناها   إن ه إحداثيات  ،هنفس  فيه  فيجد كل  شخص  ،أويل أقصى مجرى له الت  
  حروفها   مضاجع  رقتفا  ثانية    لغة    ها كونهحل    عن  الأرقام  ةلغ  معقدة تعجز  ومعادلة  ، البياني
  بعدهو   بقربه   افي حضرة وجود يدهشن   "  أنفسنا  فنجد  منطقاللا    بررعالم ي    إلى  بنفسها  وسنت

 .2" بانكشافه واحتجابه  ،ومحايثتهوبعلوه 

 : عر الجزائري المعاصرفي متون الش   تتجل  التي  وفيةالرّموز الصّ من أهم و        

 رمز الخمرة:   /أ

فهو يتطلب    ،الخمرةرمز    مراودة  نفعا في  العين لا ت جدي   لغة    حري بنا القول أن          
الواقع ب   لغة   تقتلعنا من وحل الأشياء    "و   وت حيل الرؤية إلى رؤيا  ،لا وعيمن جنسه تعي 

بنا  العادية المرئي  علمناوت    ،وراءها  فيما   وتقذف  تفت   ،مرئي اللا    وجه  أن   الملموس  ح  وأن  
العتبة    هذه  وتجتاز بناولا نحسه    ،عتبة لما لا نراه   إلا  ليس  نحسهو   نراه   فما  ،الملموس   لغير

 . 3"الظاهر واحداويصبح الباطن و  ،يث نزول الفواصلح 

شوة الن   مغادرة الذ ات عبر  فكرة   عر الجزائري المعاصرفي الش    وفية  الص   ثير الت جربة  ت      
 : 4وازن وحسارة رقابة العقل"إلى وله الحقيقة العرفانية في ظل " غياب الت   ةالفار  ةوفي الص  

 

 
 . 46عثمان حشلاف: الرمز والدلالة في شعر المغرب العربي المعاصر) فترة الاستقلال(، ص  1
 . 96عبد الحميد هيمة: البنيات الأسلوبية في الشعر الجزائري المعاصر، ص 2
 . 97، صنفسهالمرجع   3
قراءة في الأحوال والمقامات، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،   –أمين يوسف عودة: تجليات الشعر الصوفي   4

 . 337، ص2001، 1ط
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 ... ال  ؤ  الس   ون  ي  ع   ن  م  

 ي اس  ر  ي الك  ف   ن  ك  ي   م  ل  

 ى و  س  

   س  م  الش   ة  ل  ص  خ  

 ع  ف  ر  ت  

 ا ه  اق  د  ح  أ  

 ي ر ّ ع  ت  و  

 ام د  الم   وس  ؤ  ك  

 ه  ب  ار  اله   ة  و  ش  الن   ن  م  

 )...( 

 اح  ب  ا الص  ذ  ه   ع  ل  ط  م   د  ن  ع  

 ة ر  ي  الح   ه  ؤ  ل  م  

 اد  ب  ع  و  

 م  ه  ت  ظ  ق  ي   ون  د  ع  ي  

 م  اه  ط  خ   ير  س  ت   و  أ  

 1ه  ي  نّ الظ   ات  س  م  اله   ل  و  ى أ  ل  ع  

  متماهية    المتمخضة عن نشوة    دلالة اليقظةل  حاملةالمس  ص نورانية الش  على الن    ع  ط  ست       
 .2وجود عرفاني يرتاح إلى الظن و" الحيرة كما يرتاح الجاهلون إلى اليقين" مع

 
 . 80/81محمد علي سعيد: روح المقام، ص  1
 . 13ص، 1984دار المعارف، ط؟، القاهرة، مصر، الحلاج وابن عربي،  علي الخطيب: ات جاهات الأدب الصوفي بين  2
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نشو       الذ    كرِ الس    ة  ترتبط  يجذب  ميغناطيسي  الذ  بحقل  نحو  الإنسانية  الإلهيةات    ات 
ائرة، فهي مركز تدور حوله، وتتكئ عليه كل  قطة إلى محيط الد  فتنتسب إليها " كنسبة الن  

 :1العلوم والمعارف"

 ة  وم  ك  ب  الم   اء  د  ص  الأ   ف  ل  ي خ  ن  ط  ا و  ي    ح  ج  ر  أ  ت  ت  

 ي ن  ض  ف  ن  ت  و   اء  ي  ش  الأ   ة  ر  ائ  د   ع  سّ  و  ت   اك  ر  أ  و  

 ا ي  ن  ي الد  ف   م ال  ي الع  ف  

 ه  ت  ال  س  ر   ان  س  ن  ال   ن  إ  

 2ة  ي  ر  م  الخ   اح  ر  ف  الأ  ب   د  ح  و  ت  ت  

 سائلما بعد الر    مت حاملا رسالة  من حروف الص    محمد علي سعيد  خرج الشاعر  ي        
الكين الذين " إذا الس  ة  ات والوطن لتعبر عن لذ  تتوحد فيها الذ    ،خمريةتعاليمها من حنايا  

  روح مناجاته، وإذا عرفوه حق معرفته ذوا ب شربوا بكأس محبته وقعوا في بحار أنسه، وتلذ  
 . 3ولهوا في عظمته"

عر  ي         وفيعتمد الش  ية  بين الثنائياتالجمع  مخاضه على    في أدنى   الص  والمواقف   الضد 
  كل  و   ،شيء فيها يبدو رمزا  كل    "  خارقة    فن ية    صياغة  توليفها  ي صد ر  عن  حيث    ،المتناقضة

ذاته شيء آخر"  فيها هو  الت    4شيء  فهو  يتقلب رافضا  الألوان،  ويتلون رافضا كل   قولب، 
عرية    ستمر، حيث تغدو الكتابة  بالأحرى تفاعل دينامي م   وفية    الش  في    معه وهما وحلما  الص 

إحداث نشاز دلالي في هزاهز معانيها، مما يجعل البؤر المعلمية    وذلك نظير    حالة اليقظة
ت   وفي  الص  عر  بالت  للش  الم  صاب  سر     زِ  لِ شويش  تغييب  على  تعمل  شفافة  انعطاف  بنقطة 

 
ت،  -بركات محمد مراد: الأمير عبد القادر الجزائري، المجاهد الصوفي، دار النشر الإلكتروني، ط؟، مصر، د  1

 . 78ص
 . 139على محمد سعيد: روح المقام، ص  2
 . 47/ 46، صوضحي يونس: القضايا النقدية في النثر الصوفي نقلا عن،   3
،  2017كب، ط؟، لندن،    -محمد زياني: فلسفة اللامعقول في الخطاب الصوفي )ابن عربي نموذجا(، إصدارات إي   4

 .   73ص
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وش حيارى  فتجعلهم  المتلقين،  عرية  اهتداء  الش  حنات  الش  ات حاد  بفعل  وهذا  الل هاث،  ديدي 
ال  عراء  الش  خلاله  من  توخى  ات حاد  وهو  وفية،  الص  وحية  الر  علة  المعاصرون  والش  وفيون  ص 

  يدينون به  ما  ضطرب في حنايا قلوبهم وإلى تصويريجول في خلجاتهم وي   االت عبير " عم  

 . 1مناجاة ووجد وعشق" الآراء والمعتقدات في قالب فني جميل في  من

 : محمد علي سعيد اعر يقول الش       

 ل  ح  م  ض  ى / ا  اء  ر  ت  

 ... وط  ط  ي الخ  ف   ص  ص  ى ق  ل  ع  

 ين  ف  اق  الو   ر  أ   م  ل  

 ت  ط  س  ب  ن  ي ا  ل الت  لا  ي التّ  ا ذ  ه  ن  ك  ل  و  

 ي الذ   اق  ف  ت  س  ا/ ا  يه  ف   ر  م  الخ   د  ج  س  

 م  لا  ي الك  ف   ة  و  ش  ن   د  ج  ي   م  ل  

 ه  ي  د  ي  أ   ع  ط  ق  ف  

 2ب  خ  الص   ار  ث  ي ن  ف  

الحجاب    تستبصر  كاشفة  م    أفقا لرؤية  الأضداد    بينمن المصالحة    وفيمز الصّ الرّ ات خذ       
الت   عند  الس  فالت    جلي،الإلهي  بعين  اضمحلالرائي  سجدة    لوجود    كر  تكون  وعليه  عدمي، 

مقابلا موضوعيا للصحو ) الذي لم يجد نشوة في    (فرط المناجاة ومسلك الحلول)الخمر  
بمعنى حصول المراد و" هو رؤية البقاء في فناء الصفة وهذا هو عين    الكلام فقطع  أيديه(

      .3الكشف" 
 

 . 47ت، ص-، القاهرة، مصر، د، ط؟محمد إبراهيم الجيوشي: بين التصوف والآداب، المكتبة الأنجلو مصرية  1
 . 90، صجيوب الرذاذ : محمد علي سعيد  2
ع   3 بن  علي  الحسن  الأبو  كشف  الهجويري:  جمثمان  قنديل،    ،2حجوب،  الهادي  عبد  إسعاد  الأعلى  تح:  المجلس 

 . 416، ص2007للثقافة، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، ط؟، القاهرة، مصر، 
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الش          بفضل  استطاع  المعاصر  الجزائري  الش  عر  وعالمه  المتجددة  إدراك  طاقته  فاف 
الخمر الن   لنخب  المتعددة  ف  شوات  "من  الإلهية  كأسـ  من  محب    من  اشرب  نعيما  وذاق  ته، 

اشتياقا"  إليه  على ذلك من قول    ، وليس أدل  1مناجاة الجليل )...( طار بالله طربا، وهام 
 أحمد عبد الكريم: اعر الش  

 ه  ح  ائ  د  ى م  د  ح  إ   ر  م  الخ   ة  اس  ي ط  ف   س  مّ  غ  ي  

 2اد  د  الم   /  اب  ج  الح  ا ك  ه  اب  خ  ن  أ   ب  ر  ش  ي  و  

شوة ومقامات  تبعا لمنازل الن  جعل دلالته تنساب    الحجاب بمائية المدادِ   ارتباط    إن          
 أو المشاهدة   المعاينة يقين    "  ل  و  ح    وفيةِ الص    القراءةِ   في   الغيبِ   حجابِ   كاشفة  م    كما أن  خب،  الن  

 . 3افيزيقي مطلق"ت إلى يقين مي 

 رمز المرأة:   /ب

في  زـرم  خذيت           الص    المرأة  متعددة  الت جربة  صورا  م    وفية  شفافا  طابعا  تعاليا        تكتسي 
ات الإلهية في وجد  ، كما لم ينفك رمز المرأة عن مناجاة الذ  !والر سم بالألوان  جسيدالت    عن

  أحمد عبد الكريم اعر  الش  المرأة نذكر تجربة    عالم  ارتياد  رامت  ال تي  المحاولات   ومن  وعشق،  
 :القائل

 ، اء  ي  ب  ن  الأ  و   الل  ب   ف  ت  ه  أ   يك  آت   يش  او  ر  الد   لّ  ك  ك  

 . اء  ي  ل  و  الأ  و   ين  ح  ال  الص  ب   ف  ت  ه  أ  و  

 . ين  ق  اش  الع   ة  ي  وف  ص  ي و  ل  ج  الت   د  ج  و   ل  خ  د  يّ أ  ل  ع  ل  

 4ه  ي  ال  ا غ  ي   ك  ب  ح  ا أ  ذ   م  .. ك   ك  ب  ح  ي أ  نّ  لأ   

 
راج الطوسي:     1 تح: عبد الحليم محمود، طه عبد الباقي سرور، دار الكتب الحديثة بمصر، دار    ع،م  الل  أبو نصر الس 

 . 87ص ، 1960المثنى ببغداد، 
 . 32أحمد عبد الكريم: موعظة الجندب، ص  2
 . 384، ص2001الكويت،   ط؟، عبد العزيز حمودة: المرايا المقعرة نحو نظرية نقدية عربية، مطابع الوطن،  3
 . 86أحمد عبد الكريم: موعظة الجندب، ص  4
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  الإلهي نظير    جليعر الجزائري المعاصر من أبرز صور الت  صورة المرأة في الش    د  ع  ت         
وفية  جربة الص  في الت    الحب    سة، لذا فإن  تفاني في عشق القضايا المقد  الم    ارتباطها بالحب  

الذ    مدعاة   الإلهية،لحضور  دفع    ات  ما  الت  الش  وهذا  إلى  من    ضرع اعر  القرب  بأسباب 
بقبس  توهجين  كونهم م    الأنبياء والصالحينناشد فيه  عرفانيا ي  سلك طريقا  حيث    ،المحبوبة

إلى العالم جل  ووسيط الر    الزاوية في العالم المادي،  من نور المحبوبة التي أضحت " حجر  
 . 1"رق وهي الأرض الأمواصل مع الخاها يمنح تجربة الت  حب  الخارق و 

اعر  وعلى وقع رجع الص           صوفي    إلى عالم    طريقا    أحمد عبد الكريمدى شق  الش 
دياليكتيكي   يمتح   المخلوق ... ويمثل هذا  مِ   امنه حنينا  المتجلي في  الإله  الرغبة في   " لؤه 

 : 2والإنساني" يقدسحوار الأبدي المعبر عن اقتران الالضرب من الحب ال

 يّ ل  ج  الت   ات  ع  ت  ع  ي ت  ف   ح  او  ر  ي   اة  د  غ  

 وس  ق  ط   اء  س  ي الم  ا ف  ن  ل   ن  ح  ن  ف  

 )...( 

 .. ه  آ كب  ح  أ  

 ان  يب  ر  ا غ  ن  أ  ب   وح  ب  أ    ي  ك   ية  ن  غ  أ  ي ب  ين  ن  ح   ر  ثّ  د  ف  

 وم خ  الت   وم خ  ى ت  ت  ح   ب  ر  الد   ل  و  أ   ن  م  

 ي ال  ع  ت  ش  ا    كي  ت  ف  ش   ن  م   س  ب  ق  ي أ  ل ّ ع  ل   ك  ي  ل  إ   ت  أ  ج  ت  ل  ي ا  نّ  إ  ي ف  ن  جر  أ  

 ايط  خ   ف  ل  خ   ف  ه  ل  ت   ة  ين  د  الم   ه  ذ  ه  ف  

 )...( 

 ي اب  ر  ت  غ  ا   ت  ن  أ  ا و  اي  ر  الم   ت  ن  أ   ك  ب  ح  أ  
 

 . 45، صوضحي يونس: القضايا النقدية في النثر الصوفي  1
 . 139عاطف جودة نصر: الرمز الشعري عند الصوفية، ص   2
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 )...( 

 .. ك  ب  ح  أ  

 1اب ب  الي   ار  ر  ض  خ  ا   ت  ن  .. أ  ة  وء  ب  الن   ت  ن  أ  

الش          أن  أدرك  سر  الأنث    اعر  الحق    المكاشفةِ   ى  وبين  فترة   بينه  في  إليها  فهرع  تعالي 
الت  فيت    -المساء  –مقدسة   بدلالات  الم  ض  الوجدان  وطقوس  لغربة  جلي         أنطلوجية    ناوئة 

م لقرارها)  نهاية  الد  لا  أول  الت  ن  تخوم  حتى  الز    ؛خوم( رب  للغربةِ فتلاشي  الصرمدي    من 
   اعر والموصولة بحنينه ة لذات الش  ب  غرِ الم  الأنثى    تنعكس في مراياه  بآداء ثيوصوفي   رهين  

الكل   حنين  هو  إن ما  المرأة  إلى  الرجل  فحنين  جز   "  هو  ئ إلى   )...( نفسه  إلى  والشيء  ه، 
 . 2حنين الشيء إلى وطنه" 

الت    لعل          ،تستصرخ  محمد علي سعيداعر  الش    لغة  وفي هو الذي جعل  رياق الص  هذا 
 دينامية الحنين وتباشير المرحلة الجديدة: هد  تش   ه من فراق  تتأو  

   ك  اب  ذ  ي ع  ا ف  ن  أ  

 يود  ع  

 ين  ن  ى الح  ق  ب  ي  س  

   ف  ت  ى ك  ل  ع  

 يود  ع  و   ن  م  

 ي ر  ع  ش   ل  س  ر  أ  و  

 ي ت  ل  ح  ر  م   ين  و  لا  ت  

 3ي ود  ي  ق  و  
 

 . 104/105/106أحمد عبد الكريم:موعظة الجندب، ص  1
 . 152عاطف جودة نصر: الرمز الشعري عند الصوفية، ص   2
 . 49محمد علي سعيد: روح المقام، ص  3
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نوع  فيتولد    ،نقطع حبل المناجاةي    /في صورة غير أنثويةتعالى    حينما يتجلى الحق          
ات الذ    حيل على بريق الأمل تلك القوة الوحيدة التي بإمكانها رد  ي    منوط بحنين  العذاب  من  

 إلى المصدر.

  الحلولِ  قمة   ، والفراق  الوصلِ  كمال    صوف يغدو الفصل  انطلاقا من روحانية الت      
 : أحمد عبد الكريماعر في قول الش   تجليالم  

 وس  ق  ط   د  ه  ش  لأ    ار  ظ  ت  ن  الا   ن  م   يلا  ل  ي ق  ين  ح  ن  م  ت    م  ل  و   ت  ل  ح  ر  

  ير  خ  الأ   وف  س  الك  

 يل،  و  ي الط  ائ  ك  ب   ك  ي  د  اع  ى س  ل  و ع  ح  م  ي أ  ل  ع  ل  

 1ين ح  ت   لا   ة  اع  ى س  ل  ي إ  ال  ع  ت  الم   ك  ر  د  ى ص  ل  و ع  ف  غ  أ  و  

  عبير سوى خيط  لفة الت  وبين أ  وفي حتى ما يبقى بينها  عر في العالم الص  الش    تتغرب لغة       
، لذا كان لزاما على كما اشتهاها  العرفانية    اعر من خلاله الحقيقة  ناجي الش  ي    شفاف    رقيق  
الر    "وفية  الص   الحاجة  استعمال  لأن   إليه  مز  ومشاهد  ألجأتهم  معان  عن  يعبرون  لأن هم   ،

 . 2عبير عنها"غة بها، ولا بالت  وإحساسات نفسية لا عهد لل  

  طقس    وهذا ما جعل  والأزمنة    المسافات  ر  ص  ت  ه  ت  ف  وفي  الص    عرتغيب الفواصل في الش        
تلافيف    من  ص الممحوالن  بكاء  بها  ي غي    ،!إلى ساعة لا تحين؟  الكسوف الأخير مشهدا مرجأ  

ستعلية بدلالة  الم   اعرالش   تغفو فيها روح معراجية    التي أضحت دلالتها الأنثوية رحلة   اكرةذ  ال
ن لمسمى واحد  وجهي   والصدر    وح  ، فتغدو الر  تعاليالم    الحبيبة  صدرعلى      -على  -الحرف

 .3هو الكل  عينه"   أو على حد قول كاسيرر " إن  كل  جزء من الكل  

جلي  الت    لازم دلالة  عر الجزائري المعاصر ومع ذلك تظل ت  تتعدد صورة المرأة في الش         
أبدية  الوجود والش  وحدة    / الفناء في حياة  الر  هود/  الجسد /  تتحرر  فيها من دوغمائية  وح 

 
 . 82أحمد عبد الكريم: موعظة الجندب، ص  1
 . 14علي الخطيب: ات جاهات الأدب الصوفي بين الحلاج وابن عربي ، ص  2
 . 28وفية، ص عري عند الص  مز الش  عاطف جودة نصر: الر    3



 الفصل الثاني                          الرّمزية في ضوء الشّعر الجزائري المعاصر   

 

171 

فينة  الد    يل الذي ي حاصر حراكها ضمن مجاهيله الغامضةواميس الوضعية / سلطوية الل  الن  
 محمد علي سعيد: اعر في قول الش  

 ، ت  و  الم  ب   ل  ح  ك  ت  ت    ة  أ  ر  م  ا ا  ي  

 1،... ل  ي  ا الل  ه  ن  ج  س  ي   ة  يئ  ر  الج   ون  ي  الع   ن  إ  

الن  ي        الش  نبئ  أبدية ص  بحياة  المرأة  تعلق  عن  منيتخل    ،عري  فيها  الموت    دلالته  ص 
الانزياح  م  الهائية  ن  ال ليعانق  نهضوياالجريء  قننة  مشروعا  الل  ي    بوصفه  سجن  ؛  يل ناهض 

ثنائية  محور  عري ت  ص الش  في هذا الن    الصوفي    حيث يمكن القول أن  الرمز   ضمن طرفي 
ي   الل  ضدية  الس  مثل  دهاليز  فيها  المرأة  ياسةيل   ( الأنثى  دلالة  تستأثر  فيما          العيون(   –، 

 . 2ياسية التي ستعيد للإنسان كرامته" بـ" القوة الس  

  وفي كل  يرى من خلالها الص    أكسو صوفية  فكانت حلقة    وفي  الص    الفكر    نت المرأة  جش     
ا ومقدس    ونبيل    شريف   ارتأى  وقد  العامرية كونها  لش  ،  ليلى  استثمار رمز  اعر علي سعيد 

سلوكب  ع  ت   برو   رفاني ع  ر عن   " الت  يوحي  الش  حانية  تجربة  وضرورة  الش  عرية،  لها  جرد  اعر 
 3وفنائه فيها"

 اع  م  ي الس  ف  ط  ا ي  م   ات  و  ص  ي الأ  ا ف  ن  ل  و  

 ى... ل  ي  ل  ا ي   ار  ت  و  الأ   ت  اب  ي.. ذ  ن ّ غ  الم   ات  م  

 اه  ت  د  ق  ع    اق  ش  الع   ة  ص  ق  ل   ت  د  د  ر  

 4..  ر  ض  ت  ح  ت   ي  ه  و   ت  ام  ن  ف  

الش  تبن        المعاصر    عر  ى  مقام    عكسية    تصاعدية    لولبية    حركة    الجزائري  بها  استفى 
موت   –ات والموضوع، فالذي يرنو إلى العبارات الآتية ) انطفاء السماع  الحلول بين الذ  

 
 . 57محمد علي سعيد: روح المقام، ص  1
 . 192وضحي يونس: القضايا النقدية في النثر الصوفي، ص  2
 .89، ص2015  عبد الله عبد الرحمن الغويل: التوظيف الصوفي في الشعر العربي الحديث، المجلة العلمية لكلية التربية، العدد الرابع، ليبيا،  3
 . 116محمد علي سعيد: صداح البحر، ص  4
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الأوتار   -المغني الن    -ذوبان  في  حالة  الاحتضار  له  تتراءى  المرجعي    وم(  الانفصال  من 
قيل    تضمحل    " فقد  يكن،  لم  ما  وهذا  مواربة،  دون  الوصل  ذريعة  أتحب    للمجنون:فيها 

فليلى أنا    ،ريعة، وقد سقطت الذ  صلةالو   ذريعة    المحبة    لأن    : قال  ؟ولم قيل    .ليلى؟، قال: لا 
ليلى" الت    .1وأنا  معوقات  من  الن  فبالرغم  على  خيمت  التي   مدعاة    داء  الن  يظل  ص  نائي 

نص   ضمن  بها  والحلول  ليلى  /  لمناجاة  عنهنقطوي  ليلى    ،مسكوت  صدى  ردف  فكرر 
   . يا ليلى...() داهانِ 

  عر الجزائري المعاصر أن  ن لنا من خلال تتبع المسلك العرفاني للأنثى في الش  تبي        
أو      خواءالذي يهيم بالعشق المقدس دون  ماهي المطلق اعر بالمرأة لم تتسم بالت  الش   علاقة  

نماذج   ألفينا  فقد  بالصد    فتور،  تصدح  المتعف  فور  والن    شعرية  المرأة  التي    الضعيفة   /نة من 
 رج دون تدرج؟: وقية بعد ما كانت تصعد قمة الد  اج الس  ر نزلت أد

 ، ة  أ  ر  م  إ   ك  ل  ت  

 اه  ت  ر  و  ع   ر  ت  ى س  ل  ى ع  و  ق  ت   لا  

 ك  ات  ار  ق  ع   ن  ا م  ط  س  ا ق  ه  ح  ن  م  ا  ف  

 )...( 

 : ات  ن  لا  ع  ال   ر  خ  ي آ  ف   ت  أ  ر  ق  

 ... ة  م  ي  غ  م   اء  م  الس   ن  إ  

 ... ر  ط  م  ت    ا لا  ه  ن  ك  ل  

 ا.. ه  م  م  ي س  يخ  ار  الت   ف  ي  الز  ف  

 ا.. ه  ت  ع  ق  ر   ق  و  ف   ر  ه  ع  ل  ا ل  ه  اس  ر  ع  أ   ام  ق  أ  و  

 
، بيروت، لبنان، 1أبو القاسم الحسن بن محم د بن حبيب: عقلاء المجانين، تح: عمر الأسعد، دار الن فائس، ط  1

 . 109، ص 1987
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 ، ة  أ  ر  م  ا   ك  ل  ت  

 ا.. ه  ت  ر  و  ع   ر  ت  ى س  ل  ى ع  و  ق  ت   لا  

 1.. ك  ات  ار  م  ع   ن  م   ة  ق  ا ش  ه  ح  ن  م  ا  ف  

الش  أم       سعيداعر  ا  علي  المرأة   أكبر    الوطنية    القضية    يجعل    محمد  تحتويها  أن  من 
 عيفة فيخاطب المتلقي قائلا: الض  

 ات  ف  ت  ل  لا   ل    ت  ق  و   لا   ب  الح   ع  د  

 ا ه  ت  و  ي ص  ع  ت   لا   ة  أ  ر  م  ا  ى ل  إ  

 ا اع  ف  د   يع  ط  ت  س  ت   لا  و  

 ا ه  ام  غ  ن  أ   ظ  ف  ى ح  ل  ع    وم  ق  ت   ن  أ   لا  و  

 ا ه  ن  و  ا ل  ه  ب  رّ  غ  ي   د  لا  الب   ن  إ   ر  ج  الف   ر  ب  اع  و  

 ا وه  ن  ب  و  

 ة  أ  ر  م  لا    خ  رّ أ  و    اء  ج   ه  ن  م   م  ك   ر  ع  الشّ   و  ه  

 ا  يه  ف   د  الغ   ل  ع  ج  

 2اة  ي  الح   ت  لا  ب  ن  ا س  ه  ف  ي  ى ط  ل  ع   ت  اب  ذ  و  

 يقول:  بالطيب العقبيا وكأن         

 3د  لا  الب   ح  لا  ص  ل    ض  ه  ن  ا  *  و     اد  ع  س  ى و  م  ل  ى س  ر  ك  ذ   ع  د  

 : م(922 -858)  جالحلاّ ج/ 

 
 . 44/45ص، 2008موفم للنشر، ط؟، الجزائر، عبد الحميد شكيل: الركض بات جاه البحر،   1
 . 157محمد علي سعيد: روح المقام، ص  2
 . 52، الجزائر، ص1929سبتمبر،  19، 3الطيب العقبي: جريدة الإصلاح، عدد  3
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، فأقصى قلق سياسي قبل أن يكون ديني   مصدر    شكلام    لطةالس    ج الحلاّ طالما زلزل       
  بيهة المتحررة من دوغمائية الفكرينية الن  للأصوات الد  تشيعين  لطة تفاقم الم  ما تخشاه الس  
الل   سجن  يتجس  غةومن  كذلك  يعي  ،  من  المنطلقة  الشخصيات  هذه  تجد  لم  إذا  الخطر  م 

حق   مع    رؤاها  حصل  ما  وهذا  للر    جالحلاّ الوعي،  استعماله  ضحية  راح  بشكل  حيث  مز 
الد   ة، فأدى ذلك إلى لالة الأحادية الظاهرية غير المقصودمثير للانتباه وباعث لسلطوية 

 إراقة دمه.

عراء  للش  وأسقطته على الواقع المرير    جالحلاّ   مثلت رمز  ومن المحاولات الجادة التي ت        
 عبد الحميد شكيل: المعاصرين قول 

 ى، ت  و  الم   ة  ق  و  ي ج  ف  

 اء، ه  ف  الس  و  

 -يز  ز  ا الع  ه  ي  أ   – ر  ظ  ت  ن  ا ت  اذ  م  

 ، ج  لا  الح   م  وا د  اق  ر  أ   ين  الذ   ة  د  ف  ح   ن  م  

 ير، ب  ي الك  ائ  الر   م  ك  ل  ذ  

 ، ه  د  س  وا ج  ق  زّ م   د  ق  ل  

 -ةر  ذ  ، الق  م  ه  ت  اد  ي  س  ل   يلا  ص  أ  ت   – ة  ر  اك  الذ   د  ر  وا و  ق  ر  ح  أ  و  

 1؟.. !ات  ه  الج   ات  ص  ن  ى م  ل  ع   ه  اد  م  وا ر  ر  ذ  و  

عرفانية صدع بها في زمن يستلزم    /  علويةفت له رؤيا  غة فتكش  أجراس الل    جالحلاّ قارع      
اعر عبد  ر العقول، والش  نو  الذي ي    لطة يومها تسمح بالانفتاح الفكري مت، فلم تكن الس  الص  

من حفدة الذين    -ها العزيزأيّ   –ماذا تنتظر  ج )مأساة الحلا    ر من تكرارحذ  ي  الحميد شكيل  
الحلاّ  دم  تعجبي  ج؟(أراقوا  استفهام  فهو  الش    ي لح    إنكاري ،  السلامة  على  يريد  الذي   " اعر 

 
 . 85عبد الحميد شكيل: شوق الينابيع إلى إناثها، ص  1
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التي  لنفسه من شر الغوغاء، لا يبو  بالحقائق  دركها بمشاعره وروحه، حتى يمنحه الله  ي ح 
 . 1عن العبارة"  فقوالإشارة ت  ، اسأن يباح دمه بين الن   ويقيه شر   لامةالس  

الس  ت        الكر  عيد  نفس  كل  لطة  مع  نور    ة  فيه  توسمت  إلى    من  داعيا   / الله  على  الإقبال 
ج  بالحلاّ   ثاء، إذحتى من الر    عن حيث م    -كما رأينا   -  الحسينن مقتل  ، فمِ صراطه المستقيم

الغارة لنفس  الس    ؛يتعرض  بقي منها خ  تمكنت منه  فأراقت دمه وأحرقت كتبه وما  فية  لطة 
المحد  ع   في  ور ظ من  يحدث  ذاته  والأمر  الس  ،  العشرية  فبموازاة دلالة  الجزائر زمن  وداء، 

كر  علي سبيل الذ   يةمصطفى دحاعر احة الأدبية، فالش  الس   قافيالقتل يكتسح الاضطهاد الث  
        .2الباروكية ثم أ حرق صفوة كتاباته  الغسيل الأولي ل ودر لا الحصر ص  

القادري         عبد  الأمير  ضرورة    وعز  الش  إلى  الص  تكتم  له  تكش    ا عم    وفياعر  من  ف 
لى تفضل  )...( ويخبرنا في المواقف بأن  الله تعا  ذيعها " لغير أهلها معارف ربانية، وألا  ي  

قيل لي مثل  '  به إليه حتى  وقر    ،ر الإلهي، ولكن بعد أن أخذه عن نفسهعليه بمعرفة الس  
الحلا   الحلا  قوله  أن   غير  )...(  ج،  أقولها  ولا  لي،  قليت  وأنا  قالها،  رع' ج  الش  لجام    ولولا 

         .3" ' قلما لم ي    لقلت 

 : الرّمز الأسطوري  4.3

يا رمزيا تعدى  إنجازا فن    الأسطورة فحقق  المعاصر في أحضان  ر العربي ـعترعرع الش          
لو لم  لم يكن للمعرفة الإنسانية عهد بها    غير مرئية    وشارف عوالم    ، حدود العقل والحس  

 . !؟تار عنهات زح الأسطورة الس  

الأعظم    المشترك  القاسم  "  جعلت منها   الأسطورة  الكامنة في   الاعتيادية   غير  القدرة    إن        
بالت   امتازت  التي  الوجدانية  الخلق  ألوان  لنق  ،دخل لجميع  بالوحدةـأو  الجذرية  كاملة  متال  ل 

على رحابها    ا ـامتزجت  والقصيدة  والأغنية،  هاـمجال  في  عا معا ـغة اجتم  ـة والل  عير فالش    ،ردة ـالمتف
والمتصور ـوالواق والم  ،ع  جميع والعقل  والإحساس   ،ـادةوالفكر  والمتقابلات  اندمجت ه..    ا 

 
 . 16علي الخطيب: ات جاهات الأدب الصوفي بين الحلاج وابن عربي ، ص 1
، الساعة:  05/2019/ 12مقابلة شخصية مع الشاعر مصطفة دحية، مقر المقابلة: بيت الشاعر، الهامل، لمسيلة،     2

 منتصف الن هار.  12:00
 . 84بركات محمد مراد: الأمير عبد القادر الجزائري المجاهد الصوفي، ص  3
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 جريد في الت  الموغلة    1" يحكي ذاته  بقدر ما  ره ـغي  لىإ  يرشفي عالم أسطوري لا ي   وتوحدت

منظارا    الرّمزية  ها الخارقة اكتسحت حدود المادة متخذة  قوت    لأن    ،حديد والمستعصية عن الت  
الكون   شيء   كل    فأضحى   ،لها ي    في  ج ر  شفافا  الحروف  حتى  بظله     تهااصو أمن    دتقاد 

  (اليمامة   زرقاء   ، عشتار  بروميثيوس  ،سيزيفأمثال )  شخصيات  تسكنه   صوري   م ـفي عال
والحضارة   اليونانية  منها الحضارة  :ينابيع    عدة  من  ر ـي المعاصـالعرب   ر ـاعاستمدها الش    ث ـحي

 . راث العربي القديم والت   ،البابلية

للش          يجدوالمتصفح  لا  المعاصر  الجزائري  مِهِ   عر  س  و  في  الر مزي   ـعبالش    حرجا  ر 
الأسطوريةالش    تكاد  إذ لا  الأسطوري  متنفسا  خوص  مِهِ   لشيوعنظرا    دف اته  بين  تجد  س       ا و 

الش   توافد  الجزائريينوكثرة  عليه  عراء  الن    "  باعتبارها  االمعاصرين  مظاهر  أبرز  هضة  من 
التزمت  انحلال  من  المطلقة  المتحررة  الفكرية..  العلمية  والارستقراطية  بدأ    ،2" الديني  وقد 

الأسطوريةال  ستلهاما أكلهي    رّموز  فن ي  ؤتي  الش    وناضج  ، بارز  بشكل  الجزائري   ر ـعفي 
زمن أمثال:  أياد  على  السبعينات  المعاصر    حمدي   دـأحم  ،رزاقي  ي ـالعال  عبد  الشباب 

مثلت في خلق  قفزة فن ية نوعية ت    حيث استطاع بعضهم تحقيق  وغيرهم    ،أحلام مستغانمي 
 أساطير خاصة بهم. 

       ر  عب  ت    مضامين    ا ـــلمعانقته را   ـــنظ   ينراء الجزائري  ــــ ـالشعبعض الأســـاطير    أغرت  ا ـــكم         
فمحمد    نبهرين بهاري م   ـوا يستلهمونها في نسيجهم الشع ـفراح   ،وت والانبعاث ـعن فكرة الم

في  استقرت ضالته    حيث  ،جدد البعث والت    من رموز  سطورته أ    طريق  راح يشق    علي سعيد
 :   قاءالعنأسطورة 

 ي ات  ر  ث  ع   ن  م   ج  ر  خ  ف أ  

 ، ح  ب  ص  ل  د ل  اع  و  س  

 .. ق  ل  ا ط  ث  ع  ب  

 ، ون  ك  أ  

 
 . 246/247نعيم اليافي: تطور الصورة الفن ية في الشعر العربي الحديث, ص:   1
 . 575ص، 1مج ،اتجاهاته وخصائصه الفنية ،محمد ناصر: الشعر الجزائري الحديث  2
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 .. ت  ق  ر  ت  ح  ا ا  ا م  ذ  إ   ون  ك  أ  

 1ق  ر  ت  ح  أ   م  ل  و   ت  ق  ر  ت  ح  ا ا  ا م  ذ  إ   ون  ك  أ  

الش  ي         صورة  حل   في  العنقاء الطّ اعر  صرخةِ م    ائر  عن  تتجاوز    جديدة    ولادة    عبرا 
 بإرادة القوة   شحونة ات المالذ  كاريزم    خبةاالص    طي  حروفها  حاملة    ل للكلمة/ كب  الحاضر الم  

فِ  كما تشتهي  جودها حرة  على و    التي تحترق إشهادا في إحداث    محمد علي سعيد ق  . لقد و 
تناهي واللامتناهي، بين الحاضر وتجاوز  هوة " بين ما يموت، وبين ما لا يموت بين الم  

   .2الحاضر" 

للر       البديعة  ات  ومن الاستلهامات  البعث والخصب في سياق  حاد  موز الأسطورية  رموز 
 واحد: 

   ة  ي  ال  ف  ت  ح  ا   ان  ك   ر  م  الع   ل  و  أ  
 اد  م  الر   يع  ب  ر  ب  

 ... و  ه  الس  و   و  ه  الز   ن  ا ع  يد  ع  ب  
 3ة  ط  ب  غ   ن  ع  

الن        برمز  يحتفي  للخصب  تموزص  الباعثة  القوة  العودة    تلك  فصل    -بيعالر    –في 
يموت ليبعث مرة    ،مزيةمن الناحية الر    (،فتموز )"  ،  ينة أحلى حلي الز  لبس الأرض  ت  حيث  

  ه الآلهة مغتصبة الخلودلله، هكذا أرادت    ، وفي حياته موت موته حياة لهثانية، لأن  في  
 .4"هابيعة ومجددا لفصوليا واهبا الحياة للط  غم من ذلك سيبقى مضحلكنه على الر  

الطائر الذي " أحرق نفسه في كومة    العنقاء ل  ذكر يسته  ودون فاصل ي    تموزوبجوار       
، فتضافر مثل هذه  5عيد الكرة من جديد" باب، لي  الش    متجدد    من حطب، ثم نهض من رماده

بإرادة القوة    عن احتفال  توهجة  بالإيحاءات الم    غنية    رمزية    ن ضفيرة  و  ك    موز الأسطوريةالرّ 
 

 . 57/58محمد علي سعيد: صداح البحر، ص  1
 . 40، ص 1993، بيروت، لبنان، 3عبد الوهاب البياتي: تجربتي الشعرية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط  2

  أحمد عبد الكريم: معراج السنونو، ص74. 3 
كاملي بلحاج: أثر التراث الشعبي في تشكيل القصيدة العربية المعاصرة ) قراءة في المكونات والأصول(، منشورات   4

 . 76، ص2004سورية، دمشق،  ط؟، ب العرب،اتحاد الكتا
ط   5 الثقافة،  لقصور  العالمية  الهيئة  ودلالاته،  رموزه  الجديد،  الشعر  رواد  عند  الحب  حسين:  الناصر  ،  1محمد عبد 

 . 201، ص2009القاهرة، مصر، 
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التنزه عن الغفلة    –الواهب للحياة  الخصب    –باب  تجدد الش  م    –أول العمر    -فيالمتجلية  
     والغفوة.

ت        الر  عل  إن   بعودة  ق  مدرار   تموزبيع  فصلا  منه  الم    اجعل  الهوية  عن    نطلقةللكتابة 
 : فوستهفو إليه الن   دينامي ناجية لخصب الم  

 ة.. ب  ق  ت  ر  الم   يت  لا  ص   ع  ف  ر  أ  و  
 !! وح  الصب   ك  ه  ج  ى و  ل  إ  

 ، يع  ب  ر  ل  ل   اد  ع  ي  ف  
 !! ه  ق  ن  و  ر  
 ، اء  ف  ص  ل  ل  و  

 !! ي ن  د  ع  الم   ه  ن  و  ل  
 1  !!اةق  ت  ن  الم   ه  ت  ر  ض  خ   ر  ج  ش  ل  ل  و  

والت  تكف        الخصب  الز    جددلت رموز  اعتراه   ،منبملء فجوات  ودفع عثرات خطاه كلما 
دورة الكون / يفنى  ل على  عراء منذ الأز فقد اعتاد الش    ،أو بطشت به يد الغدر   القهر  موسم  

فالإشكالية   يتعدى هذا المتاه المألوفعر الجزائري المعاصر  في الش    غير أن  الأمر    ليتجدد،
 اليائسة من الواقع المرير:  وحخواء الر   عضلةما هي م  ر  تجدد بقدفناء م   ليست إشكالية  

 ى ت  ا أ  ذ  إ   يع  ب  الر   ن  م   اف  خ  ي أ  نّ  إ  
 يع  ب  ر  ل  ي ل  د  ح  و   ت  ي  ق  ب  و  

 )...( 
 ي  ك  ل    ك  ي  ل  ي إ  بّ  ا ح  ي   اج  ت  ح  أ  

 ى ر  أ  
 ي،، وح  ر  
 ي،، د  لا  ب  

 2  ........ل  ي  الل   ر  م  ي   ي  ك  

 
 . 54عبد الحميد شكيل: الركض باتجاه البحر، ص  1
 . 34محمد علي سعيد: جيوب الرذاذ، ص  2
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الن  حق         الم  جعلت   نوعية    قفزة    عري الش    ص ق  العودة  من  يحتاط  ه رمزا  م  ه  بعد  لتموز  وهة 
مكقلِ  الش    انه ـــق  المعاص ــعفي  الجزائري  فلطالم ــر  قص ــألفينا   ــر،  ت    ائد   ــا  للر   ــِغن  عربية    بيـع     ي 

  بيع الذي هو فصل رى؟، هل إعلان خوفه من الر  فما الذي حدث مع علي محمد سعيد يا ت  
 . !عتم؟غرب وم  أم إله ) تموز(، أم سياق شعري م  

بدأ حين  التي ت    إن ه اللغة    .وإيحاء    ا خفي   موضع الشعري " معنى  بيع في هذا الت  إن  للر       
ت  لغة  تنتهي   التي  القصيدة  أو هو  القصيدة  كو  ت  القصيدة  بعد قراءة  هو    (... )ن في وعيك 

       .!تمخض عن فوبيا المستقبل؟الم   1إضاءة للوجود المعتم"

الس  ي        الش  حرص  م  ياق  على  الجزائري  والانبعاث  ي  ز  م  ر  لازمة  عري    ن دي  ط  و  الم    الخصب 
 : رةغاي فق شاكلة م  ماد و  والر  بيع في الر  

 يق  ف  ت   -ى ر  خ  الأ   ي  ه    -ا ه  ل  ع  ل  

 ، ام  ي  الأ   ة  و  ف  غ   ن  م  

 يق  و  ز  الت  و   يق  م  ن  الت   ة  و  لا  ح  و  

 ا: م  ن  ك  ل  

 :ود  د  الح  و   ور  ر  الم   ة  ط  ر  ش  

 :ود  د  الح  و   يق  ر  الط   ت  ق  ل  غ  أ  

 : ول  ق  ت   ة  يم  ل  ع  ت   ت  ر  د  ص  أ  و  

 ، ون  م  ل  ح  ي   ين  ذ  ل  ل   وج  ر  خ   أن لا

 !! يع  ب  الر  و   ور  ي  الط   ة  د  و  ع  ب  

 !!ير  ث  الو   د  ق  ر  م  ل  ل   ة  ي  ق  الش   ك  ل  ت   ود  ع  ت   ن  أ   د  ب   لا  

   اد  م  ي الر  ف   ين  ش  تّ  ف  ت  
 

 . 160ص، 1986، بيروت، لبنان، 5ط دار الفكر للطباعة والنشر،أدونيس: زمن الشعر،   1
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   اد  م  ع   ن  ع   ين  ث  ح  ب  ت  

 اد  ب  الع  و   ام ي  الأ   ة  ج  ه  ا ب  ي  

 :د  اح  و   ن  ع   ين  ث  ح  ب  ت  

 1اب  ب  الش   ة  ار  ض  ن   ك  ب  س  ك  ي  

باعتبارها وجها  ه الآلهة مغتصبة الخلود"  ل"هكذا أرادت  لما مكسورا  ح    تموز  يتجلى        
  وقِ ع  الم    الجدب  مدارتقضي باستمرار    التي أصدرت تعليمات    لشرطة المرور والحدود  ثان  

تجلية  الم  هوض بإرادة البعث  الن  اعر إلى  بالش    دفععن العودة    تموز  فعجز  ،  لدورة الفصول
عن " نار اتقدت وأضاءت    ضخ المتم   ورماده  -كسبك نضارة الشبابي    –العنقاء    ةو  ت  في ف  

 .  2سواد الفكر والدوغمائيات"

الإنسان   عانقت هموم   عن رموز  اقةمسيرته الطويلة والش    الجزائري في  اعرالش    لم يتخل        
 صرمدي: ال هِ لأجل سلامِ ت  المعاصر / أمدته بملاذ الأنس / ضح  

 اب  ذ  الع   م  اس  ب   ح  ن  ر  ت  أ  

 ك  لا  م  ل   ه  ت  ير  س   ح  شّ  ر  أ  

 ه  ئ  و  ي ض  ف   ر  ج  ف  ي  
 3ج  س  ف  ن  الب   ات  ق  ر  ط  

الش  ت  ي         المعانات والت  حد  دلالات    بكل    بروميثيوسضحية  اعر محمد علي سعيد برمز 
ي ما دام مقتنعا في ما  بالح باسم العذاب ولا ي  يترن  لذا نراه    ،وحد الميثيولوجي والإنسانيالت  
وجه الفدائي   غير هذا الت  رته  في سري   شيءالفن والوطن، ولا    بروميثيوسفهو    نافح عنه،ي  

  .4بروميثيوس المقيد بعشق قضيته"  ه" إن  
 

 11/ 10عبد الحميد شكيل: الركض باتجاه البحر، ص    1
 . 16مجموعة مؤلفين: جاك ديريدا فيلسوف الهوامش، ص  2
 . 122محمد علي سعيد: جيوب الرذاذ، ص  3
 . 222/223جمال مباركي: التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر، ص  4
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  ية والموضوعاتية الفن   قدر كبير منعلى  رمزية   المعاصر قضية   الجزائري  اعرالش   ثيري        
موز الأسطورية  نادي الر  على توظيف مباشر ي    لم نعثر  المتون التي تطرقنا إليهافعلى مدار  

ي   ــوم ا ندر،   ــا إلا  في م  ــباسمه  الش   ــي حلــن ف ــكم لاك ذلك  ستقطبين  وز م   ــمالر    طي    راء ــعول 
 العصر. غير وفق مستجدات الت  حديث و فحواها المطواع القابل للت  

القرن   العقدشعراء  أيقن  لقد          الأسطورية    موز  الرّ   ذكر    أن  الواحد والعشرين    الأول من 
م  و دلالتها    قبر  ي  باسمها   صداها  أن  ،  بتذلا يجعل  يحمل    الرموزِ   مناداة    كما  دلالة   باسمها 

 حاوي:   خليل الضعف وروح الاتكال، وليس أدل على ذلك من قول

 يد  ص  الح   س  م  ا ش  ي   وز،م  ا ت  ي   ،ب  ص  الخ   ه  ل  ا إ  ي  

 )...( 

 يد  ص  الح   س  م  ا ش  وز ي  م  ا ت  ي   ت  ن  أ  

 1ض  ر  الأ   وق  ر  ع   جّ  ا، ن  ن  جّ  ن  

ه    ديناميته    تموز   الخصب  توظيف مرآوي أفقد إله  عري عن  صدر الن ص الش         جر اء دس 
الش   الخطاب  آلية  في  الحر   القد رة  نعته م  عري بطريقة  الد لالي...   وأوهنت  ،اكعلى    ، كاهله 

اعر الجزائري المعاصر الذي راح ي واري هوية رموزه جاعلا بينها   هذا ما كان يخشاه الش 
 الع:الأغوار، أو قراءة الط  وتي بصيرة سبر تلقين حجابا لا ي زيحه إلا من أ  وبين الم  

 ا ن  أ   م  ه    اق  ف  : ر  ب  ع  ى ت  ل  ع   ب  ع  ت  

 ... اق  ف  ا الرّ  ن  أ  و  

 ى ر  أ   لا  ، و  اك  ر  ي أ  ح  ر  ف  

 ي ن  لّ تق ار  ح  الب   د  ع  ب  

 ... يد  ع  ب    د  ل  ى ب  ل  ى إ  ر  خ  أ   ة  ظ  ح  ي ل  ف  
 

 . 119صت(، -دار العودة، ط؟، بيروت، لبنان، )د  ،خليل حاوي: الديوان  1
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 ي الت   ق  ر  ى الط  ر  أ   لا  اك و  ر  ي أ  نّ  إ  

 يع  م   ت  ل  ح  ر  

  ر  ج  ي الف  ف  

 يد  د  ي الج  ت  ب  ر  ان غ  م  ز   و  ح  ن  

 .. اك  ر  ا أ  ن  أ  و  

 .. اك  ر  ا أ  ن  أ  و  

 ان  أ  و  

 1... اك  ر  أ  

للملك شهريار    شهرزادروت    ،من شخصيات ألف ليلة وليلة   شخصية    السندباد  د  ع  ي           
لاستكشاف   رمز الت رحال والت جول  والسندباد  2في ثلاثين ليلة من لياليها"   "  ورحلاته  ،حكاياته

الت غيير يار لإحداث  الد  إلى  العودة  ثم   نيا  الد  م    ،كنوز  تكون رحلاته  ما  وشاقة وعادة  تعبة 
يقوم بسبع رحلات ثم  يتوقف في    ، ينجو في كل  مرة بأعجوبة  ، تتخللها الأخطار والضياع

الش   ليفتح مجال الاستمرارية  الز من  الن  7)فالعدد    ، عريةعز دينامية     ضج والاكتمال ( رهين 
الحص الن هائ ــلا  لدلالــار  المعوق  الإبداع ــي  المس  اء   ــوبن  ، ة  هذا  رح  ــعلى  تعددت  لات   ــرد 

صادفت   وبالمجمل فقد  نطلقات كل  شاعر،وتغيرت في مجراها وفق مرجعيات وم    ،السندباد
  الاستكشاف   شعرائنا الت واقين إلى المغامرة وحب  هوى محببا لدى  الشخصية الأسطورية  هذه
محمد علي    الو عي نجد الشاعر  حق    السّندبادالجزائريين ال ذين وعوا تجربة    الشعراء  ومن

 عوالم    صوب    ات إلى الذات  في رحلة صوفية من الذ    بالسندبادالذي اختار الإبحار  سعيد  
وحية الت ي صدحت بها اهتياجات يأسه ومرارة تنائيه عن الوطن    . الغربة الر 

 
 . 79/ 78محمد علي سعيد: جيوب الرذاذ، ص  1
،  1960، دمشق، سورية، 2، دار الفكر، ط -الصورة الفن ية في الأدب العربي –فايز الداية: جماليات الأسلوب    2

 . 210ص
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   بيعي:الرّمز الطّ  5.3

ععلى    يسهل         الحضور الكثيف لرموز الطبيعة فيهلاحظة  م    الوجداني  ر ـالمستقرئ للش 
 ل الفطرة  مث  ذي ي  الوجداني ال    عرالش    في  جليهذا الت    لإدراك  الكاميرا وحدها كافية    عين    بل إن  

كانـت    بيعة  الط    ولأن    ،ز  ـالمعج  صويرم قدرة الخالق في الت   ـويعظ  ،عن الصفاءر  عب  الأولى وي  
تزال حلو  الش  فال   ـوجم  تشويق  ومصدر    ،الأساطيرو   وز ـبالرّم  ثرية    ة   ـ لا  انقسم  عراء في قد 

 غن ي بمظاهرها إلى قسمين: الت  

بيعة    وقسم آخر واشج بين مظاهر الط    ،نشدا بجمالهاقسم عشق الغاب فيها وهام م        
الكادراج  فني ة    خطوة    قفحق    نفسانية  شعورية  وحالات   بيعة الط    رلصو    المألوف  تجاوزت 

ـــا   فأم  الل غة  القس ــعن  لبوسه  ــم الأخي  ــي هذا  فقد خلعـت  التر مي  ــر  لتعانق  افـر  الس       شـع  الم  ز   ـا 
اعـر    أي أن    ،!من وراء حجاب؟      لذاتها فحسب   بيعةيستنكف عن الت غني بمظاهر الط    الش 

بيعة  رمـوز الط    فعند استخدام   ،1وشعورية  بل يجعل من عناصرها تعبيـرا عن حـالات نفسية 
تقتصر على فكـرة ذاتها لا    موزالر    فإن  هذه  ،والانفعالية  عوريةالحالات الش    عن  إفلاج  كوسيلة

لد الد لالي الم   غي ريطبعها الت    بل  ،واحدة ولا تستقر في بوتقة معينة  راب. رحم الس   من تو 

ان العقد   ـري المعاصر إب  ـــر الجزائ ــعي الش  ـــبيعة فوز الط   ـــام لرم ــار الع ـــور الإط ــوقد تمح       
 امتة: بيعة الص  ة ورموز الط  الحي  بيعة الأول من القرن الواحد والعشرين بين رموز الط  

 ة: بيعة الحيّ رموز الطّ  1.5.3

الط  ت         الحي  ستقطب رموز  الحيوانات  بيعة  أنواع  وأشكالها ة كل   ألوانها،  اختلاف  على 
 .2وأصواتها وأصنافها من ذلك الطيور، الخيل... ما عدا الإنسان 

الجزائري المعاصر كان سببا في ضحالة عر  م على دواوين الش  مت الذي خي  الص    لعل       
الحي  رموز الط   ي  بيعة  التي تقتضي حراكا صاخبا  ألفة  ة  فعلى مدار دواوين    ،الصمت  زلزل 

الت  الد   لفظة  راسة  تواترت  أكثر من مائة وأربعين مرة  الص    طبيقية  كون الس    دلالة    حاملة    مت 
 

 .   303ينظر:عبد القادر القط: الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، ص  1
 . 819مجيد قري: مسار الرمز وتطوره في الشعر الجزائري الحديث، صينظر:   2
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أراد   الجزائري    اعر  الش    أخرى أن  مكن القول من جهة  والهدوء الذي يسبق العاصفة حيث ي  
 . !زلزلت الصمت برموز صامتة؟ 

عر الجزائري خلال العقد الأول  ة المبثوثة في متن الش  بيعة الحي  ومن شذرات رموز الط       
 من القرن الواحد والعشرين نذكر: 

 الخيل:  يةرمز أ/ 

 ه ممثلة  فكثيرا ما وجد نفس  اعر الجزائري المعاصر في الخيل أملا رابيا،  استشرف الش      
الخي  ــف الت  ــي  ت  ــل  فه ي   " مثالية  لإنسانية  لمــؤسس  صورة  ي ــي  فــي  ا  أملا  ـاعــر  الش  به  تشب ه 

ورغبة في قدر أتم من المناعة، والحصانة وهنا تتجلى صورة الخيل في صورة   المستقبل،
اعر المتجلية في قول الش    1الرجل النبيل الأصيل الشجاع المقدام الذي تملأه العزة والثقة" 

 :  أحمد عبد الكريم

 ى ش  م   د  ق  و   يذ  ب  الن  و   ة  اي  و  ا الغ  ن  أ  و  

 ا ( ه  ل  ك   ة  ير  ش  ي الع  ن  ت  ام  ح  ى ت  ت  ) ح  

 ي وم  ن  ق  أ  ي و  ت  م  د  ق  ت   ر  ك  الس  

 ى ج  الش   ف  ز  ا أ  ذ  إ  

 2اج  ج  الع   ق  ل  د  ن  ا ا  ذ  ي إ  ت  م  س  و  أ   ل  ي  الخ  

لالية  ت إلى احتدام البؤر الد  ص من مقدمة خمرية على غير مثال حيث أد  انطلق الن        
  معتماهي  وإعادة توزيعها على طرفي ثنائية ضدية، تضمن شقها الأول استعلاء  للأنا الم  

الث   ينفك الطرف  الم  مقام الخيل، كما لم  القوة  الفعل  ق  نط  ست  اني عن ملازمة    –ة من دلالة 
ع-اندلق وقد  الش  ،  إل ــمد  إث  ـــاعر  مواز  ــى  الموازية  ارة  الدياليكتيكية  القوى  الخيل  ين  لدلالة 

 ما تعاظمت قوى الخصم ) العجاج(.  حدي كل  المسكونة بإرادة الت  
 

، دار العصماء،  كر فرسانها، تح: محمد علي سلطانيأبو محمد الأسود الغندجاني: أسماء خيل العرب وأنسابها وذ  1
 . 234، ص2007دمشق، سورية، ، 1ط
 . 66أحمد عبد الكريم: معراج السنونو، ص  2
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  نوا يفضلونه على الأهل، والأولاد عراء معاني الخيل " فقد كاد الش  حو توس  على هذا الن       
ح  في  يفارقهم  ولا  يفارقونه،  سل ــولا  أو  حي 1م" ــرب  الص   ــث غ  ـ،  الش    ة   ــلدت  بين  ر   ــاع ـالوثيقة 

 والخيل رابطا مقدسا يقتضي الحلول والاتحاد المطلق. 

الواحد والعشرين   ر   ــالمعاص  الجزائري    الشعر    أن    والحق        القرن  العقد الأول من       خلال 
ت بها البلاد كانت  التي مر    والمتناقصة    الصعبة    حدا، كما أن  الأوضاع  و  لم يكن مشهدا م  

برى بين الحلم والواقع / بينما هو كائن وبين ما يجب أن يكون، فلطالما  لبينونة ك    مدعاة  
خي   جديدة  مرحلة  على  آمالا  الجزائريون  الشعراء  أ  عل ق  ت  بت  وجعلو  فق  يعيشون  قعهم،  تهم 

 :2نتج" كان يحتفي بــ " شاعر ينبغ أو فرس ت   حالة الانفصال عن ماض  

 ي م  ل  ح   د  س  و  ت  ا ي  ه  ن  ض  ح   د  ج  أ   م  ل  

 ي... لّ  ع  ي ل  م  ل  ح   ت  د  س  و  ت  

 ... د  ج  أ   م  ي ل  ننك  ل  و  

 لّ الظّ   ة  ر  خ  الص   ل  م  ح  ي أ  ن  ن  إ  

 يش  م  أ  

 طى خ   و  أ   س  ر  ف   لا  ب  

 3د  س  ج   و  أ  

الت         في سيطر  أصال ـــعالش  ي  ـــناقض  على  المعاصر  الجزائري  الخي  ــر  عهدت   ــة  التي  ل 
 فتعلة  م  وزارها تكب دت الخيل كبوة   د أن وضعت الحرب أعيوف، فبمود تحت وطأة الس  الص  
 سرج لملحمة؟: ها لم ت  وكأن  

 
 . 238، صوذكر فرسانها أبو محمد الأسود الغندجاني: أسماء خيل العرب وأنسابها  1
 . 20، لبنان، ص2013، تشرين الأول  22عبد الله عطي ة: الخيل في الشعر الجاهلي، مجلة كفربو الثقافية، العدد  2
 . 56محمد علي سعيد: روح المقام، ص  3
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 ؟ اد  ي  وا الج  ب  ك  ت   ن  أ   ان  س  ر  الف   ة  اح  ر   ل  ه  

 ي ش  م  ، ت  اث  د  ح  الأ   ل  ج  ر  ت  ت  

 ا... ج  ن  غ  ة و  ي  ان  غ    د  ر  الو   يف  ف  ي ه  ف  

 ة  ير  ر  الم   ك  ق  اد  ن  خ   ر  ت  خ  ا  

يء   ي  ك    ك  ن  م   ت  ق  الو   ي ج 

 ، يب  غ  ت    ا لا  د  لا  ا ب  ي  ن  الد   د  لّ  و  ت  

 1يب  غ  ت   ن  ل  و  

  منفاه،  إلى  ساؤلبالت    أفضى  في،الن    بدلالة  مرهونا  إنكاريا  تعجبيا   استفهاما  صالن    نضم  ت       

       الخيل  راحة  من  الفارس  فراحة  ماثل،الت    تحقيق  ورائه  من  سعيد  علي  محمد  اعرالش    أراد  فقد

  لاهماـفب   زة، ـوالع  ة  ـللكرام  صون   من  ي  ــالمثال  يــالإنسان  الوجود   مع  ويتماهى  ينسجم  فهو   "

 .2هامشي"  ودـوج  ى  ـــإل ان ــالإنس  ال  ـاستح 

 فلم  الأخير،  مثواها  إلى  ااه  د  ر  أ    حتى  عرالش  خيول  مطاردة  عن  المرير  الواقع  يستنكف  لا      
  ولوعة  الأسى  بمرارة  مشحون   بطيء  زمن  في  ها رثائِ   سوى   سعيد   علي   محمد   اعرللش    يبق
 مني: الت  

 يلق  الث   ي و  ط  خ   يف    اة  س  أ  الم   ة  ار  ر  م   ين  ك  ر  د  ت   و  ل  

 ا ه  اء  ك  ب   ين  ك  ر  د  ت   و  ل  

 ب  ر  د   اتو  ط  خ  

 3ول  ي  الخ   ات  از  ن  ج   يف  

 
 . 203، صنفسه المصدر   1
 . 238أبو محمد الأسود الغندجاني: أسماء خيل العرب وأنسابها، ص  2
 . 166محمد علي سعيد: روح المقام، ص 3
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 يور: الطّ  ية رمز   ب/

  المتفائل  والأمل   الجميل،  دوِ الش    رمزية   عن  المعاصر  الجزائري   عرالش    في   يور الط    تتخل       
  في  الأصلية  مواطنها  هجرت  "  أرواحا  يورالط    تتجل    ما  فكثير  ية،الحر    سماء  في  قحل  الم  
 ي ف  ي الجزائر   اعرالش    استدعاها  لذا  ،1بالغربة"  أحست  (وعندها)   ،الأرض  إلى  ونزلت  ماءالس  
 الوطن:  داخل  وحية الر   ته غرب  جراح بها  فكم د عصيبة فترة

 ؟ ت  ن  أ   ن  ي  أ  

 ، ة  غ  الل   وق  ب  ع   يف   ن  اع  الط   اه  ي  أ  

 م  لا  الك   اه  ت  م  و  

 ؟ ت  م  ر  ص  ن  ا   يالت   ان  ج  اه  ب  م    ين  ن  ر    ر  ك  ذ  ت   ل  ه  

 ؟ ت  ر  م    د  ق   ر  ص  ر  الص   يح  الرّ   ن  أ   م  أ  

 ... يم ظ  الك   د  ج  الو   يم  ان  ق  أ   ت  و  ت  س  ا  و  

 ؟ة  يد  ع  الب   ات  ر  ج  اله   ر  ي  ط   اد  ع   ل  ه  

 ، ه  ت  ث  ج   ان  ض  ت  ح  م  

 .. ت  ر  د  ك  ن  ا   ون  ن  الظ   يف   ي الت   ات  ن  ع  الط  و  

 2؟ ت  س  ج  ب  ن  ا   ون  م  الك   يف   يالت   اتب  غ  الر   ن  أ   م  أ  

  يرالطّ   يتجلى   وذاك  هذا  وبين   الحاضر،   ساءلةوم    الماضي  نداء   بين   صالن    تمايح          

  فيه  الحاضر  صدى  وكررت  الماضي  سفت انت   التي  الروحية  الغربة  هواجس  في  غارقا

  حاملة  المهمشة  المهاجرة  الأدمغة   عودة  فيها  اعرالش    استشرف  دينامية  رؤية  منالز    فسوداوية

   الوطن. وجراح الغربة جراح
 

 113وضحي يونس: القضايا النقدية في النثر الصوفي، ص  1
 . 37/38صعبد الحميد شكيل: شوق الينابيع إلى إناثها،   2
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 فرصة   لها  تهيأت  كلما  لاليةالد    راكماتالت    تقويض  على  المعاصر  الجزائري   عرالش    يعمل       
  أضحت   فقد  وح،الر    زهوة    ت فارق   الموسمية   يور الط    غرار  على   يورالطّ   جعل   ما   وهذا  شكل، الت  

 للخيبة:  رمزا شكيل الحميد دعب اعرالش   لدى

 ... اف  ف  الض   لّ  ك   ىل  ع   يس  ار  ت  الم   ييم  ق  أ  و  

 .. ئ  اط  و  الش    ل  ك   اح  ت  ج  ي    يج  م  اله   د  الم  ف  

 ا... اع  ف  ت  ر  ا   اد  د  ز  ت   ةون  ن  ج  الم   اتق  ر  الط  و  

 ات، يب  ئ  الك   للا  الظّ  و  

 .. يف  ز  الن   ف  ق  و  ل   ي ف  ت   ت  اد  ع   ام  

 ، ة  ي  م  س  و  الم   ور  ي  الط  و  

 1دلا  الب   يذ  ه    ف  رّ  ش  ت   ت  اد  ع   ام  

وح/  عودة  الحياة/   عودة   قرين   فهو   الخصب  بمدار   العودة  لفظ    يرتبط   ما  عادة           عودة   الر 

  لالاتالد    هذه  فكل    المهاجرة،  يور الط    عودة  /   مجاريها   إلى  المياه  عودة  تموز/  عودة   /   بيعالر  

  وغوسوالل    الكاريزم  العودة    أ فقد  طويل   انتظار  فبعد  نفعا،  جديت    عادت  وما  فحواها  من  أ فرغت

  يشهد   حيث  ،!الموسمية؟  يورللط    السالبة    العودة    يرفض   شكيل   الحميد  عبد   اعرالش    ألفينا  معا

  تفي   )  له  المناهضة  والأفعال  عادت(  )ما  المنفي  الفعل  كرارت    في  تتجل    ضدية    حركة    ص  الن  

      ف(. تشر   –

بل   دلالاتها   ط  ب  ن    وكأن    الحياة،   لشدوة  المناهضة  دلالة  راوحت    يور الط    ل تظ            عر الش    في   ج 

  الإقبال   رمز    يورالط    لت تحو    فقد   ، باندورا  صندوق   من   خرج  ما   كل    على   المعاصر  الجزائري 

:  دون  الوطن حرمة   استباحت متنامية، أطماع  إلى الحياة على  توان 
 

 . 81/82ص عبد الحميد شكيل: الركض باتجاه البحر،  1
   ل في فتح الصندوق وحينها الفضولية وأمرها ألا تفتحه غير أن  فضولها عج  باندورا إلى    زوسهو صندوق أعطاه

 الأطماع غير المشروعة... .  –الحقد  –الحزن   –للألم  ةخرجت منه جميع الطباع المسبب



 الفصل الثاني                          الرّمزية في ضوء الشّعر الجزائري المعاصر   

 

189 

 ، يب  ر  الغ   يت  أ  ي  و  

 يد  ت  الع   ان  م  الز   ن  ز  ح   ح  او  ر  ي  

 : ة  ين  ج  الس   وع  م  الد   اف  ف  ض   وال  ع  ت  و  

 ، يح  الرّ   ة  ع  ر  ش  أ  

 يل، ح  ت  س  الم   ر  ط  الم  و  

 ، ن  ام  و  الك   ز  ه  ت  

 ... ر  ج  الش   يف  ف  ح   ر  ب  ع  

 ا، اس  ر  ع  أ   يم  ق  ت  

 ... اح  ب  ت  س  الم   ن  ط  و  ل  ل   ة  ي  ان  ج  م  

 ، ب  ل  الق   يف   ك  ت  م  س  ر   ااذ  م  ل  

 !؟ور  ي  الط   لّ ك    ون  ي  ع   اه  ل    ق  ر  ش  ت   ة  اح  ف  ت  

 ، ت  ن  ك  و  

 ا، اي  ر  الم    ق  ش  ع  ب   ر  ط  ع  الم   ر  ح  الب   يف  

 اء، س  ف  ي  س  ف  

 1يد  ل  الب   ر  ص  الع   اذ  ه    ين  ط  لا  س   ين  ر  غ  ت  

  رموز   جعل  إذ  للغرو،  ثيرم    عكسي   اتجاه  وفق  المعاصر  الجزائري   عرالش    بنيات  تسير        
  -الأعراس  )مجانية  العميلة  الأنظمة  بموازاة   الشجر(   -  المطر -  يحالر    )  امتةالص    بيعة الط  

  وهذا  البحر(،  –  فاحةالت    )   الوطن   نفسها  هي  الصامتة  موزالر    فهذه  البليد(،   العصر  سلاطين 
  -يورالط    –  ة الحي    بيعةالط    رموز  خلف  المتوارية  الأجنبية  الأطماع  أمام  واسعا  المجال   فتح   ما

 
 . 56/57عبد الحميد شكيل: الركض باتجاه البحر،   1
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  الأول   العقد  خلال  الجزائري   عرالش    دواوين  على  مخي  ي    متالص    جعل  الذي  ذاته  المعول  وهو 
   والعشرين. الواحد القرن  من

  تعجز   ،يورالط    لدلالة  فارقة  م    صورة    شكيل  الحميد  عبد  اعرالش    يرسم  صورالت    هذا  وفق      

  هاأن    عنها  القول   يمكن   ما  فأقل  خلفها،   يلهث  الخيال  بقي   فيما  ، حاكاتهام    عن   شكيليةالت    الفنون 

 مأساوية:  لمرحلة بداية   هايةالن   من  ات خذت رمزية  أكسو  صورة  

 ة: م  ر  ت  ح  الم   يت  د  يّ  س  

 ، ك  ح  ار  ص  أ   الآن  -

 ، ك  ف  اش  ك  أ   الآن  -

 ،   ور  ي  الط   ت  و  م   م  غ  ر  

 يح  ل  الم   اذ  ه   ك  ه  ج  و  ب  

 -يت  د  يّ  س  - ل  و  ح  الت   ن  إ  ف  

 .. اح  ي  الرّ   صنو

 ق  اد  ن  الف   لّ  ك   و  ه  ب   يف   ل  اص  و  ت  م   ار  و  الح   ن  أ  و  

 ، ة  ف  د  ه  ت  س  م   ت  ن  أ  و  

 ، م  ه  م  ع  ز   م  غ  ر  

 اء  س  النّ   لّ  ك   ة  يك  ل  م    ك  ن  أ  ب  

 ال، م  الج   اذ  ه    يط  ر  و  ت   ن  م   ي ر  ذ  اح  ف   لا  أ  

 .. ة  ح  اض  الو   ة  ف  اش  ك  الم   ة  ب  ع  ل   يف  

 ة ع  ال  الط   ور  ي  الط   ل  ك   ت  ي  أ  ر   ين ّ إ  
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  1ة ع  ائ  الر   ك  ت  ور  ص    ل  م  ح  ت    -يت  د  يّ  س  - اه  ل  ك  

  ميلادا  يورِ الط    موت    جعل  فقد  رميزالت    قمة    شكيل  لدى  والمكاشفة  المصارحة  تبدو           

 راح   لذا  مليحة(،   -  عمالز    –  الاستهداف  هة)و  م  الم    حظةالل    زيف  في  البلاد  رهن  خطير  ل  لتحو  

  أن    علمنا  إذا  خاصة  للجمال،   المغرضة  عايةالد    باسم  الوطن  توريط   مغبة  من   ر حذ  ي    اعرالش  

 . !؟وواضح   مكاشف    مشهد   ضمن لحججه المحاجج تفنيد  تقتضي  وريطالت   آلية ممارسة  

 امتة: الصّ  بيعة الطّ  رموز 2.5.3

 عدا  ا ـــم  اصرها ـــعن   ،ا  ــاته  ــن كو  م    بيعة،الط    اهر ـــمظ   في  امتة  ـــالص    بيعةالط    رموز  تتجلى       

 –  الورود  –  الهواء  –  الماء  –  حبالس    –  ماءالس    –  الأرض  ذلك:  من  والحيوان،  الإنسان
  الأول  العقد  خلال   المعاصر  الجزائري   عرالش    لمتون   والمستقرئ   ؛ الجبال  –  الأشجار  -الأزهار

  امتةالص    بيعةالط    لرموز  الكثيف  الحضور  ملاحظة  عليه  يسهل  والعشرين  الواحد  القرن   من

 مزية الر    للتعبيرات  رحبا  فضاء    موزالر    من  وعالن    هذا  في  الجزائريون   عراءالش    وجد  فقد  فيه،

  بفعل   الجزائريين عراءالش    على  ض  ف رِ   الذي  مت  الص    أن    كما  مت،الص    بحكمة  تعلقةالم    الموحية 

  وتبعا  وداء؛الس    العشرية   غداة    المفعول  ساري   ظل    الإبداع  لحرية  ناوئةالم    لطويةالس    دمةالص  

     صمت.  في الإقدام شعار  تبني شعراؤنا ارتأى لذلك

  العقد  خلال   الجزائري   عرالش    في   عظيما  حظا  نالت  التي  امتةالص    بيعةالط    رموز  ومن     
 نذكر:   والعشرين الواحد القرن  من  الأول

 الأرض:  رمزية أ/

بين    تعتريه عريةالش   جاذباتت الت  ظل   فقد   ،ذاته  واحدا في مفهوم الأرض يكن   م ـل      
وح،   رمز أويل علىباب الت   ح ـفت  إلى أدىوهذا ما واللامدرك...  بين المدرك المـادة والـر 

  واحة   اعر إلى الإنسانية التي امتدت في الأرض  فغدتا لحمة  الش   باعتباره جسر   رضالأ
 ضحيات: منبرا لجسارة الت    محمد علي سعيداعر اتخذ منها الش  

 
 . 61/62، صالمصدر نفسه 1
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 اون  ر  جّ  ه  

 ا ان  ط  ي خ  ي ف  نّ  غ  ت   ض  ر  الأ   ه  ذ  ه  

 م  ت  ع  ط  ت  س  ا ا  ا م  ون  ر  جّ  ه  

 اان  ؤ  ر   ن  ا م  م  و  ي   ض  ر  وا الأ  ر  ج  ت   ن  ل  

 ا ين  آس  م    ن  ا م  يج  س  ا ن  ا ه  ن  ل  ز  غ   د  ق  

 1اين  ان  م  أ   ن  م    ولا  ق  ا ح  اه  ن  ب  ج  و  

حدي / الإصرار على إنزال عانق الصمود/ الت  الأرض من سيطرة الجغرافيا لت    تتحرر     
حيث  الن   الأرض  يستحيلوازل،  سعيد  عند  مفهوم  علي    يشحن   خاص  فصل  إلى  "  محمد 

 . 2"موضوع الشعرهي  وتصبح العلاقة نفسها عيد تشكيلها،وي   ، الإنسانية بها العلاقة

نبته لذا على م   بالحفاظ رهين   هه واستمرار  وجود    أن   اعر الجزائري المعاصررك الش  دلقد أ     
 من نحو الخلود: الز   قوى بقوتها؛ إذ جعلها تمتطي مراكب  ته، ي  االأرض في خطاب  عز  راح ي  

 اب و  ا الص  اي  ك  ي ح  ن ّ إ  

 اك  ن  ي ه  نّ  إ   د  ع  الر   ف  ص  ق   ن  إ  و  

 ض  ر  الأ   ت  ف  غ   ن  إ  و  

 ا ه  ر  ب  و  ن  ي ص  نّ  إ  

 ، يء  ج  أ  س  

 3ئ  ج  أ   م  ا ل  ذ  إ  

 
 . 71محمد علي سعيد: صداح البحر، ص  1
،  1991، بيروت لبنان، 1حيدر توفيق  بيضون: محمود درويش شاعر الأرض المحتلة، دار الكتب العلمية، ط  2

 . 59ص
 . 55محمد علي سعيد: جيوب الرذاذ، ص  3
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أيق فالش         سعيد  يجئ  حس    ظاعر محمد علي  لم  إذا  سيجيء  غفت الأرض  ما  إذا  ه؛ 
ت   الص  ؤك  حيث  هذه  الم  د  ت  ياغة  كما  الحضور،  دينامية  على  م  ق  تفردة  الغياب    صي  بررات 
عري: "إن غفت الأرض ... سأجيء"  الش    عبير  نا الت  انتباه    من المحظور. كذلك يشد  في الز  
م   لأن  فهو  نوراني  الحق    جارية    صدقة    الغفوة    جيء  الط    من  الأرض  على  /  تعالى  يبة 

 المقدسة. 

ر عن وحدة الكيان / الهوية / المصير، فإذا  عب  تتوحد في الأرض جميع الأصوات لت       
 كانت الأرض بالمرصاد: عد أو خطف البرق ما قصف الر  

 / ق  ر  الب   وم  ج  ر   أ  د  ب  أ  و  

 ة  ف  اص  ع   ض  ر  الأ   ن  إ  

 اء م  س  أ   لا  ب  

 ي  ان  غ  ت الأ  س  و  ل  ه  

 1ا، ه  ي  د  ي ي  ف  

الش         الخطاب  في  الأرض  أسماء تستحيل  بلا  عاصفة  إلى  المعاصر  الجزائري       عري 
تحرر  عاصفة فاعلة في الخطاب الم    -أي الأرض  –حاط به، فهي  أكبر من أن ي    أو اسم
 .2شعور الجمعي للجماعة البشرية"ل " قوام اللا  شك  الذي ي  

عر الجزائري المعاصر، وكأن  هذا الأخير يؤمن إيمانا تدور الأرض دورتها في الش         
نحدار  ينقلب، فبعد شموخ رمز الأرض إلى القمة أخذ في الا   دور إذا ما تم    جازما بأن  كل  

 : محمد علي سعيداعر قهقر، فقد ضاقت الأرض بما رحبت، هكذا تحدث الش  والت  

 

  محمد علي سعيد: روح المقام، ص212. 1 
 المجلس القومي للثقافة العربية ،83/ 82سعد الدين كليب: جمالية الرمز الفني في الشعر الحديث، مجلة الوحدة، عدد   2

 . 45، ص 1991
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 ة  ب  ع  ت  م    ض  ر  ا أ  ه  ن  إ  

 )...( 

 اء  د  ه  الش   د  يّ  ا س  ي   ه  آ  

 ة  ق  يّ  ض   ض  ر  ا أ  ه  ن  إ  

 ك  ي  ل  ع   م  لا  س  ف  

 ي  ل  ع   م  لا  س  

 ين  م  اس  ا الي  ذ  إ   ين  م  ال  ى الع  ل  ع   م  لا  س  

 و  ك أ  م  س  ا  ا ب  ح  ب  ص   ر  ط  ق  ت  

   ان  ك  الم    اش  م  ك  ان  ا ب  ن  ض  ر  أ   ت  ح  ض  ن  

 ة  ق  يّ  ض   ض  ر  ا أ  ه  ن  إ  

 ا ن  أ   د  ه  ش  ، أ  د  ه  ش  ت  أ  

يء    ا ن  ح  ب  ى ذ  ل  إ   ن ج 

 وب  ي  ي الغ  ف   ة  ك  ئ  لا  م   ن  م  

 .. ات  غ  الل   ات  م  ل  ك   ن  م  و  

 ة  ق  يّ  ض   ض  ر  ا أ  ه  ن  إ  

 ى ر  أ   .. لا  ر  ط  م  

  1س  ح  أ   .. لا  ر  ط  م  

 قة: خطاه على أرض ضي   محمد علي سعيد وعلى نفس المنوال يجر      
 

 . 125/126محمد علي سعيد: جيوب الرذاذ،   1
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 ى" أ  ن  م    ض  ر  ي الأ  ف  " و  

 ، ت  اق  ض   ض  ر  ا الأ  ه  ن  ك  ل  و  

   ل  ل  الش  ة ك  ل  ق  ث  م  و  

 ة  ن  اح  ط   ة  م  ت  ع  م   اء  م  ي س  ا ف  ه  ين  اح  و  ط   ور  د  ت  

 1... اد  م  الر  ا ب  ه  اه  و  م  أ   ح  ف  ط  ت  و  

يق  إذ تجلى مسكونا بالض    عهدناه،  ما  ى مغايرا لكل  ة منح  المر    ذهه  الأرض   مفهوم    خذات        
والجدب، وأضحى حالة  والض   إلا    وقاتمة    معقدة    نفسية    ياع والانكسار والانسلاخ  يعيها  لا 

الأرض   جعلت  التي  العصيبة  الفترة  مرارة   ذاق  الواجب   قصلة  مِ   من  باسم  أبنائها  لذبح 
 )نجيء إلى ذبحنا من ملائكة في الغيوب(.  !الوطني المقدس؟ 

أن        بغي    الأرض    ورغم  المتثاقل في    2" طامث    "  المحدود /  أن  زمنها  إلا   وسواد أعظم 
التي " ي  ؤس  من يظل ي  خطو الز   ولا يخرج    ، يحب ق  طرح عليها كل  س للمغايرة، فهي الأرض 
 . 3مليح"   كل    منها إلا  

عر الجزائري المعاصر بين الموت والحياة، ودائما ينتصر  يتمايح رمز الأرض في الش       
ت   الموت  فحين   ، الحياة  على  على الموت  الإصرار  الموت  وأقوى من  الأبدية،  الحياة  بدأ 

 الحياة في كنف رؤية عدمية ساكنة: 

 ة  ب  اص  غ   ض  ر  الأ   وق  ر  ف  

م   لا  و    ت  و  ص   لا  ب   ت ى لا  ا.. و  ي  ؤ  ر   لا  .. و  ت  ص   اه.. ج  تّ  ا   ح 

 
 . 221محمد علي سعيد: روح المقام، ص  1
 . 88ص، كاملي بلحاج: أثر التراث الشعبي في تشكيل القصيدة العربية المعاصرة  2
تح: القاضي زكريا بن محمد الأنصاري، دار جوامع الكلم، ط؟،   ة، ري  يالرسالة القشزين الدين أبي القاسم القشيري،   3
 . 240ص ، (ت-د)
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 ك تب  الحصار 

 ى و  ت  اله  ك ب  

 ىط  الخ   ىل  ع   م لا  ف  الظ  س  ك  

 ... اة  ي  الح   ع  ل  ى ط  ل  ع   ع  و  ر  

 )...( 

 ول  ي  الس   ي  ه   ول  ي  الس  و  

 ... ول  ي  س  ل  ل    خ  رّ  ؤ  ة ت  ي  اق  ب   ض  ر  الأ   /ر  م  ي.. ت  ت  أ  ت  

 م  ه  ت  ار  ب  ع   ن  م    غ  ل  ب  أ   ت  و  الم    ين  ف  ى س  ت  و  الم   ن  ى م  و  ق  أ  

 1... ول  ص  الف   ار  ر  ص  إ    ت  و  الم   ين  ف  س   ن  ى م  و  ق  أ  و  

 ماء: السّ رمزيّة ب/  

ماء  مفهوم   يرتبط   لم        معبأ    مطواعا  رمزا  كان  بل   ،فحسب  الشساعةو   حب والس    بالمناخ  الس 

اعر  يستدعيها  دلالية   بشحنة   شكيل   الحميد  عبد  اعرفالش    ، عنها  الت عبير   المراد  ؤى الر    وفق   الش 

 موصدة  ماءالس    أبواب  جعلت  والتي  بالعهر،  الملوثة  اريخالت    لأدران  أرشيفا  السماء  من  خذيت  

 الخصب:  عن

 : ات  ن  لا  ع  ال   ر  خ  آ   يف   ت  أ  ر  ق   -

 ... ة  م  ي  غ  م    اء  م  الس   ن  إ  

 ... ر  ط  م  ت   لا   اه  ن  كّ  ل  

 ا.. ه  م  م  س   ييخ  ار  الت   ف  ي  الز  ف  

 
 . 114محمد علي سعيد: روح المقام، ص  1
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 1ا.. ه  ت  ع  ق  ر    ق  و  ف   ر  ه  ع  ل  ل   ااس  ر  ع  أ   ام  ق  أ  و  

 وح: للر   قيامة إلى شينالم   القومي الفراغ يحتويها رقعة من  ماء السّ  رمز  ينتقل    

 ت  م  الص   ير  د  ه   ع  ج  و  

 ت  م  الص   اد  ز  

 ار  ط  ف  ال   ع  ف  د  م   ت  ن  ص  الت   اب  ص  ع  أ   اب  ت  ن  ا   ىت  ح  

 اح  ن  الج   ق  ر  ت  ح  ي  

 ة  يق  ل  الخ   اب  ب   ىل  ع   ت  ات  م   يل  ج  ر  أ  و  

 ه  ت  ل  لا  ج   يف   ك  ار  ب  الم    ت  و  الم  ب   ن  ذ  ال   ار  ظ  ت  ن  ا   يف  

 ين  ب  الم   م ث  ال   ع  اط  ق  م   يد  ع  ي  

 ة  لا  الص   ت  ر  س  ك  ت   ، ت  أ  ر  ت  ه  ا   ان  اؤ  م  س  

 2ن  ه  م  لا  ك   ان  ي  ق  ل  ل  و  

كون/   لى ع  الباعث    المرجعي  الاسم    صِ الن    مسار  في   يتحكم       مت  الموت/   الثبات/   الس    الص 
  مني الز    الفضاء  استيعاب   بإمكانه  د ع  ي    فلم   -اهترأ  -الفعل  على  السماء  رتتصد    حيث 

  فيها  سيطرت  التي  وليفات الت    بقية  من   الأسلوبي   الانزياح  تراجع  حين  في   ماء،للس    اللامحدود
  عيدي    –  الجناح   يحترق   –  مت الص    زاد  )  اعرالش    قول   مثل   في   كون الس    على  لطويةالس    الحركة

 الصلاة(.  رتتكس   -المقاطع

 بصدارة الاحتفاء تضمنت  غايرة،م   شاكلة  وفق  المحفوظة واتبالر    على عبالل   يستمر        

  أضحت التي ماءوالس   اعرالش   بين  الحوارية العلاقة رتطو   إلى أدى مما الفعل  على الاسم

    فتستجيب: سعيد علي  محمد يأمرها  عاقلا كيانا

 
 . 45عبد الحميد شكيل: الركض باتجاه البحر، ص  1
 . 109محمد علي سعيد: صداح البحر، ص  2
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 يع  ج  ر  ا   اءم  س   اي  

 ين  ب  اذ  الك   س  ب  ق   يع  ج  ر  أ  

 ... ل  لا  الض   يف   إ  م  ح   ىل  إ  

 ي ن  ن  ك  ل    ،ك  ن  م   د  ع  أ   م  ل  

 ب  ل  الق   ىد  ص   يل  ح  الر   يف  

 ... ين  د  ال  الخ  و  

 ات  ي  ر  ك  الذّ   يف    د  حّ  و  ت  الم   ن  م  الز   ا ه  ي  أ   اي   ه  آ  

 1ه  ن  م  ز  الأ   يف   اء  ز  ع  الأ   ي ان  غ  أ   اي  

 لمخلفات  الماضوية  العودة   رهان  في   بها  لج    ثم    العاقل   نداء  بياء  ماءالس    اعرالش    أردف          

  دهشنا ي    ماءالس    عقلانية  وبموازاة   ، !الكاذبين؟  لقبس   مناص  حين  ولات  حيث  وداوي،الس    منالز  

  لم   )أزلي  لحلول  مدعاة    والسماء  اعرالش    بين  الأواصر  وفك    لنص  الت    جعل  فقد  عري الش    ص  الن  

،   أعد   منالز    ناشدي    عينه   الحلول   فهو  ،والخالدين...(   القلب  صدى  الرحيل  في   لكنني   منك 

   كريات.الذ   في  العابر الجميل 

 لة نز  الم    الكرامات  بوابة  فهي  الله،  إلى  وجهالت    قبلة    العرفانيين  لدى  ماءالس    تع د    لطالما       

  ى منح    المعاصر  الجزائري   عرالش    في  اتخذت  أن ها  إلا    والرسل،  الأنبياء  لن صرةِ   د  يِؤ  م    وصرح  

 لالة الد    هذه  نبيذ  ت أضح   بل  ب،الر    لمشيئة  الباعث  المقدس  العهد  ذلك  ماءالس    دع  ت    فلم  مغايرا،

 المقدسة:

 .. اء  ي  ل  و  لأ   ل   وك  ك  ش  أ  س  

 .. ه  ب  ائ  ذ   ة  ع  م  ش   ىل  إ   يد  ج  و   ات  وح  ت  ف   ي و  ر  أ  و  

 
 . 111محمد علي سعيد: جيوب الرذاذ، ص  1
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 ا، ن  ن  ي  ب   ي الت   اء  م  الس   قّ  ح  ب  

 1؟ ك  ي  د  ي    ن  م    اه  ت  د  ر  ج  و   ي؟ ر  م  ع   ير  اف  ص  ع   ت  ن  خ   م  ل  

  المعاصر  الجزائري   عر الش    متون   في   ملحوظ   بشكل  الإنكاري   عجبي  الت    الاستفهام    تواتر          
  هذا  فمن   المقدس،  الوطني   الواجب  خيانة  رامت   خطيرة  وطنية   بمسألة  الأمر  تعلق   إذا  خاصة

  السماء(   بحق  دينية)  وأخرى   للأولياء(   سأشكوك  )   صوفية   ية رؤ   بين  اعرالش    واشج  المنطلق 
   المهد. في اهترأت عصافير   خلف  المتوارية العمر أحلام خان الذي  الخطب وقع رإظها بغية

 الليل:  رمزية ج/

  بديت    كادت  لتبسة،وم    غامضة  عصيبة  بفترة  المعاصر  الجزائري   عرالش    في  يلالل    ارتبط       
    الخلاص  بلس    سون يتلم    راحوا  إذ  الطويل،  المدى   على  فاتهابمخل    عراءالش    وعي  لولا  أثقالها

  عر الش    في  يلالل    فردةم    قتتعل    ببالس    ولهذا  ذاته،  ضد    يلعب  يل  الل    جعل  خفاء  في  الأزمة  من
 2المنتظر"  الأمل  ومناجاة   والحنين،   بالشوق،   ووسمت   والألم،  بالحلم،  "  المعاصر  الجزائري 
 : سعيد علي محمد قول  في المتجلي

 وب  ذ  ي  و   ي ض  م  ي  س   ل  لي  ال  و  

 ا ي  ن  د  ل  ل   م  س  ت  ب  ن  ل  ف  

 .. ر  ض  خ  أ   د  غ  ل    اي  ن  الد   ن  إ  

 ا.. ن  ل  و  

 3... م  ال  الع   اذ  ه   ان  ل  و  

  فذوبان   ،ه  أوج    الجد    في  بلغ  هضوي ن    لمشروع  المجال  فاسحا  الأخير  مثواه   إلى  يلالل    ينتقل       
  رؤى   مليهت    ا ــم  وفق  الكينونة   اب  ــبخط   ثوتشب    الأفضل،  الغد  استشرف  مــحل  حقيقة   و ــه  يلالل  

 جدت. و   أينما الأمل  لحظة  تقمصي   صادقا وإحساسا  وعيا أضحت التي العالم
 

 . 80أحمد عبد الكريم: موعظة الجندب، ص  1
 . 23ص، 2008، المغرب،  1، المركز الثقافي العربي، طتأسيس الحداثة العربية في الشعرجابر عصفور: رؤى العالم عن    2
 .64علي محمد سعيد: صداح البحر، ص  3



 الفصل الثاني                          الرّمزية في ضوء الشّعر الجزائري المعاصر   

 

200 

  ل مث  ت    يقتضي  رجعة  لغير  يلالل    زوال  أن    سعيد  علي  محمد   الاستثنائي  المشهد  شاعر    أيقن     

  قيامة  عن  ت نبئ   صوفية   بدلالات   ت حاصرها  رجئها،ت    ولا  هايات الن    د  ح  ت    مقدسة  رؤية   وفق  عرالش  

 يل:الل  

                                                       ،،ير  خ  الأ   ل  ي  اللّ  ة  ور  ص   ،ة  وء  ب  الن   ال  و  م   ك  ي  د  ل  
اك   ي د  اف   و  و ى  ك ش   1اله 

  لالاتالد    حيث   ، 2إليه"  المرتحل   للعالم  مزي الر    "المعادل   بـ  الأخير  يل الل    صورة  اقترنت      

  !يل؟الل    ظلمة   عن  مكنونا  ظل    الذي  المقدس  للعشق   غريب الت    طابع  كاشفت    ادرةالن    وفيةالص  
  امض ـــوالغ  ول ـــالمجه  ى ــإل  "  ق  و   ــش  ت    ة ــبمثاب   وي  ــلله  اشف ـــالمك   ر ــالأخي   ل  ــي الل    ون  ـيك  وعليه

 . 3والمحجوب" 

  رمزية جعلت  يل/الل   لظلمة مناوئة  صورة  رسم في سعيد  علي محمد اعرالش   تفنن   هكذا    

 ذاتها:  ضد  تلعب يلالل  

 ى ر  خ  أ   ة  م  ل  ظ  ب   ج  ع  ي   د  س  ج  

 .. ير  خ  الأ   ل  ي  الل   ن  ف  د  م   خ  رّ  ؤ  ت  

 ي  ل  إ   اي  ن  الد   ت  اد  ع   ل  ه  

 ير  س  الع   ن  م  الز   ر  خ  آ   م  ه   ةو  خ  إ   اي  

 )...( 

 ه  ت  ق  و   ج ار  د  م   يت  الآ   ى ل  ع   ي:م  ل  ح  

 4اح  ر  الج   ه  ك  ار  ب  ت    يات  ذ   ىل  إ   ي ر  ف  س  
 

 .07محمد علي سعيد: روح المقام، ص  1
 .45، صجابر عصفور: رؤى العالم عن تأسيس الحداثة العربية في الشعر  2
 .21المرجع نفسه، ص  3
 . 103محمد علي سعيد: روح المقام، ص  4
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  الحلم  في  مثلتت    باركة م    صوفية   آليات  عبر  وداوي الس    منالز    فناء  خطاب    ص  الن    ؤرخي          

  باتحاد  ينتهي   إسراء  في  المطلقة،   الكينونة   إلى  نفسه  "  اعرالش    سل م  خلالهما  فمن  والاتحاد

ث ول هِ   عن  يشف مثالا   نفسه الشاعر وجود فيغدو )...(  بالنسبي المطلق  .1فيه"  يتجلى  الذي م م 

  يوسف   إخوة  صورة    العسير  منالز    لآخر  وازي الم    الأخير   يل الل    قمصت    ذلك  على   وعطفا      
 -لامالس   عليه - بيوسف  اعرالش   حل   فيما  المواجد،  وأخيهم لأبيهم جلبوا  الذين -لامالس   علية-
   الأحبة   وصل   /  الهموم  انفراج  /  العسر  جلاء  لحظات  استشرفت  التي  العلوية  ببصيرته  هتديام  
    الجراح. كميد ت  

  انجلاء   في  أملا  نورانية   /  صوفية   بدلالات  يلالل    صبغ    المعاصر  الجزائري   عرالش    رام       

 الأحبة:  أخيلة ي بعثر  الفناء، ثوب حيك ي   رهيب فراغ  يل،الل   هو يلالل   يبقى   لكن الحالك، ظلامه 

 2اك  ن  ه    يب  ب  ح   ن  م    ل  ه   !ل  ي  الل   ن  ع  !؟ ااذ  م   !ش  تّ  ف  أ  

  الاستفهام   في  تمثلت  المرير،  يلالل    لكشف  مغايرة    طريقة    المعاصر  الجزائري   عرالش    اتخذ     
  الأخرى   الظلمة  نفت   ابقالس    عري الش    موذجالن    ففي  عجب،الت    /  فيالن    دلالة  عن  المتمخض 

  الحالي  موذجالن    في  أما  إليّ؟(،  الدنيا  عادت  هل  ...()  أخرى   بظلمة  يعج  جسدالدنيا)  عودة
  !أفتش )  عجب بالت    الاستفهام   يتعلق  هناك؟(  حبيب   من  هل الأحبة)   وجود   نفي   إلى  فبالإضافة

 : ذاته لليل ونفي  رفض هو  يلالل   عن  فتيشالت   من  عجبفالت   (،!يلاللّ  عن  ماذا؟

   ن  ع   ث  ح  ب  أ   ر  ي  الس   عث  أش  

 م و  الن   ة  أ  د  ه  

 3ي اس  ب  ل   س  ي  ل    ل  ي  الل   ه  ن  ك  ل  

  غوس ل  لِ   ناوئام    قرارا  أضحت  التي  يلالل    غياهب  من  نصلالت    في  عري الش    ياقالس    يستمر       
   نسلخي    نجده  (لباسي  ليس  يلاللّ   لكنه  )  عري الش    السطر  على  وءالض    سلطن    فحين   يني،الد  

 
 . 23، ص جابر عصفور: رؤى العالم عن تأسيس الحداثة العربية في الشعر 1
 . 195محمد علي سعيد: روح المقام، ص  2
 . 76، ص نفسهالمصدر  3



 الفصل الثاني                          الرّمزية في ضوء الشّعر الجزائري المعاصر   

 

202 

  فهذه    -10-  الآية  الن بأ  سورة  ا"اس  ب  لِ   ل  ي  الل    ا ن  ل  ع  ج  و    "   الكريم  القرآن  هاقر  أ  التي  وم الن    بيولوجيا  من 
  من  الفارة  ذاته   على  نقلبي    ينيالد    ناص الت    جعلت  يلالل    لزوال  المستشرفة  الضدية  الحركة

 من: الز   سمى ي    ب  شاحِ  وجود  

 ا د  غ   يال  ي  الل   ر  م  ت  

 ا ه  ار  ث  آ   ب  ي  غ  ل  ل  و  

 ا ه  ض  ع  ب    ىل  ع   اود  ر  و  

 1... ن  م  الز   ىم  س  ي   اوب  ح  ش  

  الذئاب/  الأطياف/   /  الأشباح  بموطن  المعاصر  الجزائري   عرالش    في  يلالل    تعلق   إن        

  أي  -انفلاته  إلى  أدى    الدوغماء،   الصراع/  /   الرفض  الإرهاق/   /   الظلم  الأسى/   الأخيلة/ 

  فكثيرا  والعالمية،  العربية  عريةالش    النفائس  في  عهدها  التي  والمرجعيات  راكماتالت    من  -يلالل  

  ذكار والت    والصبابة  الشوق   ومنبع   )...(  المنشدين  والشعراء  العشاق  ملاذ    "   فيها  الليل   ع د    ما

  الشاعر  به  يلوذ  يالذ  والملاذ  ،والإلهام  والوحي  الشعر  ومنبع  الأسرار،  موطن  يلفالل    )...(

  عي والس    به   والاتحاد   يل الل    في  السعي  بين   يماثل   نحو   على   وذلك   واغترابه،  ته غرب  في   المتوحد 

 . 2للإبداع"  المطلقة بالحقيقة  -خلالها  من  – والاتحاد القصيدة وراء

 الفصول:  رمزية د/

  ومدار  الخصب  مدار  بمدارين:   المعاصر   الجزائري   عر الش    في  الفصول  رمزية   ارتبطت        

  وعليه  عادة،الس    حالة  أو   الحزن   حالة  عنها،   عبير الت    المراد  عوريةالش    فقةالد    وفق  وذلك  الجدب،

  مقام  أو   العطاء  بمقام  الجزائرية  عريةالش    الاستثمارات  من  كثير  في  تتصل  الفصول  رمزية  نجد

 .   سياسية... /  سيكولوجية صوصيولوجية/   نظر   وجهة  من الحرمان

 
 

 . 119، صنفسهالمصدر  1
 . 21، صجابر عصفور: رؤى العالم عن تأسيس الحداثة العربية في الشعر   2
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 بيع: الرّ  فصل رمزية /1

  فهل   معدودة،   شذرات  عدا  المدرار  الكتابة  بفصل   المعاصر  الجزائري   عرالش    حبلي    لم       
  الشعر    أن    أم  الحياة؟،  شدوة  مع  تماهيالم    بيع الر    طعم   يذق  لم  الجزائري    الشعر    أن    ذلك  معنى

 مختلفة؟.   لكتابة ؤسس ي   تأخرةم   مرحلة في راح الجزائري  

 آثارها  فانطبعت   بلادال  بها   تمر    التي  العصيبة   المرحلة   وراء  الجزائريون   عراءالش    انساق        
  أحلى   نياللد    ينسج  وهو  بيع الر    ببهجة   عورالش    بإمكانهم   عد  ي    لم  إذ  مخيلتهم،   في  وداويةالس  

  غير   صادقة    وعود    الربيع    أن    متأخرة  مرحلة  في   الجزائر  شعراء  أدرك  لقد  خضر،   روض
   . !فاة؟و  م  

 JEANوروس  جاك  جان   يقول  بيعةالط    لفصول  المأساوية  المكاشفة  هذه  خضم   وفي        
JAQUE ROUSSEAU  (17121778  –م)الطبيعة  أسرار  عن  الكشف  استطعت   لو  أن ي  أعتقد   "  م  

  عميقة  رؤية  عن  اجمالن    الفلسفي  القول  هذا  وقع  فعلى  ،1للسرور"  مجلبة  أقل  موقف  في  لكنت
 الربيع:  عودة    سعيد علي محمد اعرالش   فىن   بيعةالط   لأسرار

 ي ل  ح  ر  ت   لا   ي..ل  ح  ر  ت   لا  

 يل  ح  ر  ت   لا   ت  ن  أ  و   يع  ب  الر   ل  ح  ر  

 ىض  ق  ن  ا   م  ث   ه  ف  ر  ط  ب   ح  لا   ر  ج  الف  و  

 ي.. ل  ح  ر  ت   لا  

 2يل  ح  ر  ت   لا   لا   ت  ن  أ  و   يع  ب  الر   ل  ح  ر  

  فائقة  عليا   لقوة  حال    لسان  "   فهي  -ترحلي  لا   -  القصيدة  ناشدي    اعرالش    وبقي  بيع الر    رحل      

   بيع. الر   /  تموز   عودة   بمقدورها  التي إيرشكيجال الإلهة إن ها 3للطبيعة" 

 
نغم عاصم عثمان: الرومانسي ة، بحث في المصطلح وتاريخه ومذاهبه الفكرية، المركز الإسلامي للد راسات    1

 . 72، ص2017، الجنف الأشرف، بغداد، العراق، 1الإستراتيجية، العتبة العباسية المقدسة، ط
 . 175محمد علي سعيد: روح المقام، ص  2
 ،  18ص  ،1999، القاهرة، مصر، 2مكتبة مدبولي، ط مصطفى عبده: فلسفة الجمال ودور العقل في الإبداع الفني،  3
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  طويلا   نفسا  أعطى   -ترحلي  لا  –  صيغة  في  المخاطبة  بياء  المقرون   الن هي   تواتر    أن    كما     
  صدى   تكرار  على  حيلالر    عن  الن هي  كرارت    دل    كذلك  ،-بيعالر    –  احلالر    عودةِ   لاستشراف

 . -ترحلي  لا – المجزوم  الفعل  دلالة في العودة على الجزم / العودة

  سعيد  علي   محمد  اعرفالش    العودة،   بميراس  المعاصر  الجزائري   عرالش    في  بيع الر    تعلق        
  القاضية   دودالح   شرطة   بتعليمات  د ند    شكيل  الحميد  عبد   اعرالش    ه  وقبل    بيع، الر    رحيل   شجب

 رى؟. ت   يا  بيعللر   الإياب /  العودة تتحقق  فمتى بيع؛ الر   عودة بعدم 

  بظلال  تفيئِ الم   الطلقِ  بيعللر   ي نشد جعله غريب   شعور   سعيد علي محمد اعر  الش   ينتاب       
 زيفه:  من  حترسي   ما  بقدر الخصب

 ير  ط  الم   ح  ر  الف  و   ات  ن  الج   ل  م  ح  ت   اه  ف  ش   ن  ع   يه  ج  و   ت  د  ع  ب  أ  

 ، ه  و  ب  ق   ر  اد  غ  ي   ون  ج  س  م   ام  م  أ  

 ة  د  ار  ب   يح  رّ  ل  ل    ه  ر  ع  ش   ق  ل  ط  ي  و   ي ر  ج  ي  

 اب  ر  ط  ض  ا   يف   د  ر  غ  ز  ت    ه  ت  يب  ق  ح  

 1... يع  ب  رّ ل  ل    د  ش  ن  ي   و  ه  و  

 الخريف:  فصل رمزية /2

  بدلالة  المعاصر  الجزائري   عرالش    في  م ني  قد  والعطاءِ   الخصبِ   رمز    بيع  الر    كان  إذا      

  ماذج الن    ألفينا  حيث  دلالته،   طِ ب  ن    من   حالا  أحسن    يكن  لم   الخريف    فإن    والجدب،   الخيبة 

  تعبة الم    اكرةالذ    كبلة/الم    الكلمة  /  المسدودة  لِ ب  س  لِ   ت ؤرخ  الخريف  رمزية  استقطبت  التي  عريةالش  

 : سعيد  علي محمد الشاعر قول  ذلك من العجاف،  سنين المتجدد/  الفناء /

 ر  ف  ص  أ   ق  ر  و   يب  ر  د  

 ... ور  ج  س  الم   د  ج  الو   يف  ص  ر  ب  

 
 . 109علي محمد سعيد: صداح البحر، ص  1
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 1... ل  ح  ر  ي   لا   يف  ر  خ  و  

  الحياة  فيه  وتنحصر  بيعة،الط    فيه  تموت  فصل    فهو   الجدب  أحضان  في  الخريف  رتميي          

  قت عل  الطبيعة كتاب مطوي  "  ، هكذا هي  الخريف   محله  حل    عودة  لغير  بيع الر    رحل  فبعدما
لوا عليها، وك شفت لهم  ود    ، ناس ه دوا إليهامنه في كل  عصر صحائف يتلوها على الناس أ  

 .2فعت الحجب بينهم وبينها" عنها ور  

الط  والش         استشراف  ملكة  لهم  تفتحت  الذين  من  واحد  سعيد  علي  محمد  بيعة  اعر 
الط  الس   لمظاهر  الموازية  تحو  لطوية  في  الثائر بيعة  هذا  قام  فقد  تجنيها...،  غضبها،  لها، 

ت   إسقاط  م  بإجراء  قوة  إلى  تحول  الذي  الخريف  بين  طردي  للخصب  ناسبي  مانعة  سيطرة 
 فكير الميتة المنوط بغياب الوعي. حيلة على خلايا الت  ابلة الم  وبين الأوراق الصفراء الذ  

الش  و        الخطاب  يتجاوز  ذات  عليه  ليتوج  الش    عري  ب  اعر  الغير  إلى  أن   ه  إفهامهم  غية 
 بيع: ، فليس الخريف بمنأى عن الر  !واجه بعضها البعض؟ بيعة لم تعد ت  الط   مظاهر  

   ة  ال  س  ر    وم ج  الن   و  ح  ن    ت  ف  ت  ل  ت   م  ل  

 ة  ام  م  غ    يف  ر  الخ   و  ح  ن   ق  ل  ط  ن  ت   م  ل  

 ة  ام  م  ع    يب  ط  الخ   س  أ  ى ر  ل  ع   ان  ك  

 -او  ف  ع   – ار  ج  ش  الأ   ت  ر  ع  ت  ف  

 3..  مواطن  يب  ط  الخ    ل  ص  ي ف  ف   ار  م  ع  لأ   ل   س  ي  ل  

بداية        الخريف في أرض خصبة فأضحى  بداية  طي عة    استوطن  أو     لنهاية محسومة، 
 زيف:لا نهاية لقرارها حيث الاستفهام يحمل أوزار الخريف وألم الن  

 
 . 36، المصدر نفسه  1
 . 204، ص2012إبراهيم عبد القادر المازني: حصاد الهشيم، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ط؟، القاهرة، مصر،   2
 . 47محمد علي سعيد: صداح البحر، ص  3
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 يف  ر  الخ   ء  د  ب  و    يف  ر  الخ   ء  د  ب    ن  ي  ا ب  ن  ار  ف  س  أ   ب  لّ  ق  ا ن  اذ  م  ل  

 د ّ ح  و   وح  ز  الن   دّ  ح   ن  ي  ا ب  ن  ن  ك  س  ت  و   ار  ح  ي الب  ا ف  ن  ق  لّ  ع  ا ت  اذ  م  ل  

 1... يف  ز  الن  

 الورد: رمزية هــ/  

المعاني تذهب ولا تأتي فهي ت غادرنا باستمرار، هذا ما حدث  للورد في    ي قال أجمل        
يح فأذهب ريحه العطر الفواح، وأحاله إلى مشهد  ن منه الر  مك  عر الجزائري المعاصر ت  الش  

 ياح. شيء هو حقيقة كيان ومشروع ذهبا أدراج الر   باهت. والورد قبل كل  

 : الحميد شكيليقول عبد 

 ... يح  الرّ   ي  ه  -

 ي،د ّ ع  ت  س  ا  ف  

 ، ة  د  ر  ا الو  ه  ت  ي  أ  

 ، ير  ب  الك   ال  ز  نّ  ل  ل  

 ... اف  ف  الضّ   لّ  ى ك  ل  ع   يس  ار  م  ي الت  يم  ق  أ  و  

 .. ئ  اط  و  الش   ل  ك   اح  ت  ج  ي ي  ج  م  اله   د  الم  ف  

 )...( 

 ر... ط  الع   ة  د  ر  ا الو  ه  ت  ي  ي أ  م  ل  ع  ا  ف  

 ال... و  ى الز  ل  إ   ة  ب  اه  ذ   ك  ن  أ   ف  ر  ع  ن  

 ي،  وم  ق  ف  

 
 . 140محمد علي سعيد روح المقام، ص  1
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 ي،ور  ث  ف  

 ان  م  الز   ات  و  ف   ل  ب  ق   ة  وع  د  خ  ا الم  ه  ت  ي  أ  

 1 !! ة ح  ادّ  الك   ك  ير  اه  م  ي ج  ئ  يّ  ه  و  

  ؟في معتركِ صراعِ الوجودِ   لامالس  البراءة،  اعر برمز الجمال، الحب،  رى لماذا زج  الش  ت       
 يدوى قبل المواجهة؟، بل ويستشرف زواله الأكيد؟. س   الورد   وهو يعلم أن  

  لم يعد " محمول  الشعري    ص  من فكرة مفادها أن  الن    سى نحبيب مو كتور  ينطلق الد        
بين    ما  مسافة  علىبل غدا شيئا آخر يقع    ،زهر(   -وردتلك الرموز في منطوقها الصوتي )

والمتلقي"  مرجعية  2الكاتب  تأخذ  وعليه  الط    مغايرة    دلالة    الوردِ   ،  رموز  أقدر  بيعة  فهي 
الل  الص   منحتها  حيث  الوجود،  لزوبعة  مواجهة   دلالة  الت    وابل    غة  امتة  من  المستلهم  حدي 

الن  -الوردة  –أنيث  الت   أدهشنا  كذلك  حين   ص  ،  )استعدي الشعري  الوردة  ثورة  على  ألح    ما 
الز   مصيرها  نفسه  الآن  في  واستشرف  فثوري(  فقومي،  أن  أقيمي،  نعرف،  اعلمي،   (   ائل 

الص   هذه  مثل  في  نستجلي  إذ  الش  الزوال(  الخطاب ياغة  من  نوعين    رديف    خطاب    ؛عرية 
م   وآخر  والعار،  الخزي  بالت  لدلالة  الش  تعلق   / الن  ضحية   / ذلك  هامة  وفي  البطولة،   / خوة 

يح والوردة هو في  الر ِ   نزال    نويهها إلى أن  مت، وت  اها الص  لتي غش  ضمائر الشعب اإيقاظ ل
 .   !الحقيقة صراع الأجن ة في الر حم؟

لإعلان    انت هِكت بكارته فكان ذلك مدعاة    وطن    لم  ح    الزهرات  تغدو   متقد    ما  على  وعطفا       
 محمد علي سعيد: ورة في شعر الث  

ن   ض  م ي الأ ز اه ير  م ن  م ن  ي ح  ي ح   الز ه ر ات  و 

 ة... ن  و  الخ   ل  ج  ر  أ  

 ي م  ول د  ي  ا س  ي ي  كب  أس  

 
 . 81/82عبد الحميد شكيل: الركض باتجاه البحر، ص  1
: فلسفة المكان في الشعر العربي ) قراءة موضوعاتية جمالية(، منشورات ات حاد كتاب العرب، ط؟،  يسنحبيب مو   2

 . 86ص ، 2001دمشق، سوريا، 
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   م  ل  ى ح  ل  ع   ار  غ  الصّ   اء  ك  تّ  ي ا  ي ف  ن  ك  اس  و  

 ي و  ب  الن   د  ع  و  الم  و   ة  ول  ج  الر  ب  

 يت  اي  ا ر  ي   ت  م  ا الص  ه  ي  ي أ  ن  ز  ح  

 1ه  غ  ر  ف  الم   ة  ام  اله   ن  م   م  لا  الك   يء  ج  ي   ن  أ  

الن ص  يت        التي استحالت    خذ  الت كالب على الزهرات  المواجهة أسلوبا لردع  الشعري من 
ألفة   فيها  الت كسير  جمع  ر   س  ك  أزاهير   للعطر؟  إلى  الوفاء  المحبة،  لام،  تتفتح  !الس  هكذا   ،

دِم  انتشار ريحها الط  هور على جدار من الص  الز    . !يب؟مت ي ع 

الم           الخيبة  لفحات  الز  نجر  رغم  يظل  الصمت،  ورطة  عن  الم  ة  دلالة  خم  في  ستثار 
فوس  يعتمل في الن    أرجل الخونة؟...(   من يحضن الزهرات ويحمي الأزاهير منالاستفهام) 

م والشغف عري سيول الد  في هذا الفضاء الش    حيث تتصادى  الوطن،   لهبها عشقا من حنايافي  
 قدسة تملأ  الهامة المفرغة.  م   والموعد النبوي تعبيرا عن لحظة انتصار  جولة بالر  

لاشي، الفناء          الت    عف،الض    قهقر،في مصب الت    أغلبها  ب  ص  جثم الورد على دلالات ت         
اريخ فلم تزده عمالته غير  نظام عميل شو ه وجه الت    وأخطر من ذلك أن  يذهب الورد ضحية  

 والخزي: الإهانة 

 ه  اع  ض  و  ي أ  ف   يخ  ار  الت   ل  اخ  د  ت  و  

 ب  س  ب  الس  ب   ه  اق  د  ح  أ   ت  ن  و  ل  ت  ف                                             

 ا ب  ق ّ ر  ت  م   ه  ه  ج  و   ب  ح  س  ي   ار  ص   د  ق  

 ب  ن  ذ  الم   ف  و  خ  ب   ه  ت  ر  ه  ز   ال  ت  غ  ي                                                  

 ىد  الم    ح  و  ب   ن  ع   ات  ن  الج   ف  ق  و  ت  ت  

 ب  ك  و  ي ك  ا ف  ر  اط  م   ق  ل  ع  ت   لا  ص  ف                                               

 
 . 113محمد علي سعيد: جيوب الرذاذ، ص  1



 الفصل الثاني                          الرّمزية في ضوء الشّعر الجزائري المعاصر   

 

209 

 ا ه  ار  ز  و  ي أ  ت  ب  ر  ت   ر  ج  ح  م  ي ب  ب ّ ص  

 1ب  ار  ة ش  و  ش  م ن  اة الآلا  د  ا غ  ي                                               

الش        يلجأ  الهرطقةكثيرا ما  إلى  المعاصر  الجزائري  المواقف    عر  إنقاذ  بغية  الصوفية 
 ا ا عرفاني غة فيها عن استيعاب الموضوع، وبهذا يكون الورد قد سلك مسلك  التي عجزت الل  
 : الخنوعيند  الخضوع و 

 ات  ر  ه  ا الز  ه  ت  ي  أ   س  أ  ي الك  ع  ف  ر  إ  

 ا ه  ار  ج  ح  أ   ح  ب  س  ت   ول  ص  ي ف  ي ف  ت  ك  ل  م  م  ف  

 ا اه  ط  خ  و  

 2... اء  ي  ب  ن  ا الأ  ه  ف  ر  ع  ي  و  

الش          في  ما  الد  أجمل   إصراره  المعاصر  الجزائري  ي  عر  لا  فهو  الحياة،  على  أبه  ائم 
ت  هاية  للن   ت  ها كما ي  طويع طالما بوسعه  ى لمحمد علي سعيد إعادة بعث  سن  شتهي؛ من هنا 

الغدر؟ أيادي  على  حتفها  لقيت  أن  بعد  جديد،  من  ي  !الزهرات  فحين  الشاعر ؛  خاطب 
دل  ذلك على حالة من الانتشاء امتدت في مخاض الوجود الحر   (  ارفعي الكأسالزهرات )

 فأحالته ضربا لإرادة القوة. 

 يح: رمزية الرّ و/ 

الط         من رموز  الص  رمز  يتشك  بيعة  المعاني،  احتواء  على  اقتدارا  الأكثر  وفق  امتة  ل 
إلى دلالات ي    سيم...( الن    -الهواء  –الزوبعة    –مظاهر مختلفة) العاصفة     فضي كل منها  

الر  عي  م   ارتبطت  وقد  الش  نة،  في  بين  يح  حملت  صوفية  بشطحات  المعاصر  الجزائري  عر 
الش  طي   الم  الس    –وق  الش    -الحرقة  –بق  اتها  يوسفعادة  كريح  فكانت  عليه    -نقضية، 

 
 76/ 75محمد علي سعيد: صداح البحر، ص 1
 .الهرطقة ضد كل ما هو دوغمائي 
 . 105محمد علي سعيد: جيوب الرذاذ، ص  2
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الس  تز    -لامالس   البشارة  يعقوبف  إلى  الأمل   / المحبة   / الس    -ارة  كاد    -لامعليه  أن  بعد 
 اليأس يجثم على روحه المقدسة.

أحمد عبد الكريم  اعر  ياح لدى الش  ت الر  نزع الصوفي تجل  ووفقا لهذه الرؤيا ذات الم          
 ؤرخها المساء: قدسة ي  الوصل والحلول بين العشاق في لحظة م   ر الحوائل ليتم  فج  شبقا ي  

 ين  ق  اش  ع  ل  ل    ح  اق  و  ل   اح  ي  ي الرّ  ت  أ  ت  و  

 ات و  ب  الص  و   ة  يم  د  الق   ل  لا  يك الظّ  ف   د  ت  م  ت  ف  

 يظّ  ل  و الت  م  ن  ي   د  ج  ه  يك الت  ف   ر  ب  ك  ي  و  

 ين  ب  ائ  الغ  ب   ب  ل  الق   ئ  ل  ت  م  ي  و  

 ؟ وس  م  الش   ك  يت اح  ى ر  ل  ع   وب  ذ  ت    ى م  ل  إ  

 ا، اي  ر  الم   ق  و  ف   س  م  الش   م  د  

 ات  ي  ن  غ  الأ  ب    ك الآن  ل  ع  ش  ي   ي  ان  و  ج  ر  ى الأ  د  ا الم  ذ  ه  و  

 اء  س  م   وس  ق  الط   ه  ذ  ه   د  اع  و  ت ت  ن  أ  و  

 ي تّ  الع   ين  ن  ح  ل  ل   ة  ظ  ح  ي ل  ف  و  

 1ة  اف  س  الم   ر  س  ج   م  غّ  ل  ت  

ت  فحة الإلهية التي تم  ا " عنصر مهم في تفعيل الأنا نحو الماضي، نحو الن  يح إذ  فالر        
عهده  يتذكر    ،يح من تلقاء مشرق الإنسان وظهورهالر    زمن اللازمن، وصارت كلما هبت  في

 . 2ويحن إلى ذلك العهد راغبا في الرجوع إليه" ،وأصل وجوده ،القديم وحقيقته وأحبته 

 
 . 99/ 98أحمد عبد الكريم: موعظة الجندب، ص  1
، سوريا،  2؛ ابن فارض أنموذجا، دار الحوار للنشر والتوزيع، طالأنا في الشعر الصوفي عباس يوسف الحداد:  2

 . 104ص  ،2009
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ات العاشقة لنشوة ؤجج بحرقة القوى الفاعلة في الذ  الخاطر الم   ياح حيث يشاء  الر   هب  ت       
 العرفان في مناجاة ووجد وعشق:  ملكوت  إلى نزعي   خطابا التي أضحت بريح المحبوبة  فرالظ  

 ك  ي  ل  إ   اح  ي  الرّ   زف  أ  

 اه  ف  ش  ل  ى ل  د  الص   يد  ع  أ  

 . ين  ف  ر  ع  ي ت  الذ   اق  ر  ت  ح  الا  ب   ة  ير  د  ي الج  ون  ك  ف  

  )...( 

 اّ ي  ر   ك  ب  ح  أ   ن  ك  ل  و  

 ي ش  ع  ن   ير  اه  ز  ى أ  و  ه  أ  و  

 اة.. ه  ت  ش  الم   ك  ي  ت  ي  د  م   ن  ض  ح  أ   ش  م  الر  ب  و  

 .. ن  ز  الح   ن  ا م  اه  ن  س   ت  خ  ر  أ   يس  ان  و  الف   ن  أ   د  ه  ش  أ  س  

 .ااذذ  ر    ار  ص   ر  ائ  ج  الس   ان  خ  د   ن  أ  

 ان  و  ف  ن  ي الع  ف   د  ت  م  ي    الآن   ه  ن  ك  ل  و  

 ، ين  الطّ   ن  د  م    ن  ع   ل  ح  ر  ي  و  

 اء  ي  ب  ن  الأ  و   ق  ش  الع   ة  ك  ل  م  م   ل  خ  د  ي  

جّي ن  ي  1ينر  اب  ع  ل  ل  و   اح  ي  رّ  ل  ل   ه  ت  وء  ب  ه 

بوصفها   ـــي الر    د  رِ ت          " فاح  الأن ــفاعلا  الش ــي  الذ    ،اعرة ــا  الر   ــكتثير  وتحمل        ة  ــسالريات، 
 رسالة للأنا   -يحمن خلال الر    –بيعة  ون الط  ل  م ِ ح  فالأحبة ي    '، الأنا'إلى    ' الحقيقة  ' من الأحبة  

الأرض    –وق لعبق المصدر) الأم  ملؤها الش    2حم ل الآخر )...( رسالة إلى الأحبة" والأنا ت  
 ات الإلهية(. الذ   –

 
 . 94/ 93أحمد عبد الكريم: موعظة الجندب، ص 1

  عباس يوسف الحداد:الأنا في الشعر الصوفي؛ ابن فارض أنموذجا، ص103. 2 
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الر        الش  ترتبط  لدى  التي لا م  ياح  القوة  بإرادة  جند    رد  اعر محمد علي سعيد  لها، فهي 
لاح:  ج  دج  م   ل  الس   بالعرفان ب د 

 ... ة  ب  ار  ه    ة  م  غ  ى ن  ل  ي ع  م  لا  ك  

ف ن ه  ت  ش  ت    ي ت  غرف   ي س 

 يرخ  ي الأ  ار  ر  ق   اح  ي  الرّ  ف  

 ير  س  ت  

 وق  س  ت   

 1ون  ك  أ   ن  ي أ  ل  و  

 ويقول أيضا: 

 ام  ن  ت    ي لا  الت   اح  ي  الرّ  

 ي ت  و  ف  غ   ت  ظ  ق  ي  أ  

 اء  ن  الع  و  

 2وب  ب  ي اله  ف   ه  ت  ظ  ح  ل   ر  جّ  ف  ي  

الر        م  ت ثير   وجود   إشكالية   الكينونة   معتماهي  ياح   إرساء   المشيئة/  الإنسانوية    خطاب 
الت   سطوة  من  الوجود  الفارة  القدس  روح  أوجد  هكذا  الدوغمائي،  م    حقيب  إياه:حرا        خاطبا 

ده جندا  فأجن  خرج علمي الذي لم يخرج  يح، وأريد أن أ  بتك وألقيت عليك الكنف من الر  " نص  
 .3جندا" 

 
 . 23محمد علي سعيد: روح المقام، ص  1
 . 38، صنفسهالمصدر   2
 . 188، ص   وضحي يونس: القضايا الن قدية في النثر الصوفي حتى القرن السابع الهجري نقلا عن:   3
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الإش        بنا  إل ـــتجدر  أن  ـــارة  الن  ــي الر ِ   رمزية    ى  من  انتقلت  إلح  الن   ـــقيض  كغيرهى        ا   ــقيض 
يوسف    ريح    د  ع  يح لم ت  حظة، فالر  الل    عر الجزائري المعاصر لحد  موز التي عرفها الش  من الر  

 ض مدائن العمر: الجالبة للأنس والخير بل أضحت ت قو ِ 

 !ي؟ ل    ن  ي  أ   ن  م  

 ال  ت  غ  ت   ر  ح  الب   يح  ر   اج  و  م  الأ   ر  ب  ع  أ   ن  ي أ  ل    ن  ي  أ   ن  م  

 1حر  الف  

الر          ع  استحالت  إلى  التي  يح  المبتذلة  المادية  القيم   " مصدرها  عنيفة  أحداث  صارة 
 .   2ب الإنسان عن ذاته وعن محيطه" غر  ت  

 رمزية الماء: ز/ 

المختلفة:           بتحولاته  الماء  لرمز  المميز  الحضور  من  شعري  ديوان  يخلو  يكاد  لا 
عر الجزائري ...، حيث احتفى الش  العرش المتحرك  -المطر  –النهر    –الطوفان    –البحر  

بالد   الد  المعاصر  ق  لالات  نظير  وذلك  المائية  الموارد  هذه  تحويها  التي  على  ينامية  درتها 
...، فالمتمعن  شوة العلويةوابت، الارتواء من معين الن  مت، تحريك الث  الص  اختراق جدار  

الر   الاستثمارات  ي  في  الماء  حركة  عن  المتمخضة  متصلة  مزية  خلال  بالط    جدها  من  بيعة 
قدرة   أكثر  موحية،  رامزة،  دلالات  إنتاج  بغية  الإدماج  الت    عملية  المواقف في  على  عبير 

 الحياة.ناوئة لمائية الم  

 : عبد الحميد شكيلاعر يقول الش       

 ، "ة  ي  ن  لا  " الف   ة  يد  ر  الج   ن  م  

 ي: ت  الآ   ر  ب  الخ   ت  أ  ر  ق  
 

 . 59محمد علي سعيد: صداح البحر، ص  1
دمشق،  ط؟، كليب سعد الدين: وعي الحداثة ) دراسات جمالية في الحداثة الشعرية( منشورا ات حاد كتاب العرب،  2

  .87، ص 1997سوريا، 
  23/24العودة إلى المدخل، ص . 
  .الإحالة نفسها، الصفحة نفسها 
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 !! ال  ف  ط  الأ   م  اج  ه  ي   ر  ك  س  الع  

 !! ار  و  الث   م  اج  ه  ي   ر  ط  الم  

  !!ار  ي  الت   م  اج  ه  ي   اء  الم  

 !!ار  ه  ز  الأ   م  اج  ه  ي   ر  ط  الع  

 1!!ل  و  الأ   ت  و  الم   ة  اع  ا س  ه  ن  أ   ت  ف  ر  ع  ف  

م          نحو  الماء  ي    خطير    ق  ل  ز  ن  انساب  الر  كاد  الوعي  بمشروع  انتهجته طيح  الذي     اشد 
 2ياسية والاجتماعية من العابثين والمفسدين والجهلة"الجزائر بغية " تطهير المنظومات الس  

الأولى أو الرؤية العدمية من منظور متغيرات ؤال العثرة  حاكي س  وعليه فإن  رمزية  الماء ت  
والس   الأخلاقية  ت  القيمة  أضحت  التي  والاجتماعية  بماء  رو  ياسية  الاغتسال  لشرعية  ج 

       !.نس؟الد  

عر الجزائري المعاصر " عنصرا من عناصر الجنة )...( الذي في الش    لم يكن الماء        
الص   ليعب  وظفه  الإلهيين  وفيون  والعلم  المعرفة،  ات ساع  عن  غالبا  يسب  )...(  روا  بان  اللذين 

ي / الحصار الفكري والجسدي  التلظ    نار    -أي الماء  –، بل كان  3كر" الس  ف  ،وفي الوجدللص  
الف    / الل  انسداد  الشاعر محمد  رج/ زيف  لدى  الحياة، هذا ما تجلى  حظة / استلاب مائية 

 ق بدو امة الأزمة: طو  الماء تشظيات الوطن الم  علي سعيد الذي راح يكتب على 

 يب  غ  ي الم  ف   د  ب  ر  ع  الم   ن  ط  ا الو  ه  ي  ا أ  ي  

 ة  ف  ائ  الز   ور  ش  الق   ت  ح  ت  

 اد  م  الر   ات  از  ن  ي ج  ا ف  ن  ق  ف  ت  س  ا   ين  ح   ر  س  ك  ن  ت   م  ل  

 ا ن  ؤ  لا  ش  أ   ت  علق   و  أ  
 

 . 69عبد الحميد شكيل: الركض باتجاه البحر، ص  1
 . 155مجموعة مؤلفين: سؤال الحداثة والتنوير، بين الفكر الغربي والفكر العربي، ص   2
 . 115/ 114، صوضحي يونس: القضايا الن قدية في النثر الصوفي حتى القرن السابع الهجري   3
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 ... د  س  ى الج  ل  ع   ان  و  اله   ب  ط  خ  

 ار  ص  الح   ن  م    ء  ي  ش   ء  الما  

 1د  ل  الب   ق  ر  ي ط  اء ف  ي  ش  الأ   د  ق  ع  

ي  ت        لماذا  الخيبة؟  الش    ر  صِ  رى  دلالات  في  الماء  ركود  على  المعاصر  الجزائري  عر 
مصدر   الماء  الر    أوليس  والعيش  مِ الحياة  و  غد   " تعالى  لقوله  مِ ن  ل  ع  ج  صداقا    ل  ك    اء  الم    ن  ا 

 -30سورة الأنبياء الآية  - "؟ي  ح   ء  ي  ش  

الش          دحيةاعر  استنفذ  زِ س    مصطفى  من  الخلاص  ظل  بل  الذي  المرير  الواقع    مام 
الس  الش    هِ اتِ اب  ت  كِ   ئ  رِ ت  ه  ي   للحياة،  الحاملة  الث  عرية  مدعاة  لام،  ذلك  فكان  لحظة    ورة،  لإعلان 

 روي من معين الخيبة: الت  

 ي ن  آ  ر   ن  ا م  ي  

   ة  ب  ي  الخ   اء  م   ش  ر  ت  ف  أ  

 ا: ن  ا أ  ذ  ه  

 ي ... ت  ع  ن  ق  أ   ت  اب  ذ  

 ر  ض  خ  الأ  

 ر  م  ح  الأ  

 2ض  ي  ب  الأ  

عر الجزائري المعاصر اهتياجات اليأس في رمزية الماء بغية استنهاض  لقد دس  الش        
 مت/ الإصرار على مائية الحياة: خطاب الغفلة / إطاحة جدار الص  

 
 . 104محمد علي سعيد: روح المقام، ص  1

 .. 27/ 26مصطفى دحية: بلاغات الماء، ص  2
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 ا ن  ه  ه   ل  اث  ي م  ن  ن  إ  

 1. اء  م  الس   ط  ي  خ   اء  الم   ن  ى ع  ل  خ  ت   ذ  م  

أكثر         فتغدو  الفكر  دواليب  تستثير  هادفة  رؤية  عن  الماء  لمجريات    يقظة    انبثق 
جفاف   تتوخى  التي  الت    المعبرةِ   ةِ ور الص    الأحداث  وابل  الم  عن  كل  حدي  روح  في    تغلغل 

 ' الشاعر  'عر الجزائري المعاصر " رفيقا أنيسا يلوذ به  جزائري، كذلك تجلى الماء في الش  
الذات   معاناة  عليه  ويسقط  والهموم،  الشكاوي  ويبثه  الأسرار  ويسأله  العمر  شقاء  من 

 .    2والوطن"

 خل: رمزية النّ ح/ 

تجاوزة  فيوضات دلالية م  خلة في الشعر الجزائري المعاصر عن  تمخضت رمزية الن          
اريخية الحاسمة ويتجن د  خلة جدارا صلبا يستشرف الل حظات الت  لعصرها، فكثيرا ما ع د ت الن  

حدي، الخصب، كما أنها لم  خلة تشع  بدلالات العظمة، الشموخ، الت  لها، وهذا ما جعل الن  
ذلك بثوا فيها كثير  امتة فقد أشاع الشعراء " فيها الحركية، وب بيعة الص  تكن من رموز الط  

 .3من الحيوية" 

على أرضنة الكيان  برمز الإصرار  عريةل  التوظيفات الش  في ج  ارتبطت الن خلة      
اعر  الإنساني الحر، ت حدي قوة علوية تمنحه إرادة الكمحمد علي سعيد  لذا استعارها الش 

عابل  : خوض غمار الص 

 ا ن  ه   ن  ح  ن  و   س  م  الش   ود  ع  ت  .. و  م  و  ي  

 اح  ب  ص  و   يل  خ  ن  و   ر  ه  ز  

 4ة ي  س  د  ق   ت  آ   ة  ح  ف  ي ن  ى ف  د  ن  و  
 

 . 38، صنفسهالمصدر   1
،  2001، الجزائر، 2( دار هومة، ط 1962-1925، ) -الجزائر نموذجا –إبراهيم رماني: المدينة في الشعر العربي   2

 . 195ص
 . 223ت، ص-، القاهرة، مصر، د9، دار العارف، ط1شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي، ج  3
 . 62/63عيد: صداح البحر، صمحمد علي س  4
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امخة  الهوية الش   د أصالة  خل موقفا يعض  خذ من الن  فيت   أحمد عبد الكريماعر ا الش  أم         
 حيث يقول: 

 ، ان  ي  د  ن  الس   ك  ص  م  ق  ت  

 ق  ش  ع   ن  ذ  آ  م    ات  ق  ر  ي الط  قت ف  ام  س  ت  

 ات  ر  اب  الع   ت  س  ام  ه  ت  

 ؟ ي  و  د  ر الب  م  س  الأ   ن  م  

 1يل  خ  ن  ل  ي ل  م  ت  ن  الم   ق  اش  ا الع  ن  أ   ت  ل  ق  ف  

الن        الن    خيل  يغدو  هذا  الش  في  روحيا"ص  وطنا   " بالش  تشب  م    2عري  الوجداني  عا  عور 
الم   بين    نم  القومي  الوثيق  التلاحم  ذلك  المكية  الفتوحات  في  فقد ورد  الوحدةِ،  أواصرِ  عن 

والن   أن  المؤمنين  ذلك  وآية  الس  لم  "  الله عز وجل    خيل  آدم عليه  أول    لاما خلق  الذي هو 
فضلة  طينته    خميرةضلت من  فو الأجسام الإنسانية    وجعله أصلا لوجود  ن تكو    جسم إنساني  
رع عمة وشبهها  اها الشلام وهي لنا عمة، وسم  لآدم عليه الس    فهي أخت  خلةخلق منها الن  

 . 3ت"بالها أسرار عجيبة دون سائر الن  بالمؤمن، و 

تحم         الأسرار  هذه  بين  الن  فمن  لشد  ل  وجودها  خلة  على  الحفاظ  سبيل  في  الظمأ  ة 
خِ الش   في  سببا  كان  الذي  الماء  لغياب  تتنكر  لا  فهي  ما،  امخ،  يوما  أسقط  صبها  هكذا 
 اعر محمد علي سعيد شعوره الحزين على أحبة  لم ينتبهوا لصدى ذكراه: الش  

 ى ؤ  الر  ي و  ب  ل  ق  ي ب  اب  ب  ح  أ   ات  و  ص  أ  

 م  ه  اق  د  ح  ي أ  ف   اق  س  ن  الم   ب  ات  الع   اب  ي  نوح الغ  

 
 . 97أحمد عبد الكريم: موعظة الجندب، ص  1
(، منشورات جامعة باتنة، ط؟، الجزائر،  1962  -1945عمر بوقرورة: الغربة والحنين في الشعر الجزائري الحديث)   2

 . 74، ص 1997
، تح: أحمد شمس الدين، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب 1مج: الفتوحات المكية، 'بن عربي'محي الدين   3

 . 195صت(، -العلمية، ط؟، بيروت، لبنان، )د 
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 ون  ر  ك  ذ  ي   م  ل  

 ى و  اله   ع  ب  ي ط  ف   ت  خ  ر  ا أ  م  ين  ح  

 .. م  ه  ام  س  ن  أ  

 ي و  ت  س  الم   يف  ر  الخ   ان  ح  ل  أ   ار  الد   ون  ض  غ    ت  ان  ك  

 اه  س   ون  ز  ح  الم   ر  اط  الم   اء  ق  الل ّ  ح  و  ي ب  ف   ح  ر  الج  و  

 ى ... ر  ي   لا  

 ي ك  أذ   ت  ل  از  م  

 1ي  ف  الو   ل  خ  الن   ة  ع  ج  ر  

الن         ي  تعلق  زمن  في  بالوفاء  الر  خل  فيها  انعدمت  التي   " الزائفة  بالقيم  وابط  موج 
الوجدانية" المشاعر  فيها  وماتت  والاجتماعية،  الش  2الإنسانية  نفس  في  ذلك  فبعث  اعر ، 

  خل المسكون بحنايا الماضي، والمفعم بدلالة الإباء حتى بعد الموت، فقد حنينا لرجعة الن  
الأنيس / الشفيع    اكونه  3( على قبر الميت" ة) النخل  هاوضع شيء من جريد"  است حسن  

   .4ة رمالها"دفع " جبروت الصحراء ووحشت هي أحسن كما دفع بالتي ت   يفه

 

 

 

      
 

 . 59/60محمد علي سعيد: صداح البحر، ص  1
 . 74عمر بوقرورة: الغربة والحنين في الشعر الجزائري الحديث، ص  2
 . 218ي الحديث، صمسار الر مز وتطوره في الشعر الجزائر  :مجيد قري نقلا عن:   3
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.نقلا عن:    4
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 مستويات استلهام الرّمز  .4  

 : ريح الدّلاليمستوى الضّ  1.4

وضوحه    أعلى درجات  ويتجلى في  ، المستوى عن هويته  ضمن هذا  الرّمز  كشفي           
المتلقي معها إلى إجهاد  لا يحتاج    ، للعيان  ظاهرة    ؤدي وظيفة  استدعاؤه باسمه لي    حيث يتم  

مفاتيح البحث عن  في  الاهتداءأويل الت    ذهنه  الل    إلى  )سرعة  وهناغز(سر     الرّمز   ون  ـيك   ؛ 
عابرا    حفياص    وحديثا  ، بتذلا زارا م  فتضحى م    ،الأخير   لالة وحملها إلى نعشهاللد    إقبار  بمثابة 
  تتحول إلى ف  1" إطاره  تنحصر في   محدد   لغوي   مدلول  ذات  فردة لغويةم    "  إلى   زـالرّم  أحال
اعـر    لغوي   نمط ه  ئته  في تبيِ   علىجاهز يعمل الش  نهي حركته  دلالته وي    د  ح  ي    بعد أن  نص 

 تسلبه روحه ورونقه.  2"  و استخدام الر مز فيه بطريقة آلية ـه وأخطر شيء على الشعر  "

  الشعر الجزائري خلال العقد الأول من القرن الواحد والعشرين نادر    أن  متون    والحق         
الحاجة إليها، كما أن  هذه الطريقة الفجة   ت رآوية حتى وإن دعما تستخدم الر موز بطريقة مِ 

راد  الهجوم المباشر على الموضوع أو الفكرة الم    موز تكون نتاج  بة للجماليات الفن ية للر  غي  الم  
فتح الباب ليخرج حاملا هويته    اعر ينتظر لحظة  في خلد الش    جاهز    قالب    تطارحها، وكأنها

نا سابقا  -كاشفا عن ذاته على مرأى الجميع، و   اعر بمبادئ الفن  ي الش  ح ِ ض  قد ي    -كما أكد 
الم  في سبيل م   باعتباره  فيها  تقتضي حضور صوته  التي  الر اهنة  المستجدات  خلص  واكبة 

ل لناقوس الخطر، كما لا يفوتنا الت نويه إلى مرحلة الت عرق في  فع  من ورطة السكوت أو الم  
، فإن لم يمنح الش    الفن   خرجت نماذجه    ،اللا زم   الهدوءاعر نفسه  فهي تحتاج إلى وقت كاف 

 كتملة الخلق. الر مزية غير م  

رموزه   تجربة الر مزية فتجل  سميه باستبسار الت  الحميد شكيل فيما ن   عبد اعروقع الش   وقد      
 يتها:  هوِ  بطاقة    عرية حاملة  في نادر الن ماذج الش  

 ض  ه  ن  ت  و  

 اء  ق  ن  الع           

 
 . 295ص في الشعر العربي المعاصر،  علي عشري زايد: استدعاء الشخصيات التراثية  1
 . 720ص ،قضاياه وظواهره الفن ية والمعنوية ،عز الدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصر  2
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 ن  م             

 1ا ه  اد  م  ر                    

الش        الن ص  الر  جعل  الأسطوري  عري  القارئ   العنقاءمز  مع  مباشر  لقاء  حضرة  في 
 الية: ليكشف له عن بطاقة هويته المتضمنة المعلومات الأساسية الت  

وقد آل رمز العنقاء إلى   ،الوظيفة الن هوض والبعث، موطن البعث: الر ماد  ،الاسم: العنقاء
ه في الخطاب الشعري بطريقة آلية أفقدته القد رة اك  ر لح  على ا  هذه الحالة المرآوية جر اء دس 

 . !!حتاج إلى من يبعثه؟ أراد القول: إله البعث م   اعر  وكأن  الش   ،كاهله الد لالي...  وأوهنت

  ث  ب عِ   ه فبدا وكأن    -العنقاء–اعر على رمز  غيب على القارئ المعاصر هجوم الش  ولا ي         
بالمتلقي  أدت    فاجأة  فأحدث ذلك م    في عجلة من أمرها،  -وتنهض  –  شي عته صيغةمن فراغ  

الت س ـــإل م   ـــى  عن  أكث عو  اؤل  الن هوض  الر م ــل  استقصاء  من  يك  ــر  وبهذا  الأسطوري؟،  ون  ــز 
 لرسالته الوصول، وازدياد عدد قرائها.     ن  م  اعر قد ض  الش  

 مستوى الازدحام:  2.4

ه   ــطبعق ي   ــ ضي   ري  ـــز شع ــحي   ي ـــالمتدافعة والمختنقة ف  وزــبالرّم  يعج    وى  ـــمست   وهو          
  ولونه قول    على اختلاف مشربه  رمز يحاول فيه كل     ،كثيف الد لاليالاقتصاد الل غوي والت  

بمعينه  كلمته يؤدى  المتواشجة  الأصوات   دفتتعد    ، والإدلاء  وإعاقة   الن ص  طراباض  إلى  مما 
دون وعي  عليها    اعرانكب  الش    الرّموزكون الن ص قد تحول إلى كومة من    ،عملية تلقيه؟

 عري. الن سيج الش  على أو  ،على القارئ  بمضاعفاتها سيان

عراء الكبار  أحد  وهو   مصطفى دحيةتجربة    هذا الصنيع في  مثل  نجد       تمثلوا    ذينال    الش 
   أحلام: حيث يقول في قصيدة   ،بتقنيات فن ية عالية؟الرّمز  

 ج : ل  ف  أ   اح  ب  ص   ات  ذ  

 ين  ذ  أ   ي ى ف  ن  ع  الم   ة  ن  ق  ح   ت  ل  خ  د  أ  
 

 .86إيناثها، صعبد الحميد شكيل: شوق الينابيع إلى   1
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 ا ت  د  ب  ر  أ   ان  ت  اب  ح  ي س  ت  ر  اك  ى ذ  ل  إ   ت  ر  س  

 ي ب  أ   ت  و  ا ص  ه  ت  ح  ف  ى ص  ل  ا ع  ف  ط  

 ةيج  د  ى خ  ر  غ  ي الص  ت  خ  أ   ة  ن  غ  

ن ه   ل م ت  ع ي   ى  ر  س  الي   س 

 اند  ع  م  ار ش  ب  ى غ  ن  م  ي الي  نصبت ف  

 ا:وذ  ب   ة  ظ  ع  و  م   ت  ل  ع    ه  ف  ن  أ   ق  و  ف  و  

 : -يب  أ  ا ي   –ا اذ  م  ل  

 ه د  د  اله   ه  ق  ف  ت   م  ل  

 ياد  الو   ة  ل  م  ن  ل   م  س  ت  ب  ت   م  ل  

 ن  آ  ط  الش  ب   يض  ف  ت   يس  ق  ل  ب   اق  س  ل   ه  ب  ت  ن  ت   م  ل  

 )...( 

 ه  ار  ز  و  أ   لا  ام  ح   ل  ام  اله   ة  ان  ب  ج   ع  ر  ذ  ي  و  

 وب  ي  أ   ر  ز  و  و  

ر  أ ب ي  ز  ئ ا م ن  و  ي  ش   و 

 )...( 

 وب  الط   ة  غ  لا  شربت ب   أ

 ن  ب  التّ   ير  ف  ص  

   وت  ب  ك  ن  الع   ف  و  خ  
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    1ون  ش  ل  الب   ة  م  ك  ي ح  و  ط  أ   الآن  

ت       تجل    والأسطورية  ينيةوالد    ، بيعيةالط    الرموزمن    مجموعة    الشعري    الن ص    حشد        
-أيوب–الهامل    -بلقيس-العنكبوت  –ملة  الن    –الهدهد    –بوذا    -حاب الس    –الصباح    )  في

على    متدةالم    الشاعر مصطفى دحيةثقافة    شساعة  عن  وز ـالرّم  أت هذه  ـ( وقد أنب البلشون 
عر  بالش    تتربص "  ضبابية  فسيفساء  الن ص إلى  في المقابل أحالت  لكن ها  مختلف الحضارات

نماء. هذه الخطورة ثري أداء ولا يخلق  ا ولا ي  ضيف بعد  لا ي  أسطوري    لصق  على  حين يعتمد
فما  رنا ـشع  منها  يسلم  اد ـيك  لا  آفة ما ـأكث   المعاصر  و)ايزيس(  )بني   تصادفك  ر  لوب( 

ك  و)أرفيوس(   و)عشتروت( على  المتربع  مائدةـوسيدهم  السندباد(  ل  آخ   )  الحشد  ـإلى  ر 
 .2" المكرور والملول

الش        نص  صدر  في  حيث  الجامحة  الر غبة  عن  دحية  مصطفى  الر موز  اعر  استلهام 
  –أصالة الهوية    -جريمة الصبر في غير موضعه   -الموت  -المحن–الظلم    لىالة عالد  

الأزليأ    -الخلود البعث  عِ م    -حادية  الجدب،  مدار  الم  ناهضة  الجزائري  الشعب    رِ بِ د  تاب 
للش  ع اليقينية  الت نبؤات  كثرة  عراء... ن  الإلهام  وابل  بلوغ  دون  حال  الذي  أن   غير   ،

 اعر.  ما يتوخاه الش   ة الاستفهامات، والإلحاح على الر موز بغية مجارا 

جهة  ذات وِ  الرّموزمن  مجموعة الواحد تضمين الن ص  إلى إمكانية الإشارة وتجدر       
عري ينم  يومغزى موحد  ،تكاملةم   قابلة للمراودة  دلالية حركية عن طاقة جعل الخطاب الش 

 الحل ة الفن ية الخلاقة: خلو في الآن نفسه من يولا 

 /  ر  اب  ي الع  د  س  ى ج  ل  إ   ت  به  ت  ن  ا  

 / خ  اذ  الب  

 ر  اف  الك  

 د  ب  ز    ن  م   ة  ور  اك  ب   ر  ي  غ   ن  ك  ي   م  ل  
 

 . 67/ 66/ 65صمصطفى دحية: بلاغات الماء،   1
 ،دار الألمعية للنشر والتوزيع ،محمد عبد الرحمن يونس: الأسطورة مصادرها وبعض المظاهر السلبي ة في توظيفها  2

 . 156ص ، 2014، الجزائر، قسنطينة ،1ط
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 ع  ر  الز   ن  م   اه  نف  ك  

 ي" ب  ن  ت  "الم   ة  ب  ث  و   ن  م  

 1يس" ول  " ع   ة  ب  و  أ  و  

الس        العتبات  دحية  مصطفى  مطواعية  تجاوز  أكثر  جعلها  إذ  للر موز،    ودينامية    ابقة 
تداعي رمزي حر  دون م  ت   أهلها  نبئ عن  الر موز–راودة، وهو ما  الس    -أي  ير بموازاة إلى 

الم   المعاصر  الإنسان  والر  تقل  طموحات  الجسد  بين  والحلم،  الواقع  بين  ذلك  بة  وح، ويظهر 
الم   شخصية  في  بين  الم    المتنبيفارقات  الخلودالطموحة  إلى  صرحا أس    ، تسامية          ست 

ينبغي لأحد من بعدها، وبين شخصية   أ    عوليسلا  ف  التي  لها  الخلود الأزلي تيحت     رص 
 يه والضياع أملا في العودة إلى الوطن. إلا  أنها آثرت الت  

إذ جعلهما    والأسطوري   مز الأدبيبين الر    لافعري قد أحكم الوِ الش    الخطاب  يكون   وعليه      
 ومآل الجسد العابر. وح المغتربة موحات الر  عبير عن ط  للت   مطي ة  

هيم بتقنية  كرس مبدأ تراسل الحواس فإن  الشاعر مصطفى دحية ي  ت    إذا كانت الر مزية      
 تداعية في متونه على اختلاف أنواعها: تراسل الر موز الم  

 اء  ر  غ  الط   ن  م   ط  خ  ب   اء  ي  ب  ن  الأ   م  ا ف  ذ  ه  

 ي و  م  الد   ن  ط  ى الو  ل  ع   يض  ف  ي  

  2 >ي  ر  ام  الس   <و   >ون  ار  ه    <و   >ىوس  م   <ق  ور  ي  ف  

الر موز        تملك  فعل  ي    ثابتة    أبجديات    لا  تجاوز  على  تعمل  فهي  إليها،  الر كون  مكن 
جديد   تجل   كل   ففي  باستمرار،  صدمة  ث  ت حدِ   الكتابة  فيندفع  ت    باروكية    الر موز  الفكر  ثير 

كتب بخط الطغراء عقدا ي  ساءلة كيانه والن ظر في وطنه الذي أضحى حدثا م  المتلقي إلى م  
رهين   كونه  ماء،  بالد  والملطخ  الس    الجميل  وق عها  حرب  بكفه    تيمورلتكلطان  بصمة 

جخض  الم   خطا  لتصبح  الد موية  البصمة  هذه  تطورت  ثم  م،  بالد  استعاره  ب  مميزا  ميلا 
 

 . 72/ 71ص مصطفى دحي ة: بلاغات الماء،  1
 . 40، صنفسهالمصدر   2
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وطن  الش   عن  مقد س   نص   كتابة  بغية  والس    اعر  وهارون  موسي  فيورق  دما       امري يرتوي 
محاء، وشهوة   إذ نستشف في هذه الر موز مستوى نادرا من الاستلهام جعل ملكة   البيان الس 

 .   !رحا داميا لوطن غ رر به؟تيجة ج  الغواية ي صابان بالأرق فكانت الن  

الش       لمتون  المتصفح  الواحد  إن  القرن  من  الأول  العقد  خلال  المعاصر  الجزائري  عر 
الت كام انتباهه  يسترعي  المحكـــوالعشرين  عل ــل  الر موز  بين  اخت ــم  أنواعه  ـى  وهو  ــلاف        ا، 

وليد الفن ي، ولا نقصد هنا تداعي الكلمات  ما ي عرف بالت داعي وله " دور هام في عملي ة الت  
الإيحاء"  تداعي  نعني  الل    1ولكن  الاقتصاد  على  القائمة  الر موز  والت  في  الد  غوي  لالي  كثيف 

الضوئية على  غة  والهدف المثالي المسطر بدقة لا متناهية، لذا تقتضي الر موز الت زي  بالل  
ض م    بات. ضاجع كل  من أنس الث  حد  قول عبد الله حمادي، فهي تخطف كالبرق فتقو 

واحتواء    غة رموز  بوسعها الإطاحة بسجن الل  انتقاءِ ة من  اعر مصطفى دحي  ن الش  تمك       
الن   استنزاف  على  عمل  فقد  المرجإ،  الز  اندثارها  أرشيف  من  بداياتها  واستعادة  من  هايات، 

 وي:الد م

 ... اء  الم   ن  م   ي  ث  ل  ث   ان  ك  

 ين ل  د  م   ار  ن   ن  م    اك  ث  ل  ث  

 وت ي  ل  إ   يد  اش  ن  أ  ، و  ر  ع  الش  و   م  ش  الو   ك  ب  ح  أ  

 2ات  اي  ه  النّ  ك   ئ  ات  ي ن  ن  ط  الو   م  الد  و  -

الش  ي        الخطاب  الت  ستمر  طابع  استقطاب  في  المعاصر  الجزائري  للر موز  عري  غريب 
الوِ  انتهى  فكثيرا ما  والن ار،  بينها كالماء  المواشجة  نعهد  لم  التي  وخاصة  لاف  المستلهمة، 

فق توقعنا، إذ عمل الخطاب الشعري على     بينهما إلى حالة عدم الت عيين، وهذا ما كسر أ  
إحداث حوار بين العقل الر اشد المتواري خلف رمزية الماء وبين لهيب الفتنة الغربية الر امية  

 حك الن هاية الد موية. إلى وضع الوطن على مِ 

 
 . 172، صالصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري المعاصرعبد الحميد هيمة:   1
 . 41، صمصطفى دحي ة: بلاغات الماء  2
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الش        قوط تتجلى ترنيمة الوشم /  الس  إليوت الحاملة للخطاب  وعلى حافة  أناشيد  عر / 
قويا   سببا  كانت  والتي  الوطن،  داخل  الأيديولوجية  الهوة  جدار  بتصديع  المنوط  الت حرري 

 بة. دفع إليوت إلى إعلان الموت المرجإ للحضارة الغربية الخر 

فلا يكاد    عبير الر مزي تعطشا للت  ويلة م  الط    مسيرته   خلال   المعاصر  الجزائري عر  الش    ظل       
إليها،فارق  ي   واشتاق  إلا   الر موز  بط    ظلال  بتقبيله  يحبل  لم  من  الأسود  الحجر  ل  وكأنها 

طقس لا يضمن  ه؟؟، كما اعتقد الش  حج   لهم  عراء الجزائريون أن تقديم قربان واحد في كل  
ها يلائها ديكورا متسقا أثناء عرضها لعل  إضاعفة العطايا و عر، فسارعوا إلى م  مودة إله الش  

الش  ز  ع  ت   الخطاب  في  الش  هم  ومن  الر  عري،  الطقوس  هذه  اعتنقوا  الذين  وولوا عراء  مزية 
 القائل:  أحد عبد الكريماعر عرية نحوها نذكر الش  بمنجزاتهم الش  

 ي( ن  ج   ن  ب  )ا    ر  و  ع  ى الأ  ل  إ   اق  ي  ت  ش  الا   ة  ب  و  ن   ه  ب  ال  غ  ت  

 ي(ر  ع  ) الم    ون  ك  ي   د  ق   ر  اع  ى ش  ل  إ  

 .. ة  ار  غ  ال  ب   ه  س  ف  ن   ه  ث  دّ  ح  ا ت  ار  ر  م  

 ة( ل  و  ) خ   ة  ير  م  الأ   ي  ب  س  ب  

   وش  م  ي الر  ف   ح  ز  ا ق  ه  اف  ي  ط  أ  و   لا  إ   م  و  الن   ف  ر  ع  ي   لا  و  

 ا  ه  ال  و  ح  أ   يح  ي الرّ  ن  م  لّ  ع  ..ت  ول  ق  ي  

 . اد  ن  ي الع  ف   ن  اع  ط   ل  ج  ا ر  ن  أ  

 ل، لا  ظ  ة و  جوح  ر  م أ  ي  ي الغ  ل  

   ه  ي  ت  ي  ص  خ   ن  ( م  ور  اف  ) ك   ق  لّ  ع  أ   ت  ع  ط  ت  س  ا   و  ل  و  

 .د  لا  الب   وب  ن  ي ج  ف   ة  ل  خ  ى ن  ل  ع  

 ي،  ب  ن  ت  ى الم  ر  ي أ  نّ  أ  ك  
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 ه  ب  ر  ق  ا و  اي  ن   ط  ب  أ  ت  ، ي  ر  ب  ى ك  ل  ع  

 1.  يّ و  م  الأ   د  ج  س  الم   ن  ا م  يب  ر  ق  

ة البصيرة لالات الر امزة المتعلقة بقو مزيدا من الد    لدو  الر موز بإضاءات جديدة فت    تستنير     
بما يتواءم    عامل مع الر موز الأدبيةاعر في الت  إمكانات الش    تبرز  وهنا  وانعكاسها في الإبداع، 
الت   المراد  المواقف  تجميع  مع  بنقطة  وطيدة  صلة  ذات  الن ص  هذا  في  وهي  عنها،  عبير 

الل   البنية  في  المتحكمة  والش  الآليات  الت  غوية  في  الطامحة  الش  عرية  عرش  على  عر،  ربع 
طو على الحب الأكبر  فإغارة المعري على الأميرة خولة )أخت سيف الدولة( متعلقة بالس  

شقيها إمارة البلاد وإمارة الشعر، وهو مطمح  للمتنبي والمتمثل في الظفر بخولة والإمارة ب 
 عر. خائن رهن المتنبي بإمكانية الوصول الافتراضي في الش  

الن         أ  أبان  وسبي  القصيدة  تجديد  إستراتيجية  عن  أيضا  تخوم  ص  أفضت  فقد  لفتها، 
الث   البنية  الر موز إلى خلخلت نمطي ة  بات، ويتجلى ذلك في استشراف رؤية رمزية تتجاوز 

ريرة ) ابن جني/ المعري(، في حين لا تنفك رمزية كافور  ور الض  لمرئية المناهضة للص  ا
مرد وتحديث الن ظام دون تقويضه )إقصاء المرجعيات(، رجل مسلوب الحرية  عن أجواء الت  

م  ي   الذ  سلب  إلى  به  ويصل  فيه  له  عهد  لا  الن  لكا  دلالة  في  ى  الم ت و خ  والشموخ  خلة/  روة 
الميالة للعظمة والت  الجنوب، أما ال العنيدة،  الن فس  ي عد  متنبي صاحب    سامي فلا ضير أن 

العصور/ المتميزة بفسيفساء    حفة العمرانية الصامدة على مر  المسجد الأموي تلك الت    إمام  
وطالل   الت   ـــون  مثــــال،  ابع  غير  على  الح  ـــكم غريب  هو  المتنبي   ـــا  قصائد  معمارية  في  ال 

سعت إلى تأسيس ملك شعـري لا ينبغي لأحد من    الجدة والابتكار حيثالمتمخضة عن  
إرادة   -قصائد المتنبيأي    –مل العـود من إنشاده ولا يقبل الت جاوز، وإن سلبتها  بعدها. لا ي  

 . اس نيا وشغل الن  القـوة بعض ال ذي كانت تطمح إليه إلا  أن ها بقيت عقدا فريدا ملأ الد  

 : ) التّرف الدّلالي( ) الغيث الدّلالي( مستوى الخلق الفنّي: 3.4

الفن    ينطلق         المستوى  الت    ي ـهذا  خصائص    جملة  مراعاة  من  الرّموزمع    عاملفي 
الر مز مدارها  يشتغل في  وإيحائيا  "   كونه  ومميزات  أيضا حامل    وتجسيديا  سياقيا  وبكونه 

 
 . 33/ 32أحمد عبد الكريم: موعظة الجندب، ص  1
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حامل لا  إلا  ولة ـمق   انفعال  يتأتى  لا  الجمالية  باستبطان  وهذا  والأش  القيمة  ياء            ـللظواهر 
 . 1" في علاقتها بالذات الشعرية

نج        الفن   ـوعليه  المستوى  من  ـد  يبتغي  بمضم  ،رمزي ته   زـالرّم  ي  من  و ويحتفي  بدلا  نه 
يندرج في إطار    الرّمز  ل ـجع   وهذا ما  ،القصيدة  ور في ـن قائمة الحض ـتسجيل اسمه ضم 

الإيحائي ة وتتأسس     الر مز   أبعاد  من  "الصورية    تي تنهض بنيتهاال    الوظيفة الن فسية الجمالية 
ورة لا يمكن عزلها عن إيحائي ة الر مز  .2" عليها بحيث أن  إيحائي ة الص 

القول:        مستوى   وصفوة  في  يسهم  الفن ي  مغبة    بأنواعه  الرّمز  تجنيب  الخلق  وأشكاله 
اهزية  الوقوع والج  الن مطية  ص  ، في  إلى  م   ـفتحيلاه  م    وفق  قن نة ورة  سرعان نموذج       تداول 

 ما يبتذل. 

محمأى   ــين       سعيــعلي  كش د  ــد  ت   ــحترموزه    ف ـعن  لا  هويته ــنشطى  ي صيبها   ــر  أو  ا 
الذ   شتت  الذي  الحضاري  فأضحت  الانسلاخ  انتمائها  وِجهة  وأفقدها  العربية،        كياناات 

 :  بلا ظل 

 : يل  ح  ي الر  ف   ر  و  س ّ الم   ق  ش  ا الع  ه  ي  ا أ  ي  

 ت  ل  ك  آ  ت   ام  ق  الم   وح  ر  

 ا.. ه  ء  و  ض   د  ق  ف  ت   ام ي  الأ   ئ  اف  ر  م  و  

 ا ن  ان  ز  ح  ى أ  ل  ع   ت  م  ي ص  ف   اب  ر  ح  الم   أ  ك  و  ت  ي  

 ام  م  إ   لا   ذ  إ  

 ام  م  ى الأ  ل  إ    يف  ن  الع   ر  ه  الظ   ع  ي م  ت  أ  ي  

 ل  ب    ك  وع  م  د   ت  ط  ق  س  

 ك  ام  م  أ   ء  لا  ش  أ   اء  د  ه  الش   ل  و  أ   ر  اث  ن  ت  
 

 .  196ص  ،أمحم د عزوي: الر مز ودلالته في القصة الشعبية الجزائرية  1
 .42ص ،سعد الدين كليب: جمالية الر مز الفن ي في الشعر الحديث  2
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 ،، م  ه  ب  ك  ر   ك  ر  د  ت  ا ل  ن  ف  ك   د  ج  ت   م  ل  

 ان  خ  ى الد  ل  ات ع  ق  ار  الب  و  

 ر  ض  ح  ا الت  ذ   ر  و  ط  الت   ص  ق  ر  

 ن  م   اء  ي  ز  الأ  و   ب  و  ات الث  ض  ار  ع  

 ..   اك  ن  ى ه  ل  إ   وج  ل  الو  و   ن  د  م  الت  و   ة  اف  ق  الث   ل  ج  أ  

 ا ن  اء  د  ع  ا .. أ  ن  اب  ب  ح  ا .. أ  ن  اء  د  ع  أ  

 ؟،، وف  ر  الح  و   ة  ي  و  اله   ن  م   وب  ر  ي الح  غ  ل  ي   ن  أ   ن  الآ   يع  ط  ت  س  ي   ن  م  

 !؟ت  ف  ز  ي ن  ين الت  اي  ر  الش   يض  و  ع  ت   الآن   يع  ط  ت  س  ي   ن  م  

 1!؟يد  ش  ي الن  يح  ي   ن  م  و  

قافية الغربية المتحررة  ز القرن الواحد والعشرين بتطور ملموس في الأنساق الث  تمي          
توخ   فارتمت في أحضانها دون  العربية  نظيرتها  أغرى  أو سلطة، وهو ما  معتقد  من كل  

الخطاب  للأ عمل  حيث  والأصول،  العالمية  بعاد  المثاقفة  إطار  في  المعاصر  العربي 
إلى    ماته نموذجا ي حتذى به، مما أدى قو  الد خيل الوافد، وات خاذ م    مشروطة على أرضة اللا  

 واليابس من تراث الأمة الإسلامية. الأخضر  ضاعفاته علىم    ت  ن  ج   انزلاق حضاري رهيب،

احة العربية من حراس العقيدة الذين جرفهم  وفي ظل غياب الوعي بالآخر تخلو الس       
الأكبر،   المشروع  ي  سيل  فراحوا  المبهر؟  الانفلات  عليهم  الخ شي  واستحوذ  مملكة  ب  رادون 

الث  الر   الت ملق  باسم  والعقدي  تعجزوحي  إيزيس  جعل  ما  وهذا  الحضاري،  والت مدن       قافي 
رجعةململعن   لغير  الممحو  الن ص  بنيات  في  تنصهر  بالكاد  والتي  زوجها،  أشلاء       ة 

الش   يسعى  المتطايرة  الأشلاء  خضم  الهوية  اعر  وفي  بعث  إعادة  إلى  سعيد  علي  محمد 
تأسيس      على  عكف  فقد  الراديكالي،  للصوت  الأولوي  الحضور  ه  بعد  الضائعة  الإسلامية 

 
 . 09/ 08محمد علي سعيد: روح المقام، ص  1
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" وجود منظور وغير منظور، وجود مرئي وغير مرئي، وجود مادي وغير مادي، ولكنه  
     1نته" الوجود المتحرر من سلطة الثوابت القاهرة له والمتحكمة بمساره وبمصير كينو 

اعر المتفرد مصطفى دحية من خلق  الش    ن  ك  م  وضمن مستوى الخلق الفن ي للرموز ت         
الر مزية   المرجعية  نهاية  عن  إعلانا  صنيعه  فكان  وهواجسه،  بمكنوناته  الخاصة  أسطورته 

 وبداية الدينامية المتجلية في قوله:  

 : وس  ي  اف  ط  ص  م   ت  ن  ك   و  ل  

 ... وس  ي  يف  يز  س   يه  ق  الف   ت  ق  ل  خ  ل  

 2؟ ن  ت  الم   ي  ه   ة  ر  خ  الص   ت  س  ي  ل  أ  

مز على نظام خارجي مرجعي ثابت، وله كذلك نظام داخلي دينامي قابل  يحتوي  الر       
اعر على لالة القارة المتواضع عليها، فقد عمل الش  إقصاء الد    فعيل، وفيه يتم  حوير والت  للت  

ب  ، حيث نص  سيزيفخلق أسطورته انطلاقا من تغييب الد لالة الر مزية الكلاسيكية لرمز  
المب  حركية  ذاته  وجعل  كزيوس،  أعظم  إلـــه  أسطورة دعة  لمدار  مركزا  الصماء  الصخرة 

الش  سيزيف هذه  أن   رغم  الإغريق  ،  يقول  كما  البشر  أحذق   " كانت  الأسطورية  خصية 
ع وقد  ع ــالقدامى  حذاقت ــلوقب  ب ــى  يعم ــه  ب  ــأن  نه ــل  توق ــلا  ولا  ف ــاية،  العالــف  السفل ــي           ي ــم 

إلى الأبدية، إذ حكمت عليه الآلهة بأن يدحرج مرمرة إلى قمة تل ثم تسقط قبل وصولها  
 .3القمة"

فبإمكان أي    4اعر الجزائري المعاصر " أن سيزيف هو البطل اللامجدي"أدرك  الش       
مبدع إيجاده، وبمقدور كل  قارئ كشف عنائه المتجدد ، لذا راح مصطفى دحية يضع يده  

 
 . 93مجموعة مؤلفين: جاك ديريدا فيلسوف الهوامش، ص  1
 . 36مصطفى دحية: بلاغات الماء، ص  2
سوريا،    3 دمشق،  والتوزيع،  والنشر  للدراسات  نينوى  دار  الطريحي،  سهى  تر:  العالم،  أساطير  قاموس  كورتل:  آرثر 

 . 126، ص 2010
 . 139، ص  1983نيس زكي حسن، مكتبة دار الحياة، ط؟، بيروت، لبنان، أألبير كامو: أسطورة سيزيف، تر:   4
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فوجد جسده " كله يتوتر ليرفع الصخرة، ليحركها، ليدفعها إلى الأعلى    سيزيف على جرح  
فوق منحدر يرتفع مائة مرة )...( وفي نهاية مجهوده الطويل الذي يقاس بفضاء لا جو له  

وزمن لا عمق فيه، يتم تحقيق الهدف. ثم يرقب سيزيف الصخرة وهي تتدحرج    ولا سماء،
منه  الأإلى   يرفعها  أن  يجب  الذي  السفلي،  العالم  ذلك  نحو  لحظات معدودات،  في  سفل 

، وهكذا تتجدد المعانات/ تتجدد الخيبة في الوصول  1ثانية نحو القمة ويعود إلى السهل"
معها  الن   فيتجدد  من  هائي  الميؤوس  القهر  إغاثة  بغية  الصخرة  تفجير  في  المرجأ  الطموح 

 خلاصه. 

من خلال استثمار حركتها    سيزيفاستطاع معظم الشعراء الجزائريين تجاوز صخرة        
الهبوط، فليس في كل  الحالات ت حاكي الحركة نفسها؟، كما    ≠المحورية العكسية الصعود

الفشل وكل  دور إذا ما تم ينقلب. وعليه تتحول    ≠جاح  بثنائية الن    الحياة رهين    أن  لوغوس  
لها   يستكشف  أن  بعد  المعاصر  الشاعر  يستخدمها   " عناصر رمزية  إلى  سيزيف  صخرة 

القصة ب   أو  الأسطورة  في  مرتبط  معظمها  الشعورية،  تجربته  واقع  في  خاصا  نفسيا  عدا 
عورية  جربة الش  إن ما تستدعيها الت   المواقف وأوهذه الشخوص  .المواقفب   و أ القديمة بالشخوص 

خاصة أهمية  عليها  تضفي  لكي  الشخوص  فالت    .الر اهنة،  هذه  مع  تتعامل  إن ما  جربة 
بالمغزى  الامتلاء  خاصة  فيها  فتستغل  الر مز،  مستوى  على  شعريا  تعاملا          والمواقف 

الم   الخاصية  تلك  بأكثر من مغزى،  للر  ي  م  أو  الفن  زة  ي   2ي"مز  احترافية هلامية  الذي  ن م عن 
       .تتجاوز الرؤية الأ حادية الم تمخ ضة عن حدث م عين
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 خصائص الرّمز   .5

الظواهر   يتداخل مع  كـي لا  عن غيـره، وترسم حدوده  زهمي  ت    اسمات   للرّمز   شـك أن    لا        
الأخرى  غموضا  الفن ية  غموضه؟   فيزداد  رصد  !على  البحث  رام  وقد  فن ية  ،  خصائص 

 وموضوعاتية تشمل الر موز على اختلاف أنواعها: 

 الفنّية: الخصائص  1.5

شرة ليس صورة مبا  "  لا تصريح فهو   تلميح    هأن    للرّمزمن بين أولى الخصائص الجلي ة    -
 .المتعالي عن القوانين الصارمة لعالم المادة 1" أو الحدسالرؤية  ضرب من هو  وإن ما

تعانق مستمر    في  لذا نجده  ،حس بهأو ن    أن نضع عليه اليد  مكنما ي    عن كل    الرّمز  يبتعد  -
تنك   "مع   التي  أفلاطون  المحسوسةر   ـمثالية  رم   ،الأشياء  صور  غير  فيها  ترى  وز   ـولا 

المحس البعيدة عن عالمنا  المثالية  مادة زائلة    2"وس ـللحقائق  هددها ي    ومتعفنةالمشكل من 
أشجار    حيث  جريديالت    الرّمز  لا نجده في فضاء  ما  وهذا  ،والأخرى   نةالفناء بين الفي    قانون 

 يل والن هار. والشمس ساطعة آلاء الل  الخلد دائمة الاخضرار 

تقنية   ل  ـج  في  الرّمزيتكئ    - على  الح   أنواعه  مشعا  ـتجع   تيال  واس   ـتراسل  انبثاقه         ل 
مختلف الد    "ب ـ في  تفوح  ،الاتجاهات  لالات  أنغاما  الكلمات  ترسم  يلمس    ،عطرا  إذ  والعطر 

ودفئ  المعاني )...(  ا  حنانا  الشع  وتصبح  ،وتتفجر  تحصى  ـالرؤية  لا  مرايا  ون  ـفتك  ،رية 
من كامنة  شحنة  الر مزية  بالمعاني  ، الإيحاء  الصورة  تضج   داخلية  ب   ، وحركة     لوان أوتوحي 

 .3"من العواطف والمشاعر

الإثارة    –  الاستفزاز  –  حفيز) الت    في  تمثلت  دينامية فاعلة  تقنيات  عن  الرّمز  تمخض  -
قنيات      ...( حيث عملت هذه الت  الإيماء  –  التكثيف  –  الاقتصاد  –الإغوائية     -الإغرائية    –

المتلقي  الحرارة   وزيادة  ،على جذب  الن ص    فكان من  ،لديه  القرائية  درجة  أن غدا   نتاجها 

 
 . 226ص  ،نعيم اليافي: تطور الصورة الفني ة في الشعر العربي الحديث  1
 . 64، ص هدية جمعة البيطار: الصورة الشعرية عند خليل حاوي   2
 . 65، صنفسهالمرجع   3
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     معينه    لا ينضبفمن القر اء    لا نهائي  مفتوحا يزدحم عليه عدد  نصا  أو   ،الشعري نصوصا
   .أو يستنفذ 

 هذا   فينتج عن  ،إليه   ج ـالن ص الوال  ع نظامـم  للت فاعل  قابل  نظام حيوي   على  زـالرّميحتوي    -

معطى تاريخيا    بوصفه   الن ص  نتناول   فلاهنا    ومن  "  خاص    إبداعي    مي نظام  الت واشج الأنظ  
بوصفه ولكن  الماضي  إلى  ينتمي  ثقافيا  ناتجا  آنيا ـفاع  أو  الت    ،لا  فيه   ـاري يؤسس  ويؤثر  خ 

 .1" قافة ويتجاوزهاويصنع الث  

المعاصرون الش    أدرك  - الد لالي  ضد    ناجع    علاج    الرّمز    أن    عراء  ن   سِ   جابهةوم    ،العقم 
مد   أقصى    الت جريب  فيه آلية  ت ـفي زمن عرف  الن صوص  ر علىـظه   ذيال  المبكر    اليأس

ان الر مز   ـلذا ك  ،القي له آلية الت    ومواكبة  الكتابة  طرق   رالن صوص بتغي    ما تبتذل  فسرعان  ،لها
 لالي. واق لف ت وة الن صوص واستمرار عطائها الد   خير  

       ا ــا رئيس ــمبحث   "  فأضحى   ودية ــوالوج   ،والميثافيزيقية  ،غويةالل    ة ــمن الفلسف  زــالرّم  عضل  ت    -
 .2" ةمن مباحث نظرية المعرف

       راكدة    وتفعيلها كي لا تبقى  الرّمزونقصد بهذه الثنائية تحديث دلالة    :والابتكار  الأصالة  -
ث   ت   الرّمز  لباسإ  م  ومن  ال  الز  و اسب  تن حلة فن ية دلالية )فندلالية(  ر   ـأو ساف  ،ذي حل  فيهمن 

 .إليه

 الخصائص الموضوعاتية:  2.5

نته  ن ع  الرّمز  حفت  ت ي   عبيرية:الجرأة التّ   - اجتياح قضايا العصر        من  طاقة تعبيرية هائلة مك 
مختلفوالت   تها  حساسيتها  كانت  مهما  المواضيع  جرؤ على  حد  للعواقب   مراعاة  دون   أو 

الت   ـموالمضاعفات   دام  فيه ا  على    -ز ـالر م  أي  –و   ـفه  ا، مز ر  وم    ان  ـم ك    عبير  يحط  كالطائر 
   .!صيبه مكروه؟وتر دون أن ي  التي ار الكهربائي العالي الت  

 
 . 112مجموعة من الكتاب: أسئلة ورهانات الأدب الجزائري المعاصر، ص  1
 . 225نعيم اليافي: تطور الصورة الفن ية في الشعر العربي الحديث، ص  2
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تعبيرا  الرّمز يتفر د    - ي    اعم    في كونه  الت  لا  إلا  بواسطة    عبيرمكن  ليس    ، الرّمزعنه  وعليه 
 والموضوع نفسهما.  ،أو موضوع ما وإن ما هو الفكرة ،معادلا موضوعيا لفكرة ما  الرّمز  

الس    - المواضيع  مختلف  احتواء  على  عنهوالت    ، ةالاجتماعي   ،ينية الد    ، ياسيةالقدرة  ا   ـعبير 
ـم كل ه  العال  إن  قيل"    لذا  موزللر    اللامتناهية  الطاقة الاستيعابية  عن  تكشف  متنوعة  بطرق 

 . 1"من خلال الر مزيتحدث  

خصائص    - نرصد  ونحن  علينا  خلال  ونتتبعها  الرّمزينبغي  وتموضعاته               ،تجلياته  من 
تعلق    وهو   الأهمية ألا  غاية في  أمر  على  أن نقف  المعاصر  عر العربي في شتى متون الش  

والطموح  الرّمز والظ    ،بالأمل  الغايات  بتحقيق  بهالا  الم    فإذا  ،فر  النشيد              ـخ   د  ش  ن  تحقق  ار 
 .2" وتحققه ينذر بالمنحدر ، حقيقالأمل أجمل من الت  " لذا يبقى 

له  الرّمز  يرتبط  - المستقطب  ياق  بالس  الارتباط  ال    ،أشد   وح فهو  الر  فيه  ينفخ  نه  ح ويش  ذي 
فك ـــبكرموزوم  ت   ــــات  والهمســـالإيم   ق ـــطريعن    حيلهرية  الت   ـــإل  اء  نقلها               راد ـالم  طلعاتى 

كل  سياق    تتغير مع  ثابتا فهي  ليست معطى  الرّمزكرموزومات    وبما أن    ، إلى الجماهير
جعل  جديد   يق  زـالرّممما  فعلى ـالواحد  شتى  دلالات  على  المث  ف    الرّمز نجد    ال ـسبيل 

الأل  'سيزيف '  الأسطوري  دلالة  آخ  ـيحمل  سياق  في  نراه  حين  في  والمعاناة    ا مشدود  ر ـم 
 . !مرد؟ بدلالة الرفض والت  

وانتمائه    اعـرالش    بحسب رؤى   وجوده  زـالرّمتي يستقي منها  ع والمرجعيات ال   ـتتنوع المناب  -
بمذهبه    ومنسجمة مع إيمانه  زامه القومي ـالت   منبثقة من  وز السي اب ـت رم  ـفلئن كان   "  ري  ـالفك

في وتوحي  من تجربة الغربة المعنوية والن    تنبع  ورموز البياتي ،حاوي   لورموز خلي  ،الواقعي
ن في   ـشرد والعذاب في عالم المادة المحموم. ورموز نازك الملائكة تهتصر الز مبمعاني الت  

فضاء    أدونيس   وز ـورم  ،رددوالت    والخوف  أس ـالي   قوقعة في  له  تهيم  حدود  لا  غامض 
يغي ـيح أن  بها  البنية ـ اول  بالت    ،ائدةالس    قافيةالث    ر  عم  لا  الن    اعبير  نفوس  على  في  بل  اس 

 
 الصفحة نفسها. ،نفسهالمرجع   1
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خارج  العكس مفهوماتهم   نفوسهم  بقذفهم  عالم    وزلزلة  نحو  الموروث  من  بهم  للخروج 
 .1" جديد

كالمسيح    فكان  ، بعد  يولد  زمن لم   د  باعها إلىم    حضارات  مكانته في ظل    الرّمزوت د     -
أ  شعا م  ر الاستشراف فيخلق عالما م   ـر في الن صوص عبحض  المنتظر ي       . !حين؟  إلى ر ج 

يظل مرتبطا    وإن ما  مكان محدد  أو   ، معين  على زمان  الرّمزيقتصر    لا  زمكان الرّمز:  -
عن  الزمكان  بتصويب خرج  المثالية  إذا  الوضعية  الكونية والن    القوانين  يعني   ،واميس      وهذا 

      طوارئ. الحضور  في زمن محظور، وإعلان رسمي عن حالة   الرّمز  أن  
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 الرّمز:استلهام دواعي  .6

أن    أدرك        المعاصر  اعر  نيةوت    القصيدة  نبض    الرّمز    الش  الس  خي م    زمن   في  حفتها 
الص   الل    ،المفروض  متعليه  قاموس  فيه  يبق    غة وأ سر  اعر سوى فلم  ي    للش           ر عب  وهج رمزي 

وت معها  يغدو الص    بحيث  وغير مباشرة  ،راوغةبطريقة م    ره ـعص  عن هواجس  خلاله  من
لام ا ، لتهبازفيرا م      مموه. لوت صي ر الكلمة فيها نصوصا معارضة لقوانين الس 

طي    الرّمز  ملك    - بين  حملت  عالمية   بحروفه  لغة   ـلام  الس  الشعـوب              العذبة، اتها  وعل مت 
   أو أن تنتف ريشه    لا تستطيع أي  سلطة في العالم أن تذبحه،  أن  الكلمة عصفور جميل،  "

          .1" أو أن تشويه على الفحم، أو أن تمنعه من الطيران؟ 

ذو   الرّمز   عتبري    - سلاحا  الأخرى  الفني ة  الظواهر  م  خض  فه   في  ين  كقميصـحد  يوسف    و 
بهاء   المواجد  وجلب  زاده  لوجه  لحظة  القصيدة  ضيءي    ز ـالرّمكذلك    ،له  عالمها    إلى  و 

أيضا  وي   الأذى  ،الوجود  صراع   عنعب ر  ي لحق  قد  اع  كما  نفسه ـبالش  علينا    ، ر  يخفى       ولا 
 والإقصاء.  هميشوالمبدعون من مظاهر الت   راءعما تعرض له الش  

ويتحمل تبيعاته كلما    ،للرّمزاعر العربي فاتورة استلهامه  وضمن هذا المدار يدفع الش         
نيا لأن ه يدفع  ر في الد  أعظم شاع  -  دون شك    –و  ـالشاعر العربي  ه  "ف ـ  ،اتسع باب تأويله؟ 

وفوائد  الش    ((كمبيالة ))   فوائدها  مع  ..عر  الش  فوائدها  يجلس  السويسري       فبينما          اعر 
جينيفعلى ضفاف ))   البط  بحيرة  ليطعم  إح  ،((  الفرنسي  في  الشاعر  يجلس  دى   ـوبينما 

  (( جر مقاهي  ))  انمسان  يدخ ن  يكتب..  ((  ولوازالغ  ((  الش  وهو  يجلس  اعر وبينما 
ر   ـاع(( .. يجلس الش  نيويورك(( في ))  تشيز منهاتن بنك بناية ))    حـالأمريكي  على سط

 . 2"  لا يدري متى تنفجر به على قصيدة مفخ خة   ي   ـالعرب 

الش  ــتحري  ى  ــعل  زـــالرّم  يعمل   -       ات سيان أكانـت سياسية ــف الضغوط  ــختلن م ــر م  ـــاعر 
دينية... الرّم  –نه  و ك  أو  بالقدرة على  حربائيا  ديناميا  مجالا  -زـأي  تشكيل  إعادة    يتميز 

 . فتتوارى بالحجاب  وصبغها بدهن رمزي   ،الأحداث
 

 . 13عبد الحليم مخالفة: تجليات الأسطورة في أشعار نزار قباني السياسية، ص  1
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تشريح  الرّمز  قدرة  - عال  ،الكاميرا  عين   على  إيهامالم    م ـواختراق  خلال  من  العقل     ادة 
ش وجعله  روخ ـوإحداث  قوانينه  ضد    في  رتابة  إ  ؤديي    مماذاته    يلعب  من  الانفلات  لى 

الت    ،ارم ـالص  المنطق الفن يوإغناء  واصل بين  الت    حبل  بمثابة  ون ـتك  رمزية  بتأويلات   عبير 
 وما فوقه. الواقع

خاص  الرّمز  احتواء  - طراز  الد    على  الموسيقى  والخارجيةمن  تجميع    في  تسهم  اخلية 
توزيعها  ، لاليةالد    البؤر المرموز   الر مز  تفاعل  خلال  من  "شعوراللا    مناطق  على  وإعادة    مع 

 . 1" منهما خلال الآخر تفاعلا ديناميكيا، فيشع كل  

أشكال الأسر    من كل    "المبتذل والانعتاق    خرق الت وصيف الل غوي   في  الرّموز  إمكانية  -
معين    حجم محدد ولا لون   ليس لها  ،ومشاعر  بإحساسات  الإيحاء  على  لتكون قادرة  ؛يةالحس  

 . 2"  ولا ذات بارزة

ال ذي ـلع  - الوجيه  بب  الس  علاقة  ل   اع  وط د               منها   الأسطورية  خاصة  وز ـبالرّم  ر ـالش 
الش    "هو  ابنها الشرعي  أن   المباشر إن لم نقل  لنفسه طريقا    ،عر سليل الأسطورة  وأن ه شق  

لالة والإشارة، بين  بين الد    ،لميح صريح والت  بين الت    مستقلا بعد أن أتقن عنها ذلك التناوب
والشطحة أيضا  ،المقولة  عنها  أتقن  أن  حرية  ـكي   وبعد  الس  لل غة  يمكن  تق  ف  دون              ـأن  ول 

تقول أن يظل    ،3" أن  الب ار  بالابن  أمه حام  وفيا  فالأجدر  تعاليمها  ـلعهد  نص     ل  ـفي ك  لا 
 ن عليه.  لقيوالمت  عين المبد تهافت وسر   ،واستمراره ،ما دامت مصدر انبثاقهبه   يحل  

عل ــالمعر  ـاع ــالش    رص ـــح   - أدو  ــانتق  ى ــاصر        را ذ   ـ ــوتج   دادا ــامت   "ل  ـ ــتمث   ذراء ــة ع  ـفن ي   اتاء 
   4"وجمهوره الشاعر بين وأمتنها الجسور أقصر أن تكون  لانهايِؤهِ    ،المجتمعات  في وجدان

خلده             في  مؤصل  بما هو   هِ نِ ت  ف    طريق  نع   المتلقياحتوى    قد  اعريكون الش    وبهذا       
 . ةعري  ها بتجربته الش  الشد  وصأن  وأساطير بعدمن رموز 

 
، دار طيبة للنشر والتوزيع والتجهيزات العلمية القاهرة، ي لغة الشعر عند إيليا أبو ماضيعبد الباسط حمود: دراسة ف 1

 .  451، ص2005مصر، 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  2
 . 40عبد الحليم مخالفة: تجليات الأسطورة في أشعار نزار قباني السياسية، ص  3
 . 42المرجع نفسه، ص 4
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والاستشراف      الحلم  عبر بعد لم يولد بزمنصلتنا   على توثيق الأسطورية الرّموز تعمل  -
فإذا   ـب أعيننافتجعله نص وامى الد  لر به ع ـوإن ما ت ساف ،اضي ـوهذا لا يعني أن ها تلغي الم

  أي أن  لها القدرة " الأمام لىخطوتين إ إلى الوراء خطت به الأسطورةالز من خطوة  خطا
حاضر الماضي    ونواكب نعايش تجعلنا بحيث   ،اجمالي   حي ا حضورا الماضي إعطاء على
حتى    ياغتهة صوإعاد تطويره يمكن لا درامياـوذلك باعتبار الأسطورة شك ،من ماضيهبدلا  

 . 1" الحياة التي نحياهارا عن روح العصر وروح يصبح معب  

اع  الن زول  -  الارتقاء  في  أملا  تجربته  وار ـوإغ  لغموضل  وح ـالجن  في  ر الملحة ـعند رغبة الش 
المتلقي الن صوصال    بفكر  تذوق  على  اعتاد  نمط  ذي  المناه  وفق  فـفرضته  الد راسية  ي   ـج 

وتينية ة   ــالألف  ر هذه ــ ـر كس  ـ ـــاعأراد الش   ــف   ،ة معينة ــمرحل بلا معالم    عالم  في  ي ــالمتلق  ودس    ،الر 
 باب. يضيع فيه حتى يدرك متعة الضي اع ويألف العيش في عالم الض  

جمهرةي      - حق  جمع  في  ارسين  الد  والل    لـمن  أن  الأدب  على  راء   ـالشع  تهافت    سانيات 
ه  الرّموزاستلهام    في  المعاصرين المنضوي   إلى شساعة  مرد  رائعة            خيالات    "  على   جوفها 

  قة م  لغة من  في  ةغاصوم  مسبوكة  وأفكار عميقة  وفنون راقية  وان زاهية ـوأل  سامية  مشاعرو 
رفيع  ببناءة  فمغل  و   رةمتنو   الر موز-جعلها  مما  ،2" عجيب  فن ي    جد    اوي  ـلغ  مستوى   -أي 

بل متطور  فن ي  ،  جم  ، بامتياز  اومستوى  م وه  س  إبهار؟  ال  ـففي  وِهِ  غ ر  مست  "  ،!وفي  وى   ـإن ه 
د الرؤيا ذي ي  الإبداع ال    .3" التي تصل إلى المعنى الإنساني - الصورة –جس 

عدم ـه  الرّموز  لمصاحبة  دافع  أول  إن          محدود   اكتفائها  و  الت فسي   بعدد  رات  ـمن 
الكاهن  فهي  الرّمزية زواره  المتعددة  كرؤيا    ى و  ط  ل    واحدة    الطالعِ   قراءة    كانت  ولو   ،بتعدد 

مزار  الت شبع  ،!؟كاهنلا  الر دى  القراءة   فعدم  ال  والت    من  هو  عشيقة    الرّموز  جعل  ذيأويل 
 . جديد   سياقوملهمتهم الكتابة الحربائية المتلونة مع كل   ،عراءالش  
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 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  3



 الفصل الثاني                          الرّمزية في ضوء الشّعر الجزائري المعاصر   

 

238 

أن   ـالق  بنا  يجدر    - نفع  غيث    الرّموز    ول  حل   أينما        أيضا بضاعة مزجاة  وهي  ، دلالي 
المحنكون؟  الزبائن  إلا   قيمتها  يعرف  تبقى    ،!لا  ذلك  عدوم  م  ضبابيا  عالما   الرّموزورغم 

ؤية يلجه المتلقي تائها   . ويخرج منه حيرانا الر 

لا للآلام   ـباعتبارها زادا حام  الرّموزاعر في ترحاله المستمر أنيسا أوفى من  لم يجد الش    -
رحلته    "  والأحلام في  السندباد   (( قصائده  أجمل  وكتب  لندن  إلى  ذهب  حاوي  فخليل 
بدمائه   ،الثامنة(( المضر ج  أدونيسه((   (( أخذ  السي اب  شاكر  مشامتنق    ،وبدر  من    فيلا 

ث لندن  إلى  رح  . الكويت  م ـبيروت  عبر  حلا جه((   (( حمل  البياتي  الوهاب  من   ـوعبد  لاته 
يزن  لمقالح أنارت له رموز بلاده: سيف بن ذي  ابغداد إلى بيروت إلى مدريد وعبد العزيز  

روض لياليه المظلمة عندما كان  ي ع  ،عاقصة  ،طريفة   ،منية النفوس   ،بلقيس  ،اح اليمنوض  
 . 1"خارج بلاده ه غريبا وطالب دكتورا 

الت  ترب     - الشعع  من  واسعة  مساحة  على  برموزه  المعاصرر   ـراث  احتل    كذلك  ،العربي 
الغائب الكتابة   مكانة جعلت منه  الت   ـفما من شاعر إلا  وك  ،عريةالش    الحاضر في  راث  ان 

روعيتها ولا تكتسي طابعا فن يا  كأن  القصيدة لا تكتسب مشو   ،ر ـومثواه الأخيهاجسه الأول  
 . !راثلقي إلا  بتوطينها للت  ت  ؤهلها لريادة صدى الي  

التّ  اللّ فهل يعد  المفروض على العروس قبل خروجها من بيت أهلها ؟ والذيراث     باس 
 لو لاه لما استطعنا تفرقة العروس من سائر المدعوات؟؟. 

 إياه قصرا؟؟.  ا هل يقتضي الصدق الفنّي تضمين القصيدة للتراث حتى وإن ألبسناه

ارسين والشعراء الاستدار ح         الد  ورغم تواؤمهم على    ، ول هذا الموضوع ـحاول بعض 
الت   ـاللج   "أن    إلى  فع  ـوء  ليس  إبداعيالا ـراث  الت    ،  نبعا ـوأن   ليس  مركزا  راث  ذلك   ولا         فإن  

شفافية  وأكثرها  بل كانـت أجمل قصائدهم ، هاتهتوج    راث بشتىوع إلى الت   ـج من الر  لم يمنعهم  
إنسانياو  من  ،عمقا  نهلت  التي  أدونيسو   راثالت    هذا  هي  يقول  الت    ))  : وظ فته.  راث  ليس 

واه   ـوما س   ،حيط بنا. حضورنا الإنساني هو المركز والنبع مركزا لنا. ليس نبعا وليس دائرة ت  
كي والت   حوله.  يدور  ضمنه  من  أن  ـراث  إذن  يريدوننا  نخضعف  لن  حولنا؟  لما    . نخضع 
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وحين نكتب شعرا سنكون أمناء له قبل    . وقبالته  في محاذاتهسنظل    ،سنظل في تواز معه
لتراثنا أمناء  نكون  الت  أن  أمام  الشعر  إن   نحن.  .  لشعرنا  تراثنا  فليخضع   . وراءه  لا  راث 

نحن  الد    .لتجربتنا  في  يهمنا  الش    الأولى  رجةلا  وجودنا  بل  الل  عري  تراثنا  هذه         حظة في 
م  بين الإرثيين: لا  الحاسم بيننا و أمناء لهذا الوجود. من هنا الفرق    وسنظل    ،اريخ من الت   يقد 

 .1" ((أما نحن فنخلق صورة جديدة نتاجهم إلا  صورة الصورة .

  الأمـام فليس إلى عملاقة خطوة بأداء ون  مره راثالت   إلى الر جوع   أن   أدونيس يرى        
اعر  ومنه ينبغي للش   ، من؟الز   ي سابق إبداع إنشاد سبيله وإن ما ، اقتفاء الأثر عرمن شيم الش  

 . راث لا أن ي بالغ في احتضانهأن يمسح على رأس الت  

وحلم    عايشهع ي  بين واق  مطوقة    الإنسانِ   أن  حياة    علىبولوجية  و ر ث أسفرت الد راسات الأن   -
بكثير من فعل حوادث الحياة اليومية    تفعل الأحلام في المرء فعلا أشد  غالبا ما"و   ، ينشده

يحي   ،2"المبتذلة   في    افبينما  يتح  ي روتين و   ـج الواقع  يكاد  طابعول   ـمألوف  آلة  إلى    ة           فيه 
مطبوع؟  ورق  الأح   نجد   ،أو  الت   ـعالم  يعتريه  سليل    و ـفه  ، ول ـح والت    ، جددوالت    ،غير لام 

عد    الأسطورية  والأحداثالأشخاص   يمكن  حي  "ها  التي  من  للحلم  الخصائص ـتوأما    ،ث 
الواقع   المعيش مفارقة  الد  الل    ،الموضوعي  العوالم  إلى  الذ  جوء  طريق  اخلية  فعن   )...( اتية 

عر  الش  في    أكثروتتجلي    ،3"بين رموز الأسطورة والحلمهذا الفهم المتبادل تتضح العلاقة  
ير من  في    ،هفيه أحلام  ويصب    ،يمنحه المبدع خياله  وعاء    و الأسطورة  د حيث تغ  ،خاصة ص 

نهائي  واللا    وإلى هذا المخـاض المتجدد  ،  ينضـب ى معين لا ـاء مشدود بدلالة معينة إل ـوع
ما  كل    عنكبوتيه    شبكة      –الن ص  -ليغدو    " ج نسيج الن ص وتشابكه   ـزو الفضل في تواش ـيع 

ي زي  ف  ، لاسمها ما تلبث إلا وتبعث عنقاء من جديد ـوحل  ط خيوطها    فك  ه  ن  القارئ أاعتقد  
يبحث    ، جديد  آخر  تموزا  أخرى تغدو  قراءة  رحلة  وح    ، عن  الر  فيها  يبث  من    4" تنتظر 

   .الأبدية 
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 خاتمة: 

 تي: الآفي  إلى جملة نتائج نعرضهاراسة والت طارح توصل البحث بعد الد       

الر        الشطح  تعل قت  بتيار  أنواعها  اختلاف  على  المعاصر  الجزائري  الشعر  في  موز 
طح الص  والأحلام  فأحالها إلى   وفي فن ا، ومن  كائن غيبي اتخذ من اللا نهاية معراجا، ومن الش 

 عرية سرابا. الكتابة الش  

ات    - المخاض  كما  أن  والت حليل  الت طارح  خلال   من  أيضا  لنا  الجزائر   مزي  ر  ال  ضح  عر  ي للش 
تجربة   ل  شك  قد  ت    الانفلات  طبعهاي   باروكية    صوفية    المعاصر  فهي  لالية،  الد  بدد  والمراوغة 

  ، كوبنهاجية    ثورة    -وفيةأي الت جربة الص    –محدثة   طح الصوفي بين الفينة والأخرى الش  قوانين  
ستودع  ى، ولا م  لمعن ستقر فيها  فلا م    ا، مما جعلها أشد  انفلات احربائي    ا نشاطها  فيموز  ت الر  تجل  

أن ها شطحات يحكمها قانون الفوضى    ةالجزائري    وفيةالص  مزية /الر  الت جربة    عن   لذلك قيل  فظ،ل  ل  
 المنظمة. 

ن    - عراء الجزائريون المعاصرون تمك  حورها حول المواضيع  من خلق تجربة صوفية دار م    الش 
عامة الإلهي  ؛الصوفية  وفي  -كالت جلي  الص  كر  وحية  -الس  الر    -الأنطلوجية   المواجد  -الغربة 

أن    غير  الصوفي...،  سعيدالغزل  علي  لمختلف  تفر    محمد  استلهامه  وطريقة  رؤاه  في  د 
اعر وتجربته الصوفية   المواضيع، وهذا ما هالنا إلى تأكيد فرضية الت ناسب الطردي بين الش 

ا.    أي أن لكل  شاعر تجربته ال  خاصة جد 

الجزائريون الش  استطاع    - تجربة    عراء  داخل    رمزيةخلق  للغة  الت غريب  طابع  بين  جمعت 
الوطن  داخل  الذ ات  غربة  وبين  م  القواميس  ما  وهذا  الش  ك  ،  المعاصرن  الجزائري  من    عر 

 ية الت حتية والفوقية للمجتمع الجزائري. استهداف البن  
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إلى صور شعرية   موز على اختلاف أنواعها الر   المعاصر في تحويلعر الجزائري  نجح الش    -
الجزائري يفتأ يذكر  اعر  خاصة وأن  الش   تمخضة عن رمزية الأحداث المستشرفة لغد أفضل.م  

 ت بها البلاد.  وداوية التي مر  الأحداث الس  

عرية،    الر مز  حتوى ا  - الش  ورة  الص  الت ناص،  الالتزام،  من  محمول  ن  تمك  في    ل  و  الت ح  كما 
مواربة  دون  باسمهم  والت عبير  حد     ،هيئاتهم  على  ارسين  والد  الن قاد  جلُّ  يستوعبه  لم  ما  وهذا 

  فتوح أحمد. محمد تصور  

ل فضاء  مز في قضيا الالتزام  امتد  الر    - ياق  ا وفني ا رحبا ساعد على  معرفي    فشك  تخصيب الس 
الس  الش   تحريك  على  عمل  كما  العصر،  بمستجدات  ال  عري  القاتل  كاد  كون  كاهل  نهك  ي  ذي 

دين   اليات الر  لولا وعي الش  المضط ه    كل    جند ضد  مز في الحفاظ على المثل العاليا والت  عراء بفع 
 ما من شأنه أن ي زوبع الهوية أو يم س  الكرامة الإنسانية.  

الد    - الت  كشفت  الر  راسة  استلهام  عن  الأسطوري  طبيقية  الت  مز  الت  بطريقة   / مما  حوير  لميح، 
 عري المستقطب لها. مكن فصلها عن السي اق الش  لا ي   قارة   جعله بنية  

باسمها ت  فاريخية  موز الت  الر    أما  - ذلك تأكيد لمقولة الت  ستدعى  نفسه بطريقة  اريخ ي  ، وفي    عيد 
   . مخاتلة  

الأانبنى    - عر الجزائري خلال العقد  على آلية  ول من القرن الواحد والعشرين  الر مز في الش 
هام الحامل لدلالة  طبيقية تواتر الاستفراسة الت  فعلى مدار متون الد    ،المساءلة  في  ن  م  ك  ت  جديدة  

 .  بشكل رهيب  لأبجديات الفكر الدوغمائي الن في الرافض

عر الجزائري المعاصر من فكرة الت فكيك وإعادة البناء  تلهمها الش  جل  الر موز التي اس  ثقتانب  -
   نطلقها من الن قيض إلى الن قيض.وفق شاكلة مغايرة م  

موز عر الجزائري المعاصر باعتبارها أقرب الر  دارة في متون الش  بيعة الص  ت رموز الط  احتل    -
بيعة، وانبهر بجمالها وعظمتها،  هر الط  الأزل احتفى الإنسان بمظاإلى الحياة الإنسانية، فمنذ  
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له   مسكنا  تقل  فاتخذها  كنف  في  والر  وعاش  الصيفية  الر  بيعية...،  باتها   / الشمس  /  بين  ياح 
 بيعة مدعاة لحالات نفسية: الفرح، الحزن، الهيجان...  الأمطار، وعليه فإن  حضور رموز الط  

على    - يخفى  اللا  الت  ش  م ستقرئ  ذلك  المعاصر  الجزائري  الر  عر  للغرو، داخل  المثير         مزي 
  –تاريخية    –) أسطورية    مختلفة المشارب    رموز  من الجمع بين  إذ لا يكاد يخلو نص شعري  

أدىي طبيع  ما  وهذا  فك    ة...(،  صعوبة  حيث  موزالر    شفرات  إلى  الن  غد،  الش  ا  في ص  عري 
 كنفها سرابا كلما اقتربت منه ازداد منك بعدا.  

الجهود    - ضحية  راحت  العربية  الر مزية  المدرسة  أن   والت طارح  راسة  الد  خلال  من  لنا  تأك د 
ميلادها   عن  الر سمي  الإعلان  دون  حال  ما  وهذا  تات،  الش  لملمت  يعوزها  التي  في  الفردية 

 . جزئية(دب العربي المعاصر ) حيث بقيت رمزية  الأ

القول:   - الش    ومجمل  الر موز وعى  استلهام  في  المثلى  الطريقة  المعاصرون  الجزائريون    عراء 
من المنزلة الفاضلة     ، ولا أدل على ذلك  رمزي   غامر في كتابة نص  بعضهمإلى درجة أن   

الش   أولاها  الجزائريون ال تي  يظفر    للر موز   عراء  لم  فمن  وطريدتهم،  عشيقتهم  غدت  حتى 
هر يتيما؟  قد انفتحوا على آفاق    الجزائريون    عراء  ، وبذلك يكون الش  !بمعانقتها ظل  شعره أمد الد 

م   والت عبيرك  جديدة  الواقع  احتواء  من  م    نتهم  م  عن  بحرية  آرائهم  وبث  كما  كنوناتهم،  سهبة، 
أكث  أخرى  تعبيرية  تقنيات  مراودة  مجاراة  استطاعوا  مثلا؟،    ر  القناع  كتقنية  عرية  الش  لتجربتهم 

القصيدة   جعل  والإيحا  فياضة    مساحات    الجديدة    مما  ينامية،  الد  لالات  والد  رامية  ءات  بالد 
العالمي،   البعد  ذات  أن  الوهاجة  لبثت  ما  ال تي  الجزائري  عر  الش  بنية  في  ذلك  كل   فانعكس 

وغنى   وإشعاعا  توهجا  ربطتازدادت  ودلالات  على    وأسقطته  بالحاضر،  الماضي  بإيحاءات، 
من حلقاتها يقرأ   فبهرت المتلقي وجذبته إلى حقلها المغناطيسي، فأصبح حلقة      الواقع الر اهن

ي   القراءة،  بعدم  ؤو  ويعيد  إيمانا  نصوصا  الن ص  وأنتج  تجاربا،  الت جربة  فأنتجت  ويتدبر  ل 
.    محدودية الإبداع، وألا  شيء نهائي في  الفن 
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ختاما لا ندعي كمال البحث، أو الوصول إلى نتائج نهائية / قطعية، لأن  القدرة على         
الر  استن   والمنطلقات،  طاق  المرجعيات  اختلاف  أن   كما  أخر،  إلى  باحث  من  تختلف  موز 

 تائج، ويبقى لكل شيء إذا ما تم  نقصان.طبقة يؤدي إلى اختلاف الن  والمناهج الم  
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 . 2005هومة، ط؟، الجزائر، 

    ،عبد الحق بلعابد:عتبات) جيرار جينيت من النصّ إلى المناص(، منشورات الاختلاف
 . 2008، الجزائر، 1ط

    والابتداع، منشورات جامعة منتوري، ط؟،  عبد الله حمادي: الشعرية العربية بين الاتباع
 . 2001قسنطينة، الجزائر، 

  1982الله حمادي: ديوان تحزب العش يا ليلى، دار البعث، ط؟، الجزائر، عبد . 
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1987 . 

  (ت -د)، القاهرة، مصر، 1كتبة مدبولي، طعبد المنعم الحنفي: الموسوعة الصوفية، م . 

    ،عبد العزيز حمودة: المرايا المقعرة نحو نظرية نقدية عربية، مطابع الوطن، ط؟، الكويت
2001 . 
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    للنشر الحوار  دار  ولاستبدال،  الدّال  العزيز عرفة:  دمشق، سورية،  عبد  والتوزيع، ط؟، 
1993 . 

  أنموذجا، ط ابن فارض  الشعر الصوفي؛  الحداد:الأنا في  الحوار  2عباس يوسف  ، دار 
 . 2009للنشر والتوزيع، سوريا،  

  1عبد الله العشي:أسئلة الشعرية بحث في آلية الإبداع الشعري، منشورات الاختلاف، ط  ،
 . 2009الجزائر، 

    :القط القادر  العربية  عبد  النهضة  دار  المعاصر،  العربي  الشعر  في  الوجداني  الاتجاه 
 . 1978للطباعة والنشر، ط؟، بيروت، لبنان، 

    غزة)المضمون وقطاع  الغربية  الضفة  رواية  الحصار،  من  أصوات  زينة:  أبو  عواد 
 . ( ت -د)، لندن، 1والبناء(، منشورات إي كتب، ط
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  للنشر، ط الصوفية، دار الأندلس  الشعري عند  الرمز  ، بيروت،  1عاطف جودة نصر: 
 . 1978لبنان، 
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    ،فيصل درّاج: الواقع والمثال، مساهمة في علاقات الأدب والسياسة، دار الفكر الجديد
 . 1989بيروت، لبنان، ط؟، 

    الفكر دار  والفروع،  الأصول  الفنية،  الكتابة  في  الشعرية  الصورة  البستاني:  صبحي 
 . 1986، بيروت، لبنان، 1اللبناني، ط

   م العربية،  الرواية  في  أبحاث  مفقودة:  والأدب  صالح  اللغة  في  أبحاث  مخبر  نشورات 
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    ،للكتاب، ط؟ العامة  المصرية  الهيئة  الأدبي،  الإبداع  الواقعية في  صلاح فضل: منهج 
 . 1978مصر،  

 1985سة الوطنية للكتاب، ط؟، الجزائر، صالح خرفي: حمود رمضان، المؤس . 
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 . 2009البحرين، شتاء

 2020، تيزي وزو، الجزائر، 02، العدد 15مجلة الخطاب، المجلد . 
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 اعر عبد الحميد شكيل: / الش  1

 مولده ونشأته وتعل مه:  1/1

الش        والكاتب  وُلد  شهر  الو اعر  من  والعشرين  الثاني  في  شكيل  الحميد  عبد  صحفي 
القل   بمدينة  وخمسين  مائة  وتسع  ألف  عام  مشواره -سكيكدة  –فيفري  بداية  في  انتقل   ،

انية  عليمي إلى مدينة قسنطينة، حيث التحق بالمدارس الل يلية؛ بعدها دخل المدرسة الكت  الت  
ل منها على الشهادة الابتدائية التي فتحت له مجال الانتساب إلى المعهد الإسلامي    فتحص 

ل من هذا الأخير على شهادة الأهلية وذلك عام   ، ليعود بعدها إلى مسقط  م 1970تحص 
ربية فتخرج منه معلما ابتدائيا، ونظرا وهناك التحق بالمعهد التكنولوجي للت  رأسه ) عنابة(  

الت   بمديرية  تعيينه  تم   فقد  الصحافة  مجال  في  المتميز  عنابة  رب لنشاطه  لولاية  الوطنية  ية 
 مكل فا بالصحافة والإعلام. 

 مؤل فاته:  2.1

الش        نذكر  تمي ز  شعرية  دواوين  عشرة  بلغ  حيث  نتاجه  بغزارة  شكيل  الحميد  اعر عبد 
 منها: 

 تجل يات الماء ) مقام الكشف(.  -
 تحولات فاجعة الماء.  -
 مرايا الماء  -
 مراب العشق.  -
 .2008  –كض بات جاه البحر الر   -
 .2008 –شوق الينابيع إلى إناثها  -
 كتاب الأسماء ...كتاب الإشارات.  -
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 اعر أحمد عبد الكريم:. الش  2

 مولده ونشأته وتعل مه:  1.2

وُلد الشاعر والروائي أحمد عبد الكريم في السادس عشر أوت عام ألف وتسع        
الهامل ولاية مسيلة؛ تلقى تعليمه الابتدائي بمسقط رأسه،   مائة وخمسة وستين بمدينة 

ربية أستاذا للت  كان مولعا بالفن الت شكيلي حيث قادته موهبته إلى سلك الت عليم فاشتغل  
حصيل العلمي وتطوير كفاءاته فقد دريس لم تمنعه من الت  مهنة الت  شكيلية، غير أن   الت  

ل على شهاد ، شهادة ليسانس تخصص الإعلام  2006/  1986سنة    ة الباكالورياتحص 
سنة  والات   الت    2010صال  نفس  في  الماستر  شهادة  لمسيلة،  سنة  جامعة  خصص 

 جامعة الجلفة.  2014

 مؤل فاته:  2.2

 .2008 -رواية عتبات المتاهة  -
 .1995 –ديوان الأعسر  -
 .2002 –ديوان معراج السنونو  -

 .2009 –ديوان موعظة الجندب 

ل عليها:  3.2  الجوائز التي تحص 

ل الش          ديد الجوائز نورد منها على سبيل الإيجاز: عاعر أحمد عبد الكريم على تحص 

 .1986/1999آل خليفة سنة  دجائزة محمد العي -
 . 2000/ 1995عر العالمي سنة جائزة مفدي زكرياء المغاربية للش   -
 .2000/2001جائزة أول نوفمبر عن وزارة المجاهدين سنة  -
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 اعر مصطفى دحية: / الش  3
 مولدة ونشأته وتعل مه:  1.3

وُلد مصطفى دحية بمدينة الهامل ولاية لمسيلة، حفظ القرآن الكريم وهو حديث السن       
تعليمه   تلقى  الهامل،  بمدينة  الصلاح"   " مسجد  إمام  يشتغل  كان  الذي  والده  يد  على 

سنة   الباكالوريا  شهادة  على  تحصل  رأسه،  بمسقط  والثانوي  والمتوسط  ،  1980الابتدائي 
عباس فرحات  بجامعة  /    التحق  ماجيستير   / ليسانس  بشهادة  منها  تخرج  سطيف  بولاية 

الن   علم  تخصص  الط  دكتوراه،  علوم  كلية  عميد  حاليا  يشتغل  بولاية  بات،  والحياة  بيعة 
 الجلفة.

 مؤلفاته:  2.3

 ديوان اصطلاح الوهم.  -
 .2002ديوان بلاغات الماء/   -
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 اعر محمد علي سعيد: . الش  4
 ونشأته وتعل مه: مولده  1.4
اعر محمد علي سعيد في الخامس والعشرين من شهر جويلية عام ألف وتسع  وُلد الش       

بمسقط   والثانوي  والمتوسط  الابتدائي  تعليمه  تلقى  بوسعادة،  بمنطقة  وستين  وواحد  مائة 
سنة   الباكالوريا  شهادة  على  تحصل  قسنطينة  1979رأسه؛  منتوري  بجامعة  التحق  م، 

هه علمي بحت إلا  أن  ذلك  وتحصل   بها على شهادة ليسانس في الرياضيات، ورغم أن  توج 
 عر والغرف من معينه. فرغ لاستلهام الش  لم يمنعه من الت  

 مؤل فاته:  2.4

 .2005 –ديوان جيوب الرذاذ  -
 . 2006 –ديوان روح المقام أو سقط المنفى وهبوب الجهات  -
 .2007 -ديوان صداح البحر -

 ت: المخطوطا
 ساعة بعد الفجر.  -
 مبهمات الحجاب.  -

ل عليها  3.4  : الجوائز التي تحص 

 . 1990عر من المتحف الوطني للمجاهد سنة تحصل على جائزة الش   -

 .2010عري من مؤسسة فنون وثقافة سنة تحصل على جائزة الإبداع الش   -
الش    - في  الإبداع  جائزة  على  الن عمان  تحصل  ناجي  مؤسسة  من  سنة  عر  بيروت 

2010. 
 فاعلي اته في مجال الإبداع:  4.4

 . 1984عضو ات حاد الكتاب سنة  -

 عضو مؤسس لجماعة المعنى الجزائري.  -
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 عضو مؤسس في جمعية المعنى للآداب والفنون بولاية لمسيلة.  -
 أسس نادي المقام الأدبي بمدينة بوسعادة.  -
 .2010 –رة محمد العيد آل خليفة بولاية بسك  شارك في ملتقى -
الث    - بمجلة  شعرية  نصوص  الث  نشر  الخبر  ملحق  آمال،  مجلة  جريدة  قافة،  قافي، 

 عب، جريدة صوت الأحرار، جريدة الخبر.الش  
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 فهرس الموضوعات: 
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   الملخص:

الش      استلهام  بــ:  الموسوم  البحث  المعاصر  رام  الجزائري  القرن   ؛مزللر  عر  العقد الأول من 
أنمو  والعشرين  الت    -جاذ الواحد  في  أنواعه  بشتى  الر مز  حضور  عن  الش  ب جر الكشف  عرية  ة 

المعاصرة، والص    الجزائرية  بالت ناص  علاقته  الش  وبيان  يُمكن    فن ية    بعد هما ظواهر  عرية  ورة  لا 
الر مز والقضايا ا عن  عزله بين  الوثيقة  لة  الص  البحث عن رصد  يغفل  لم  الر مز، كذلك  بنية 

 ل للر مز.المدار الحيوي المفع  غلت دور الإنسانية التي ش  

الت            المنهج  على  البحث  اعتمد  المجال  وقد  اقتضاها  مناهج  ة  عد  على  القائم  كاملي 
ينامي   ة نتائج من أهمها:   ، عرية المنتقاةصوص الش  للن  الهلامي والد  تفرد    كما تضمن البحث عد 

من القرن الواحد والعشرين، وتسامى    عر الجزائري المعاصر خلال العقد الأولالر مز في الش  
ماء ت  رقبه وفكرها سابح في لجج الخيال يرصده فكان  شأوه فظل ت رؤوس القراء معلقة  في الس 

بامتياز،   رمزية  احتفائه  تجربة  نظير  الر مز  –وذلك  والأسلوبي    -أي  البلاغي  بالجانب 
وام من خلال الجمع بين الن قيضين  عفق الت وقالمُثيرين للد هشة والمفاجأة، وكسر أُ  /    على الد 

 / تسكين المتحر ك. مصالحة الأضداد / تحريك الثابت

 الشعر الجزائري؛ الرمز؛ الالتزام؛ التناص؛ الصورة الشعرية، الدينامية،  الكلمات المفتاحية: 

 
the symbol in the  contemporary Algerian poetry 

The first decade of the twenty-first century as a model 

Summary: 

This  research seeks to reveal the presence of the symbol in all its forms in the contemporary 

Algerian poetic experience and show its relationship with intersexuality and the poetic image 

which  are artistic phenomena that cannot be isolated from the structure of the symbol. The 

research also addressed the close connection between the symbol and the human issues. 

The research relied on an integrative approach based on several approaches that necessitated 

for the selected poetic texts. It included several results, the most important of which are: The 

uniqueness of the symbol in contemporary Algerian poetry during the first decade of the 

twenty-first century and it was considered as an excellent symbolic experience as it concerned 

with rhetorical and stylistic side in addition to this, the symbol combines the two extremes / 

reconciling opposites / moving the constant / immovating  the moving.  

 

Key words: Algerian Poetry – Symbol – Commitment – Intertextuality – Poetic image – 

Dynamic. 

 


